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لا اکاد اعرف Lust‏ أو فتانا من چیلنا الحاضر غير مدين 
لکامل الشناوی 1 


لا اقصد بهذا الدين الثقافی وحده ۰ وائما اقصد الدین 
بمعناه امادی أيضا ۰ فقد كان کامل الشتاوى حین برعی 
موهبة جديدة يتحمل عنها جمیع همومها : يشترى الکتب 
للادیپ الناشیء » يصحب الفنان الى الترزی يفصل له ثيايا 
افضل » بخصص حجرة فى بيته لاقامة الشاعر الذى لیس له 
بيت » ینش للكاتب الجدید فى الصحبفة التی يعمل بها ویدفع 
له من چیبه دون أن يخبره بذلك ۰ 


ولم يكن کامل الثمناوى يكتفى بهذا » وانما كان یعتبر دسالة 
حياته ارام الدنيا كلها على الالتفاف للموهبة التی تحمس 
لها ۰ فلا بترك سهرة » أو حديثا » او اجتماعا » الا ویصوله 
ال فرصة دعائية تصاحب الوهبة ٠‏ ویکاد يقنع galt‏ بان 
الله لم يخلق مثله ۰ ویبالغ الى حد ان بسجل بصوته قصيدة 
شاب مجهول ٠‏ لکی یسمعها لزواره کل يوم » ویفرض علیهم ' 
أن يحفظوا اسمه » فاذا ما كع هذا الاسم » Nang‏ صاحبه يشق 
الطريق مستقلا « تحول عنه ۰۰ وتفرغ لموهبة جديدة ! 


ولا يمكن الیوم احصاء عدد النجوم الشهورین الذين بدات 
اولی خطواتهم فى ظل هذا الطراز من الرعاية » وکان کامل 


. الشناوی هو الذی أنقذ مواهبهم من الموت الیکر تحت وطاة 


العوز المادى » لو الاحباط والتجاهل ٠‏ 

لا يمكن القيام بهذا الاحصاء » لان کامل الش‌ناوی كان 
يكتشف Linge‏ كل يوم « وكان انقه » على حد تعبير يوسف 
ادريس » دشم المواهب على مسافة ألف ميل * 5 

وکان السبب موقفه الفرید من الادب والفن OS ٠‏ 
يعشقهما لذاتیهما + لا يحب شعره » وانما يحب الشسعر » 
لا يتذوق aul‏ » وانما بتذوق الادب ٠‏ لا بسعد بنفوق فنه في 
الكتابة » Lally‏ يسعد بتفوق فن الكتابة ء ولیس فى الت‌اریخ 
أديب او فنان تجرد من الانائية مثله » كانه فى محراب الفن 
اختار دور العابد لا دور الکاهن « وكائما اختار سماء 
الآدب » لا لكى یلمع هو فیها ء ولکن لکی يجملها باکبر عدد 
من النجوم التی تزید من رونقها ! 


a 8 بت‎ 


ولا جدال فى أن کامل آلشناوی قد دقع غاليا ثمن هذا 
الوقف الصوفی فى عالم الثقافة ٠‏ : 

فهو يوم مات لم يكن له.فى الاسواق غير دیوان شسعر 
واحد ( لا تكذبى ) ٠٠‏ بينما كانت تغمر الاسواق مات 
الدواوين التی أخدّت عنه » ونسجت على متوال اسلويه, 
وشق أصحابها الطريق بفضل رعايته ٠‏ 

ويوم مات كان عدد كبير من كناب القصة ء والرواية » 
والقال » وکتاب الصحافة « يملثون اسماع العالم الصربی ۰ 
وکان هو الذى فتح امامهم الطريق ٠‏ بیتا كانت قعس‌صه 
ومقالاته مبعثرة فى اربعة أرجاء الصحف المصرية ٠٠‏ لا يكاد 
پذکرها احد ۰ : 


ویوم مات - فى ديس مير NANG‏ - کتبت اقول فى مجلة 
آخر ساعة : قد يهمل المثقفون Lage‏ تقييم ادي کامل الشناوی 
تحت تاثبر وهم شائع ء هو أن کامل الشناوی قلیل الانتاج ۰ 
لكن الحقيقة هی أن هذا الانتاج غزير الى حد يثير لدم 
. وليس من حق الحركة الثقافية أن تتجساهله » آو تهمل فى 
جمعه ٠‏ فقد وزع كامل الشناوى انتاجه على آلاف الصفماط 
اليعثرة فى الصحف كما وزع افکاره وثروته Ly‏ على 
هئات المثقفين والشعراء وا انين ۰ وقد نمت كافة الب : 

سها 


اعمال roy a‏ ‘ پا صودتها امام الميسون 3 

فسيتضح ی حد ينتسب الکثبر من ادبائتا اليه « ویلتقون 

فيه ۰ نماما كما التقوا وراء جثمانه 1 - 
كتبت هذا من خمسة عشر عاما ۰ 


وحتى ON‏ لم يقم الجيل المدين لكامل الشمناوى بوفاء 


این * ولم تجمع بعد أعماله ٠‏ ولم يجر لها تبويب أو ' 


تنسيق ۰ ولم تصدر عنها دراسة 1 


کرو 


العمل الوحید الذى يمثل خطوة فى هذا الاتجاه هو هذا 
الكتاب الذى يعتبر مفاجاة من كافة الزوایا » وبكل المقابيس٠‏ 

مفاجاة من زاوية اسم الكاتب : يوسف الشريف ۰ وهو 
من نجوم مدرسة د روزالیوسف » الصحفية ۰ ولكنه ليس 
شاعرا » ولا أديبا ۰ وفكرة جمهور القراء عنه أنه ممسرر 

تخصص فى الشئون العربية والافريقية » وتخصص بالذات 

فى شتو شنون الیمن واریتریا والسودان.! 

ومفاجاة ایضا من زاوية الوضوع : فهو لایدعو القارىء 
الى جولة فى تراث کامل الشناوی « انما بدعوه الى جولة فى 
حياته ۰ وهو لا ينقد قصائده ء انما بروی القصص التی 
وراء‌ها ۰ وصفحات الکتاب تستدرج القاریء الى معايشة 
کامل الشناوی » والاستمتاع بسحره وجاذبیته الشخصية ٠‏ 
اکثر هما تستدرجه ال تذوق ثمار ابداعه ! 

ولکن هذه بالتحديد هی ميزة الكتاب « وقيمته الکبری * 

فكامل الشذا وی لم يبذل فی شسعره وادبه غير جزء من 
.طاقته الفنية ٠‏ آما الجزء الاکبر فقد فضل أن يعيشه ٠‏ وگانت: 
حياته نفسها من اروع أبيات شعره ٠‏ وكان انناج الذين 
رعاهم من اروع سطور آدبه ۰ 
- واذا كان موضوع الادپ هو الانسان » فان کامل الشناوی 
کان یعالج قضية الانسان مرة بالکتابة » وعشر. مرات بالتعامل 
المباشر والعايشة ۰ ودب کامل الشسناوى ليس الآدب الذى 
كتيه فقط » وانما الادپ الذى عاشه ٠‏ 


وهذا الادب كان صعبا ان يتصدى لتصويره dal‏ غير 
يوسف الشريف ٠‏ 
لا OY‏ يوسف الشريف كان صديقا مزمنا لكامل 
الشتاوى ۰ ولا لأنه كان يقضى نصف dogs‏ على الاقل 
بو ولكن لانه من نفس الطران الذى « يعايش » 
ضوعه « وهو فى عمله الصحفی لا يحصل على Gale‏ من 
خلال اسئلة , أو بیانات مكتوبة + أو وثائق بحصل علیها ۰۰ 
وانما يذهب مباشرة الى آرض الموضوع © ويعيش فيها » 
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وهو لا يحتفظ فى بينه بكثير من الكتب عن اليمن أو اريتريا 
أو السودان ٠‏ ولکنسه شهد فد هد اليمن » وعاش مع ثوار 
اریتریا » وطاف. بالسودان کله » وتحلیلاته لكل ما يجرى فى 
هذه الناطق آساسها التجربة الباشرة » والعرفة الشخصية 
بالقیادات والقواعد التی تصنع الاحداث ٠‏ 

وقد كان كامل الشناوی محتاجا الى رجل من هذا الطراز 
لكى يرسم لنا صورته ‏ كاديب من نفس الطراز * 

أديب يعيش الادپ » لا يكتيه فقط ۰ 


وكاتب يعيش موضوعه › لا يقرأ عنه فقط ۰ 
أية صدفة أسعد من هذه الصدفة ؟ وأى اتفاق اجمل من 
هذا الاتفاق بين الكاتب والوضوع ؟ 
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أن هذا الکتآب كان ضرورة تاخرت تلبیتها ۰ وص‌دوره 
يفتح الباب ان بريد من و أن يفى بدیڼه لکامل الشناوی ء 
ین کال ای ۰ لانه quis‏ لهم أن بفهمسوا العلاقة 
يي الذى رن « وکامل الش‌ناوی الذى 


a i‏ أن هذا الکتاب سسيستثير أقلاما أخسرى 
كثيرة » نزود الکتبة العربية بکتب اخرى كثيرة ۰۰ تلصف 
als‏ الشناوی « وتقى بدينه الذى طال تجاهله ٠‏ 

اما اذا صعر هذا الجيل من الادباء والفنسانين خسده ء 
وواصل المماطلة فى آداء الدين برغم هذا الكتاب ۰۰ فان ذلك 
لن بقلل من قيمته » ولا هن هتعته ۰ 

ذلك أن القارىء الذى عرف كامل الشناوى على سسطور 
شعره ومتالاته » سیعرفه الآن اکثر على سطور حیسانه ۰ 
وسیحبه اکثر عندما يعايشه ء وسیزداد فهما له « وتذوقا 
لادبه ۰۰ واستتکارا للذين حرموه خمسة عشر عاما - ومازلوا 
یحرمونه - هن متعة التعرف عليه ء والاستمتاع بسحره اللی 
ذهب » ولن يتكرر !. 


صنلاح حافظ 


مدخل السيرة 
کات داشما 
Gls‏ القوالب 


پصدر هذا الکتاب بعد مفی خمسة عشر عاما على رحبل 
كامل الشناوی ۰.۰ : 

ومن المؤسف lin‏ أن بتکاسل أصدقاؤه وتلامیذه والعارفون 
لفضله عن وضع الکتب والدراسات التى تعرض للجوانب الترامية 
فى سيرة حباته الانسانية والادبية والصحفية ۰ والنی لم نصادف 
بعد حظها الذی تستحفه من التسجیل والتقيدم ٠‏ 

لقد كنت واحدا من عشرات الثات الذین عرفوا کامل الشناوی 
عن فرب ۰۰ واحبوه وأحبهم ٠‏ 

صحبته زهاء عشر السنوات الآخرة من حبانه فى عواله 
التلالئة واجوائه الزاخرة ۰ راینه وهو فى قمة شسسپرته وابداعه 
وحرکته » وشهدت س بعد ذلك مرحلة صراعه من Jal‏ البقاء ۰۰ 
والحضور وکل شیء بفر ate‏ ۰ الصحة > JUN‏ » والحب ولكنه JB‏ 
حنی النهاية نابض الفكر » موب العاطفة » متالق الموهبة ! وتابعت 
اموت وهو بحوم حوله وبرسم خطنه باحکام + ثم بنفرد به داخل خيمة 
« الاوكسجين » وحیدا لاول مرة بلا صحبة ولا صخب وینفض عليه 
Slay‏ ماربه + 

ولم تكن هذه هی تجربته الاولی مع الوت ۰ فقد غاب عنسا 
بوعیه ورای الوت رای العبن قبل وفاته بعام واحد + وعاد الى 
الحياة وهو يکد لنا آن ما حسدث له لیس آکثر من ( بروفة » 
للموت واصبح اکثر Lads‏ بقرب النهاية ۰ واستعد للدفاع أمام 
الله واعد لكل سژال جوابه ۰ وکان راضیا وهو بودعنا + فقد آدرك 
أن سخاء عطائه لن يذهب سدی ۰ وانه سوف یظل باقیا فی قلوبنا 
بقدر عمله وابداعه وحبه ٠‏ 

وکان على دق فى رضاه وظنه ۰ والا لماذا آذکره دائما + 
ولاذا بتذاکره أصدقاؤه وتلامیذه كلما جمعتهم مصادفات الحياة + 
بذکرون أيامه الحلوة وبستعیدون ذکربانهم العزيزة معه ٠‏ 

وكانما اصابنا کامل اللسناوى جميعاً بالعدوى ۰ آصبحنا على 
شاكلته نتكلم كثيرا عنه ۰ ونكتفى بالفلیل المتواضع من الكتابة كلما 
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جاءت مناسبة ذکراه ۰ ولم يقدم آحد من الذين عرفوه عن قرب على 
عمل يخلد سيرة هذا الفنان الانسان حتی یعیش فى ضمي 
التاريخ ٠‏ 

ذلك ان اصدق Casall‏ عن انسان يأتى دوما بعد رحيله عن 
عالم الاحياه حيث ينطفيء بريقه ولايملك لنفسه أو لغيه ضرا أو 
نفعا » وحيث لا يفيد الكذب ولا يجدى النفاق ٠‏ 

ان الجيل الجديد الذى سمع کامل الشناوی ۰ وما كان له 

من شهزة وابداع ٠‏ یکتشف أنه لم يخلف وراءه سوى ثلاثة كتب في 
الشعر والنثر والذكريات ؛ وانها لا تشكل فى مجموعها الصورة 
والحياة » النى كانت لهذا الفنان المتالق » بينما أكثر انتاجه وخلاصة 
تجاربه » مازال مبعثرا فى صفحات الجرائد والجلات التى عمل 
بها على مدى خمسة وثلاثين عاما متصلة > ول اكوام اقتصاصات 
التى سچل فيها اعمالا لم تكتمل وقد جمع منها شقيقه الشاعر مامون 
الشناوى مؤخرا أربعة كتب راتعسة هی : اعترافات أبو نواس 
وبين الحياة والموت » والذين احبوا « مى ».واوبریت جميلة بوحريد 
وحبيبتى وهو مجموعة من رسائل الحب ۰۰ ولم يعن احد 
بجمع ونحقيق الكثير من كتاباته المبعثره هنا وهناك ۰۰ وبقى ادوع 
هذا الانتاج وآغزده حبيسا فى ذاكرة الكثيرين ممن رافقوه فى العمل 
وفي الحيأة ! ۱ 
ذلك أن كامل الشناوى كان كتابا مفتوحا ومسموعا فی ابداعه 
وخلقه ۰ وفی احادیثه وحوارانه وسخریانه ۰ ومقالبه المحبسوكة 
الذائعة الصیت » جدیدا كل يوم » متجدد؟ فى کل لحظة » بعواطقه 


1 التاججة ونزواته الفاحثة‎ ٠ 


على آننی بعد أن جمعت مادة هذا الکتسساب » من ذکریاتی 
وذکریات الآخرين وکتابانه وکتابات غيره عنه » اشفقت على نفسی 
من المسئولية » مسئولية أن اکتب سيرة کامل الشناوی العريضة 
المتعددة call gall‏ » بل اننی سحبت. الکتاب من مطبعة روز الیوسف . 
بعد أن تحول الى ١‏ بروفات » جاهزة للطبع عام ۱۹۷۹ ۰ 

ومضت عشر سنوات کاملة وانا اتهیب السئولية » ثم وفيت 
بها على اقساط » وکلم جاعت ذکری JIS Big‏ الشناوی » رویت 
فصلا من ذکرباتی معه على صفحات مجلة روز اليوسسف او 


باح alll‏ ۰ : 
وکان تصورى أن فصول CAST‏ قد تكاملت بما كتبت عنه 
ات 


وتشجعت على وضعه وتبويبه » ولکن عندما اعدت قراءة الفصول 
التی نشرت dig‏ ¢ وجدتها ناقصة ومبتورة وتحتاج الى مزيد من 
التحصيل والجهد > gual‏ اغوار تلك الشخصية الفريدة الترکیب ٠‏ 

ومن حديد بدات اجمع الكثر حول سيرة حياته من الذكريات 
وروايات الحفظة والاصدقاء والتلاميذ ٠‏ 

ولكنى غرقت بعد ذلك ف بحر متلاطم من المعلومات عن كامل 
الشناوى » الوقائع بعضها مؤكد وبعضها تناقضت حوله الروايات 
ومن هنا كانت الصعوبة التى صادفتنی تكمن فى تحقيق العلومات 
والمواقف والروايات . وتحديد الآزمنه والامکنه » والتثبت من الاسماء 
واغفال بعضها » اما لدواع انسانية أو خشية طائلة القانون, + 

وواجهت بعد ذلك مهية البحث عن المنهج المناسب لمسرض: 
سيرة حياة كامل الشناو 

فى البداية اتجهت الى تسجيل ذكرياتى معه وافسردت لذلك 
جانبا من الكتاب ٠‏ ولكننى لم اواصل هذا الاتجاه ۰ فقد وجدت اننى 
برغمی سوف اتحیز لرژیتی الخاصة مب بالقطع محدودة بالفترة 
الزمنية التی عرفته خلالها ٠‏ والتی لا تتیح وحدها الاحاطة بمختلف 
مراحل حياته وابعاده الانسانية التعددة ۰ ۰ ٠‏ 

لقد وجدت أن مؤثرات بعینها لعبت ادوارها بشکل او بآخر 
فى مختلف مراحل حياة کامل الشناوى 6 ونتابع ظهور تلك الوثرات 

pe ee ek‏ ره 

١‏ على سبيل الثال س لعبت دورا اساسیا فى تحدید 
معالم شخصيته وفکست بوازنها على مسار میاه كله د وكا 
فقد احبائه وهو فى صباه وراء احساسه الشديد بمطاردة الموت له ٠‏ 
والراة كانت قضیته ۱لحورية فى الصبا والشباب ۰۰ مصدر الحباطة 
العاطفی وابداعه الفنی معا فى الكهولة ۰ و ۰۰ هکذا ندخلت تلك 
المؤثرات وغيرها فى موضوعات الكناب ۰+ وفرضت تقسیما خاص! 
البصوله وحددت منهجا نفسیا للسيرة ٠‏ 


وعرضت لبدایاته الاولی فى الصحافة ومجتمع ا ak‏ 
hee‏ كليل و ی آلحب ۰۰ تعرضت فى 
الفصل الثالث للعلاقة بين الشعر وتجاربه أفعاطفية » وكان 
الفصل الفصل الراب اطول الفضول واغناها بالمعلومات والذكريات وقد 

الليل فى حياة كامل الشناوى .. ففى الليل عاش 


۱ 


معظم ساعات يقظته وعطائه ٠‏ شعرا وحديثا ومرحا ۰ وف الليل 
كانت تستیقظ احزانه وجاء الفصل الخاس متصلا بالفصسل 
الرابع ٠‏ ویعرض GL FU‏ وثقافاته کمحدث وراویه ثم كان الفصل 
الاخير نهاية السيرة ۰۰ نهاية کامل الشناوی ونهاية عصره ۰۰ 

واحسبنی وفيت کامل الشناوی حقه وحق التاریخ عليه ٠‏ فان 
كان ثمة قصور فعذری Gil‏ اجتهدت ۰۰ ۱ 


۱ MME 

اقد كان بوسع کامل الشناوی أن يكتب ذكرياته وهو GEM‏ 
رثا نفسه قبل رحيله شعرا ونثرا » وكان يعدنا بكنابة ذكرياته 
السياسية عن مصر منذ الحرب العظمی الثانية » ووعدنا ایض ) 
بكتابة مذکراته الشخصية منذ الطفولة الى الكهولة ۰ واطمنان 
أصدقاؤه وتلامیذه الى وفائه بوعده ۰ ولکنه خدعهم ورحل ۰۰ وخلف 
وراءه هذه الهية الشاقة , مهمة الكتابة عنه ٠‏ 

كان كامل الشناوى يقول « آفضل آن اکون لحنا فى الحياة » 
ولا پشفلنی بعد ذلك ان يسجل اللحن ف نوتة يعاد عزفها > ام 
يتلاشى 'ادراج الرياح والنسیان » ٠‏ - 
۱ بيقول مقدمة تابه « بين الحياة ودلوت » : 
- الا اجلس مع الئاس لاقتل وقتی » وانما اجلس معهسم 
لاخلق اتب في ياي « ay‏ ویر بها OFS‏ 
مچالسنا ء نشحذ خواطرى » وتساعد أفكارى على تدريب عضلاتی 1 

وكلما ساله أصدقاؤه وتلاميذه : لماذا لا تضع كتابا ؟ كان يجيب 
ساخرا : آن يقال اذا لا يؤلف كتابا » خير من, أن يقال لماذا الف هذا 
الكتاب » انى فى الحقيقة أتهيب تاليف الكتب > فکلما قرات ودرست 
ازداد احساسى بالجهل » وهذا الاحساس بالجهل » يشسعرنى 
دائما بخطورة المسئولية فى تاليف كتاب يحمل اسمی » آنها مسئولية 
لا يحتملها لا واحد يقوى عليها » او واحد جاهل بها » وانا لا اقوی 
عليها ۰۰ كما آننی غير جاهل بها ٠‏ 

لقد نائر كامل الشسناوى فى موقفه من وضع الكتب ونشر الشعر 

بالشاعر الفرنسى «بول فاليرى» وكان لاینشر قصائده ۰ وكان يتركها 
على مكتبه ثم یعود اليها فينقحها ويهذبها مرات ومرات حتى يرضى 
عنها ٠‏ وتائر كذلك باستاذ الجيل احمد لطفى السيد ٠‏ فهو لم يترك 
وراءه كتابا واحدا من تالیفه سوى. آثاره التى ترجمها تلميذه الاستاذ 
اسماعيل مظهر ٠٠‏ 


۱۲ 


ولكن بد يبدو أن Chall‏ الأصدقاء والتلامیذ قد اصاب نجاها فى 
أخريات ی + وجمع كا مل الشناوى بعضا من مسودأت قصائدة 
وذکریاته وخواطره 6 eh‏ بها الى المطبعة مضطرا غ راض > 
بسیب حاجته الماسة انذاك ای الال » بستر به مظهره وکرمه الذي 
تعوده الناس dig‏ » أو عودهم عليه ۰ 
نعم ۰۰ لقد pal‏ كامل الشناوی أن يعيش الحياة فذ فنا وفق 
aaa‏ ومزاجه الخاص ۰ دون أن ate‏ فى قليل او كثير أن سدع 
فنا يصلح للنشر والانتشار ٠‏ د بر إن يكون هو eee‏ 
العظيم الذى ابدعه ۰۰ 
WR‏ 
كان عصرا كاملا ذلك الزرمان الذى عاشضشه کامل 
الشناوى > رجالاته الذين شهدوا اندلاع ثورة ۱۹۱۹ وهتفوا باسم 
سعد زغلول » واستقبلوا ثورة ۲۳ يوليو ۱٩۵۲‏ » وایدوها وساروا 
فى رکابها ۰۰ عوالم ذلك الزمان السياسية والصحفية والادبية 
والفنية » وملامحه الاجتماعية والطبقية ٠‏ 1 
ويذهب الرجال » وكلما سقط واحد من جيله » احس كامل 
الشناوى بدنو الاجل وتشبث آكثر واکثر بالحياة » وكلما تب دلت 
عوالم وملامح القاهرة التى يعرفها » كان يرصدها كانه رادار , ولم. 
يكن والتطور الذى معنت هتا او cai‏ 'واحقا لم يكن 
يفصح عنه ۰۰ أن ذلك الزمان لم يعد زمانه ٠‏ 
Sif‏ فیما آذکر وکنا Jala‏ سيارة اللحن الشاب بلب حمدى 
أن طلب کامل الشناوى من بليغ ».وکان الليل فى ساعاته الآخرة » 
أن يتوقف عند کورنیش النيل آمام السفارة البريطانية » ولم بنآقشه 
كعادته ازاء رغباته ونزواته المفاجئة و ( مع السلامة ناب 
اشوفك بكره على القدا » ٠‏ 
۳3 ا سر درا شین لبوا ل هروا 
دن سیتی نتسمع اقدامنا 6 وق صوت متهد. 
والبقظة سمعته يرد اب لم اسمعها من قبل « ل في ۰۰ اا 
رایتکما معا oo‏ کت و الأدمعا ۰۰ » ۰ 


ولم ابد دهشة او استحسانا فقد كان غائيا بوعيه عنى 6 
وكنت أعرف ماتعنيه الآبيات الجديدة ٠٠‏ ذلك آن إحدائها لم تكن 
قد بردت ستخولتها بعد :م 


عات 


ومرت دقاثق من الصمت والترجل البطیء ۰۰ ثم سالنی فى 
بقظة : « ايه رايك لو غنت نجاة القصيدة دی oe‏ ؟)) ۰۰ 

وقلت بلا وعى : اختیار فى محله ٠‏ ۱ 

وضحك رحمه الله ضحكة باهتة مکتومة لها ماوراءها ۰۰ ثم 
زفر بصوت مسموع ضیقا والما » وكنا قد اقتربنا من منزله العتیق فى' 
سارع النباتات » ودخل ١‏ الأسانسير » الصفم الذى لم يكن يسع 
سواه » وما كدت آودعه حتى خرچ din‏ ثم جذبنی بايماءة من ذراعه » 
وفهمت أن رغبته فى العودة والنوم لم تات بعد و ٠٠‏ من حيث انتهينا 
بدآنا العودة ألى شموارع جاردن سيتى ۰۰ وف نبرة؛ حزينة كقطع 
السكين قال فى تاثر بالغ : لم تعد القاهرة التي عسرفتها واحببتها TE‏ 

ولم تفاجئنى اللأحظة » فقد كان يعافى تقلبات الزمان 
وتطورات الاحداث من حوله » وحاولت أن اخفف من احزانه فقلت : 
ولکن القاهرة تحبك یاکامل بك ۰ ۱ 

قال : « لم تعد تحبنی الحب الذی احبها ».كنت دائنا نها » 
اعطیها من عمری وحبی کل بوم » ولکنها الیوم مدپونة ۰۰ اصبحت 
ضنينة العطاءه » ۳ 

ثم وکانه يبوح بسر رهيب ۰۰ ضحك بصوت مسموع وقال : 
لقد أصبحت مناكفة تتهرب من دفع الحساب ۰۰ ها .. ها .. ها . 
:2 عم ٠.‏ كان ذلك احساسه الدفين بالزمن ۰۰ وكانه الراة فى 
حيانه لا يستقر على حال » ولا دوام له ولا آمان + 
" ۰ وكان يحلو له أن يصحب اصدقاءه وتلاميذه الى حى السبيدة 
Cum‏ عاش شبابه واخصب cil gins‏ حبانه ٠‏ فقط ليعرف كم تقدم به 
السن Sy‏ شاخ عصره ۰۰ مسجد السيدة الذى كان يؤمه الات 
اتسعت بنایاته و أصبح يتسع للالاف ۰ البيوت العتيقة فى جنينة 
١ .‏ ماميش » وشارع « آلسد ) » انشقت الارض ونهضت مكانها 
عمارات حديثة بلا روح » برغم صخبها بالحركة والحياة » البقالون 
واككوجية واصحاب ١‏ ابوا وانحنت ظهورهم » ولزم بعضهم 
بيته » واکثرهم رحلا الى الغالم الاخر ۰ : 
 .‏ وتطوف الصور والذكريات فى راس كامل الشناوی » ونعرف 
من مقالاته وخواطره النثرية کم آثرت فيه زيارة السيدة' 6 وكم 
پشعر بان ما فات لن يعود » وان ما بقی من العمر اقل مما مضى 
Aig‏ ۰۰ وذلك كان حاله مع قاهرته التى عاشي فیها انطلاقة 
العارم وعطاءه السخى وذکربانه. التى تجل عن الوصف والحصر 1 
-\t-‏ 


كان کامل الشناوی من آعلام عصره التوهجین » عاش عصره 
كاملا » و ارتشف ررحیق مباهجه حتی الثمالة » أبدع واعطی فى اجوائه 
عملا وفنا وحبا ۰ وعندما آن لنجمه أن یافل وتنطفیء جذوته » كان 
عصره قد بدا هو الاخر یدبر » وکان زمان جدید يوشك أن يبزغ ٠‏ 

وفى هذا الزمان الذی تقطب فيه الوجوه بالقلق والهم وضجيج 
الحياة » وتموت البسمة شهيدة على الشفاه » وتفقسسد الضحکات 
صلیلها العفوی الدى یفصح عن سرور القلب ۰ یتذکره اصسدقاژه 
وتلامیذه ویقولون Gall‏ : ( لقد رحل کامل الشناوى فى الوقت 
المناسب » بعد أن اسدل خلفه ستائر زمانه » ٠‏ 1 

8 HRRK 

فى مقتبل شبابه الغض انجذب کامل الشناوی الى مجتمسع 
الصفوة وعلية القوم » وجذبهم اليه بشدة ٠١‏ ورغم نشاته المحافظة 
وانتمانه الى رجال الازهر المعممين » ورغم بدانته المفرطة التى لم 
تكن تنبىء عن مواهبه الخفية ۰ الا أن الصدفة وليست الرغبة 
أفسحت الطريق أمام موهبته الشعرية وخفة ظله » وكانت وراء 
ولوجه عتبات الشهرة ومحراب الفن وعالم الصحافة ومف‌انی 
Gal‏ !1 


نادم ابرم الشعر وطارحهم > افتحت له قصور الیشاوات > 
رافق زعماء السياسة واعلام الوطنية » نافس اقلاما راسخة » 
وتنافس على قلمه آصحاب الصحف , وسعی الى مجالسة رجال 
الدولة و اساطی الادب والفن والظرفاء ٠‏ 

واندلعت ثورة پولیو عام ۱۹۵۲ » وادبر زمان الملكية» 
وانهارت صروح الإحزاب والصحافة الحزيية » وخیل للبعض أنه لم 
يعد لکامل الشناوی مکانا فى ساجة. الثورة » وان حیانه العريضة 
الصاخبة لن تنسجم او بنسجم معها العهد. الجدید » وهو الفکر 
٠١‏ اللییرالی » اللامنتمی » والساخر اللادع » والففان الطليق © 
والعاشق الحلق كما العصفور الطانش آلذی لا يستقر على فنن ۰ 

أين کامل الشناوی من قضية الالتزام بالثورة ؟ 

سؤال طرحه البعض — AST‏ س من اصحاب القوائب 
المنطقية للالتزام » ولکن هل تصلح تلك القوالب للتقييم والحکم على 
هذا لانسان الرومانسی والفنان اركب التفرد التكوين » هل كان 
بالامكان أن یلملم کامل الشناوی شتات حياته وفکره واشواقه وان 
بنتظم نبض وجدأنه واحاسیسه » فقط لمجرد ان یحبس نفسه فى 


— ۱۵ - 


شرنقة قالب من القوالب السياسية والفكرية الشائعة ٠‏ لینال رضا 
وبرکات هذا البعض ۶ 

وظلموا الرجل فى بداية الثورة وبکی لاول مرة فى حیاته AS,‏ 
المظلومين > وهو الذى لم تعرف عیناه وى نموع الهجر والشوق 
والحب » عندما تمکن اعداژه من ان یدسو! اسمه فى قائمة 7 
والکتاب الذین تقاضوا الصاریف السرية ابان العهد البائد ٠‏ وکاد 
يومها أن بتحطم ویتناثر شظایا ٠‏ 

كان حكما بالاعدام على كامل الشناوی » وافتیلا مع سبق 
الاصرار لشخصه وتاريخه الوطنى الحافل » ورفضت الرقابة آن 
بستانف الحكم وامتنعت الصحف عن نشر استنکاره للتهمة » ولجا 
آلى النائب العام الذى تدرك للتحقيق بالفعل » وعندئذ فقط تراجع 
أعداؤه > تتكلمف الحقيقة كاملة بعد ذلك امام المسئوثين » فكان 
اختياره رئيسا اتحریر جريدة الجمهورية لسان حال ثورة يوليو » 
ثم الانعام عليه بوسام الجمهورية اعتذارا كافيا رد اليه اعتباره 
وأيقظ روحه المتوثبة للتغير ومواكبة الجديد ٠‏ 

لم يغير الحادث شینا من حيأة كامل الشناوی وسلوكه المنطلق 
وفكره الحر المتجدد + وعواطفه العذرية الطائشة » بل لقد اینعت 
doh ll (‏ ) أغصانا جديدة فى قلبه الاخضر » و ازهرت قريحته » شعرا 
ونثرا رائعا ق الوطنية والحب » وعاد الى اصدقائه وحواربيه » 
ادق لهم تنل لهم العطاء من صحته وماله وفكره » عاد eal‏ 
على كتفيه كتفيه المزيد من اعداد المظلومين » ببحث لهم عن العسسدل 
۳ » عاد .الى براعم الصحافة والادب وا 1 
انا لی ا را ل ١‏ ون ع وام 

ویوما عقد الرئيس الراحل جمال عبد.الناصر اجتماعا 
بالقيادات الصحفية بعد فترة من تجربة تأمیم الص‌حف » وابدی 
ملاحظة عابرة فى سياق حديئه حول أرتياد بعضهم للمنتلديات 
وكفاتيريات ما بعد منتصف الليل ! 
اا ما ا 

بعد من پر » 1 

منزله يستقبل الاصتفاء والریدین عاو يحوي 
فيهم لواعج نفسه الكاسفة وخواطره الحبيسة» وظل على هذه الحال 

» يرفض الدعوات ويتجنب منتديات آهل‌الفن والادب والظرفاءء 

كان یخشی على نفسه من لسانه » ان ینفلت بالسخرية أو 
- ۱ 


١‏ القفشة » أو النكتة ۰ والتی تکمن فى براعتها ونکائها وعفويتها 
افتك اسلحته فى مواجهة الخصوم والحن والازمات ٠‏ 

لم يكن کامل الشناوی هجرد صحفی او شساعر » كان نظاما 
او تنظيما لحياة كاملة ينتظم فيها الراعى. والرعية » وکان الایقاع 
المسموع فى الحياة الصحفية والادبية والفنية 

دوم بعد يوم احس الجميع بقیبته وافتقاده » فلم تعد 
لسهراتهم وندواتهم مذاقها الحلو » وریما خشیت ( الاجهزة ) من 
غيبته اکثر مما كانت تخشی من حضوره » وربما أزعجتها عزلته بعد 
أن اصبحت حديث هذه المجتمعات وموضوع انتقادها واسفها 


وسخطها ٠‏ 
ولم تتاخر ( البراءة » كثيرا » زاره فى منزله مسئول کب فى وزارة 
الاعلام , جاء يفسر له ملاحظة الرئيس ائراحل » وكيف آنها تعنى 

بعض الصحفيين الذين تلوك السنتهم آسرار الدولة ورجالها فى - 
لنتدیات والكفاتريات » ولم يكن كامل الشناوی سانجا ولافرا» فلم 
نسمع منه فى نك الاماکن الفتوحة حدیثا فى هثل هذه الشثون اللهم 
اذا كان جلساژه من الاصدقاء القريبين واهل الثقة > كان بحتبس 
مالدیه من اخبار واسرار وآراء على مدی الاسبوع كله » حتی تاتی 
جلسة الساء العتادة من کل أربعاء بمنزل صدیقه الصدوق 
آمين » وى تلك الجلسه كان یلتقی بعدد من زملائه واصدقائه التربعين 
على انز الصحفية » يتبادلون ااعلومات والافکار » ویرسمون معا 
والواقف لرحلة جديدة من العمل الصحفى ۰ وسرعان 
ما لشي git‏ نك Lael‏ ف مكل cone‏ ال ناجنف 
والصورین والرسامین من مؤسسة الى مؤسسة 6 بمرتبات a‏ 
او مواقع افضل » وریما ظهرت قرارات جلسة الاریعاء ‏ حملات 
واخبار صحفية منسقة بين دور الصحف حول قضية اجتماعية او 
سياسية أو ثقافية » وفد يتم الاتفاق على تبنی موهبة واعدة , والامثلة 
فى هذا الشان > ة لعل ابرزها بين اهل Call‏ ۰۰ عبد الحليم حافظ 
ونجاة 
os‏ يرحمه الله - وقد ظل حتى النهاية  ١‏ الدینمو » المولد 
لتيارات متدفقة فى الحياة العامة ¢ والقاعدة التى تنطلق منها صواریخ. 
النقد اللاذع والسخرية الموجعة ۰۰ فى مواجهة القيود التى تكبل 
الحرية بسكل عام وحريته الشخصية بشكل خاص » وهكذا تقلبت 
حياته مابين تیار يخشاه » وتبار لايفهمه » وتيار بحبه ويفهمه ٠‏ 
-\We‏ 


: يسع الى استرضاء تیار بعینه » كان یعتقد أن سعیه 
لاد لت تروقه wl‏ مشروع ء ولم یتلون الا بقدر حرصه 
على الحياة ailing‏ وسط حلبتها « وکان قادرا Jo lags‏ تلوین الحياة 
من حوله كما يحلو له ویهفو » وکان رقیقا کالفسیم وقاسیا کالاعصار» 
وکان یخطی: ویصیب cae ٠‏ 

كان كاللاعب' التمکن ء حاذقا لفنون اللعبة جتى لو تغيرت 
الملاعب وهوية اللاعبین والحکام » کعازف « السولیست » المبد 
المیز الانفام » كان کامل الشناوی بتکوینه التاریخی غير میا 
للانصهار فى قالب » ولم يكن يعنيه فى اصدقائه ونلامیذه ان یضعوا 
آنفسهم فى القوالب Gly‏ یتبنوا الایدیولوجیات » كان یعنیه فحسب 
موقفهم الانسانی وجوهرهم الصاف وانتماؤهم الوطنی وایم‌انهم 
بالحرية والعدل » وکان آقربهم الى قلبه من ب تجیب للحوار 
الديمقراطى بلا عصبية أو تشنج وفکر مسبق 6 وکان يقول دائلما 
« صدیقی هو الذى لا يؤذينى )) + 

ورحل عن عالنا كامل الشناوی وطويت صفحات عصره ۰۰ 
وكان هشهد وداعه نجسیدا Le‏ لابرز مواهبه » إن تحب الشساس 
ويحبك الناس ء فند جم خلف نعشه بين أقصى اليمسين واقصى 
اليسار » بين الشاهر وا لصعائيك » بين الاغنياء والفقرا: ۰ وببين 
الاصدقاء والاعداء ۱ 

لقد زرع فى كل منهم نبتة من شجرة حبه.» وقبسا من شعاع 
فكره » وبسمة من شلالات ظرفه » ومكرمة من بحر عطائه ٠‏ 3 

كان النعش يحمل كامل الشناوی ١‏ الفرد » الذى توقف نبضه» 
ولكن الصدور من حوله كانت تحمل كامل الشناوى ۱۲ الكل )»موقلوبهم 
تنبض بحبه » وبكيته ق تلك اللحظات » ثم لم ابكه بعد ذلك » فقد كان 
یکره AL‏ الحسك والاشواك ء ولانه ظل حاضرا فی ذكرياتى واوداقی» 
تماما كما كان فى حياته حاضرا فی ذاكرة وخيال أصدقائه وحواربيه 
حتی لو غابوا عنه شهورا وسنوات ۰  ,‏ * ۱ 

وعندما استمید ذکریاتی معف » اتمثله املمی » صوته الرنان » 
ضحکاته الراكضة » DU » GL few‏ » تاملاته » اییانه » مقالبه , 
3 ۰ وربما اضحك من اعماق القلب » ثم یستفرقنی التأمل» 


وقد أ 
واترحم على كامل الشناوى وعلى زمانه ٠‏ 
۱۸ 


و ظل کامل الشناوی Gia‏ لحظات النهاية اسیرا لعتدة نفسية غائرة فى 
وجدانه » عميقة فى مشاعره » وان.حاول دوما ان یسترها أو يغلفها بالتانق والتالق 
والکرم » فعندما آشرف على الخياة يوم ۷ دیسمیر ۱۹۰۸ - ولیس عام ۱۹۱۰ SPAS‏ 
شائع بقرية « نوسا البحر » محافظة الدقهلية ۰ كان شغل والده الشيخ السسید 
الشناوی أن يبحث له عن اسم لعظيم ذائع الصيت ٠‏ واختار له اسم الزعيم مصطفى 
كامل , تيمنا بوطنيته وكفاحه , فى الوقت GU‏ كان شاغل والدته أن تخفى طف 
الوليد عن عيون المهدئات خوفا من الحسد ٠‏ 

كانت ضخامة جسمه فألا بالصحة ومظهرا للابهة » لکن ما أن شب الطفل. عن 
الطوق حتى ادرك أن بدانته ملازمة له ومصدر للتعاسة ودافع للعزلة والانطواء . 

اطفال القرية پشندرون ببدانته ويعيرونه بمشیته التثاقلة » وكان تارة يقاوم 
بذراعيه وتارة يقذفهم بالطوب او Gy‏ لسانه » وكانت أسرته تتدخل فى السوقت 
المناسب » تهدىء من اضطراب طفلها', أو تصلح ما .افسده من علاقات مع أولاد الجيران 
ويوما بعبد يوم ادرك أن السلامة والأمان فى الشارع الخالى من الارة » والدكان 
الذى Gly Guy‏ الزبائن , والقهی التى تفتقد الرواد ! 

وف تلك السن المبكرة al Gas‏ مختلف عن اترانه » وان به نقصا » والدته تشدد 
عليه بالتزام البيت فى اعقاب كل مشاجرة مع ابناء القرية » ووالده ينصحه بالاقلاع عن 
ملاعبة آلصفار » ويفرض عليه القراءة فى مكتبته » واخیرا تقرر أن يدرس فى البيت » ٠‏ 
وجاء له: ابوه بمقرىء يحفظه أجزاء الترآن الكريم منفردا » دون بقية الأولاد الذین: 
يتعلمون فى الكتاتيب » وخالوا بينه وبين مواصلة التعليم بالمدارس الأميرية بعد 
اصابته بالحمی » ونذروا طفلهم للازهر لعل الله يكتب له الشفاء والعافية ! 

وهكذا عاش كامل الشناوی طفولته وصباه أشبه بجزيرة ثقافية ودينية مغلقة 

: لوكت 


1 » بینما حوله ستة من الاشتاء منطلقين فى عوالم الرياضة والقوة 
ares‏ مأمون | لصحفی والشاعر یمارس حمل الاثقال » وعبد الفتاح ملاكم 
لاعب كرة وحامل ائتسال أيضا » وعبد الرحیم آصبح فیما بعد حارس مرمی نادی 
لترسانة » واحسد OL‏ . أما هو فقد امجزه تکوینه الجسمانی الترهل عن 
الشاركة فى أى من هذه الریاضات » اللهم اجادة لعب الطاولة والورق » وعندما 
ألح عليه اخوته ذات یوم أن یتعلم ركوب الدراجة ¢ وافتهم على مضض ‏ ولکن 
العجلاتى لم یوافق بعد أن تأمل بدانة الزبون ٠‏ 

سن ساد یس ey = ot‏ الات كف وبا كل ف 
لاول مرة » يقول : 

« نشانا كلانا فى قرية « نوسا البحر » وكان والده قاضيا شرعيا لمحكمة Boe‏ 
( اجا ) ؛ رأيته يلعب فى الساحة الواسعة امام منزل خالتى » وكان زوجها عم والدة 
كامل الشناوى » كان كامل يرتدى جلبابا وقد أخفى أحد ذراعيه داخلها » فبدا كيه 
الخالى: » وكأن بذراعه شیثا ما يثير الفضول أو الشفقة » وكان الأطفال يلعبون 
حوله ويتصايحون » وهو يحاول جاهدا أن يمسك بهم ويوقعهم على الأرضويضربهم » 
وناديته  cuss‏ أكبره بنحو ثمانية أموام — aly‏ على بدون تردد .. واذا به 
يبادرنى بالسؤال : 

ل cal‏ اسمك محمد التابعى ؟ 

قلت ؛ نعم 

قال : ماوز Pal‏ 

قلت : لماذا تضرب أصدقاءك الأطفال ؟ 

قال : كيفى كده . 

وسكت لحظة وكانما أدرك أن رده غير مقنع وتال * 

— انا باضربهم علشان بيعاكسونى ويقولولى ياتخين ! 

قلت : ولماذا تخنی احد ذراعيك داخل الجلباب ؟ 

ضحك وقال : يمكن يفتكروا ذراعى مقطوعة أو مكسورة أصستعب عليهم 
ومایخدوش بالهم من تخنى . ٠‏ ۱ 

على أن طفولته Gill‏ عاشها فى عزلة وانطواء رغما عنه AMS,‏ من أن يتميز عن 
اشقائه واقرانة » فقد cal‏ على الكثير من المؤلفات المتنوعة الثقافة فى مكتبة والده , 
وكان رجال الدين فى ذلك الوقت اهل ple‏ وثقافة وسعة اطلاع . فضلا عن حفنظه 
للقرآن وقراءة الشعر فى سن مبكرة » واکتشف فيهما عالما من الخيال والأخيلة 
والصور » وحاول أن يجرب الشعر » ونظم الشعر وهو فتى له بعض تجارب 
الحياة ؛ وحبب لاشقائه الشعر ونظمه » فاصبحوا جميعا شعراء » وان لم یلسع 
منهم بعد ذلك سوى مأمون الشناوى الشاعر الغنائى المعروف . 

1 على أن تعاشة كامل الشناوى من بدانته الفرطة , وما سسببته له'من سخريات 
ومتاعب والآم » صقلت فيه موهبة السخرية والدعابة وحبك المقالب ۰۰ لم 
يجد فنائدة من القساومة فاستسلم لبدانته وتعايش معها » ولم تفلح معه نصائح 
الاطباء باتباع ۱ رجيم » معين والابتعاد عن اكل الدهنيات والنقمويات والمخللات» 
فاقبل عليها فى نهم عملا ببيت الشعر القائل « وداونى بالتى كانت هی الداء » . 

: » شقيقه مأمون كيف كان يحبب اليه ولشقيقته عائشه لعبة « الوابور‎ Su 
كنا عندما نوافق على ممارسة اللعبة معه » یصعد الى ه السسنلدزة » حیث تحتفظل‎ 
والدتی بخزين البيت لاحضار جوال يضع فيه نفسه » ثم نسحبه منه ونحن نردد صوت‎ 


= 


وابور السكة الحدید : توت .. توت .. وتطول غیبته فى « السندرة » ونصعد اليه » 
ونکتشف أنه مستفرق ف التهام قدور الخللات من لفت وخیار وبصل . وفى بعض 
الاحيان كان يغائلنا ويملا جيويه بالخللات وينزل سريعا من « السندرة » ویدخسل 
الجوال ونبدأ اللعبة » ونسمع"صوته وهو UTR‏ ء فاذا سألنا :.ما هذا الصوت ؟ ٠٠‏ 
أسرع يقول : ده فحم الوابور بيتحرق !! 

وأذكر أنه طلب جبنا وكنا نسهر فى شقة احسان عبد القدوسسن بالزمالك » 
واحضرت له مدام احسان طبقا كييرا من الجبن الأبيض أتى عليه وحده » وعاد 
يطلب الزيد » وتناول ليلتها أكثر من كيلو ونصف رغم تعليمات الاطباء Baa all‏ 
بالامتناع عن الجبن » اثر الوعكة الصحية التى ألمت به شتاء عام ۱۹۶ 

يومها تشوق كامل الشناوى الى وجبة عدس » ويومها انفتحت شهيته على 
مصراعيها واكل ملء « حلة » ALIS‏ من فتة العدس » ووقع مغشيا عليه وتحشرجت 
آنفاسه » ونقلوه الى مستشلی pod‏ العينى بين الحياة والوت » وقال الدكتور انور 
المفنتى ‏ يرحمه الله ان LY‏ فى نجاته لا يتجاوز خمسة فى المائة » ولكن ارادة 
الحياة فيه انتصرت على هجمة الموت » ونجا من الازمة باعجوبة ومعجزة » وق 
مستشفی الکاتب جمع له اصدقاژه ثلائة من اساطين الطب آنذاك , الدكائرة صسلاح 
عبد النبی » ومنصور فايز » وعبد الله الکاتب » وطالت غيبته فى الستشفی ۲ یوما 
و یوس وروی انه يعلتى. من امراف ا 
الرئژی والسکر والكبد وتسمم الدم » وان عليه مواصلة العلاج والراحسة فى منزله 
وانتاص وزنه ما آمکن والاتلاع عن كل ممتوعات الطمام . 

ولم يطل به الرتاد فى منزله » وعاودته روح تام من بدانسته بالاسراف فى 
الطعام والممنوعات » وحمل جسده الترهل بأكثر مما يحتمل » حركة وصخبا وسهرا . 

نت Be‏ کامل الشناوی بحسده » تشبه الى حد pS‏ عسلاقته بالراة 
وبخصومه الألداء » UKE‏ فقد القدرة واعیته الوسائل فى التقرب الى امراة » لجا 
الى التوافق أو الموافقة على سلوك المحبوبة »؛ وصداقة أو معايشة الخصوم » 
وقد عایش س يرحمه الله بدانته طفلا وصبيا معذبا » وكره الأزمر والكاكولا 
والعيامة » لأن بدانته فرضت عليه هذا اللون من التعليم وهذا الزى الذى يكيل 
حريته وانطلاقة الفنان فى اعماقه . ولم يكن يستطيع بالطبع وهو فى تلك السن آن 
ole‏ کراهیته ورنضه للزی الذی بر ندیه الشایخ الفضلاء أمثال جده رعمه ووالده 1 

Se 

و استفر کامل الشناوی آخیرا فى السيدة زینب بعد جولة من التنقلات منم 
والده فى بلاد الدلتا والصعيد » حيث رقى الى منصب SU‏ رئيس المحكمة العليا 
الشرعية بالقاهرة ٠‏ لكنه لم يصحب والده فى كل تنقلاته ٠‏ فضل أن يظل معظم الوقت 
فى قریته ٠‏ بعد أن توئقت علاقاته بعدد من الفتيةوالشيباب الظامىء الى المعرفة والأدب٠‏ 
وکان من بينهم الشعراء الدکتور ابراهیم ناجی شاعر الاطلال وعلى محمود طه شاعر 
الجندول وصالح جودت ومحمد التابعى والشاعر م ۰ ع ٠‏ الهمشری صدیق طفولته 
فى القریه والتی قال فیها : 

منك الحمال ومنك الحب يا « نوسا » 

فلل القلب ؛ ان القلب قديشسسا 

وظل يتردد .على الندوات التى كانوا يعقدونها فى مقاهی DIS atl‏ ازات 
الصيفية يتحاور معهم ويتبادل المعرفة ومطارحة الشعر ٠‏ ' 

امير Se A TN‏ ی ريال عر ضرع a‏ 


ن ۲۱ 


پستقل آبنه الاکبر فة خاصة »> حتی پتفرغ للدراسة بالازص » ولکن الفتی کامل ب 
مد لقان سوا شاق gE‏ . بحلقات الدرس الرتيبة فى الصحن » پالکتب 
الصفراء وعباراتها التحجرة وآفكارها العجوز ۰۰ وقرر أن يهجر الازهر وزى الأزهريين. 
الى غير دجعل ts‏ برتدی .زى أصدقائه الجدد فى السيدة زینب ٠٠‏ البدلة والطروبشس 
٠‏ وعندما لاحت أمامه الفرصة ء أحس كامل الشناوی أن بدانته ليست بهذه الصورة 
من veal‏ ء فلم يعد أحد يعيره أو يسخر منها , ولكن هل نسى كامل الشناوی عقدته ؟ 
وهل تبددت آلامه المتراكمة من جراء بدانته ؟ 
يحكى الكاتب الصحفى الاستاذ حانظ محمؤد » طرفا من ذكرياته عن مرحلة. 
التحول الجذرى فى tle‏ كامل الشناوی بعد أن استقر به المقام فى حى السيدة زينب 
يلول : 
« كان بيئئا على age‏ الصبا الباكر مناقشات Sale‏ » غير جادة ٠‏ حول سؤال 
عجيب هو : « أيهما أكثر ضخامة بين فتيان الحى , آهو ابن الشاعر الهراوى أم ابن 
الشيخ الشناوى ؟ لتد ظللنا مختلفين فى هذا الامر ٤‏ حتى سمعنا نكتة حافظ ابراهيم عن 
ابن زميله الشاعر محمد الهراوى حين قال له : يا محمد انا شفت النهاردة دار الكتب 
واقفة جنب ابنك » ۰۰ وبهذه النكتة ضاعت زعامة الضخامة بين فتيان الحى من كامل 
الشناوی » دان القدر أراد أن يزيل عنه تهمة البدانة الثقيلة , فاذا به يشق طريقه فى 
٠‏ الحياة وثبا 
ل مال كامل الشناوی هذه الازمة بالشعر » فاکتشف انه شاعر , لكن من 
الذى كان يصدق أن هذا الفتى ابن الخامسة عشرة من عمره يقول شعرا ء ذلك أن فتيان 
الحى كانوا يتهمونه بأنه ينسب شعر الغير لنفسه » وانتهی الجدل حول هذا 
الوضو ۶ بتحکیم الشاعر محمد الاسمر , وب ae‏ لكامل شهادتين » واحدة بان هذا 
الشعر له » واغری بان شعره من النوع 
' ملاته eet‏ ا ۷ استنهض اراداته الى تحقیق ذاته , 
ونشجع ٠‏ وبعث بقصائده الى اكثر من جريدة ومجلة تعنى بنشر الشعر ؛ لكن أيا منها 
لم يعن بهذا الاسم المجهول في عالم الشعراء ۰۰ 
يقول كامل الشتارى : ه كان المشرف على الصفحة الأدبية فى جريدة آلاهرام ممن 
بطربون للالفاظ الغريبة اليتة مثل ٠‏ > کیرد yal de acs‏ م عل دوه 
من هنا اللون.» ولم يكن يستسيخ أبدا هذه العانی الجديدة ۰۰ ولا هذه الرقسة التی ' 
اخلت تسیل من شعر شبان هذا الجیل ». ٠‏ 


وفكر کایل: الشناوى فى و HE‏ ال المشرف على الصفحة الادبية 
ol‏ شعره يستحق النشر » ووجد الو الوحيدة فى أن يحبك له « مقلب » فيه 
كل الاحتجاج ج » وکل السخط > وكل الثورة التى تعتمل ف نفسه .. ذلك آن شهادة الشسيخ 
الاسمر بانه" شاعر » وشاعر جيد »کادت تصبح شهادة وفاة لشاعريته وجمال شعره ' 
ذل ن alia‏ سوق تأكيد ذاتيته كشاعر موهوب فى الصحافة ول وس 


کتب قصيدة من نوع : 

سلاما صباحا لايعم ولا Sm‏ 

ولا ألا بها نی ولا GAT‏ 

وجاءت التصيدة نموتجا للشعر الذی كان يعجب الشرف جلى الصفحة الادبپة 
۱ ثم ذيلها بأمضاء مشپور كان آنذاك له شان وشنشان من الشهرة والانتشار ‘ 
ی ی ی ی 


كك 


أنه موفد من الشاعر الشهیر .. و .. كانت فضيحة » وتشاء الظروف والاتدار ان 
يصبح کامل الشناوی فیما بعد مشرفا على الصفحة الادبية بالاعرام ‏ فکان یحرص على 
نتشر عر الشبان وکان يجنبهم الكثير من الصعوبات التی اعترضت طریقه یوما ما .. 

وق عام ۱٩۳۰‏ فوجیء بنشر قصيدة له فى مکان بارز من صحيفة ۳ البلاغ » » 
ولم تسعه الدنیا فرحا ومرحا وثقة بالنفس » لقد نال الشهادة الصحفية على شاعریته » 
وذهب لقابلة الاستاذ ابراهیم المصرى ال شرف على اللحق الادبی للبلاغ وقدم له نفسه 
وشکره » واذا به يستقبله بالحناوة والتقدیر ویطلب له كوبا من الشای » وقال له : 
شوقی بك أمير الشعراء كان فى زیارتی بالاسس ء وابلغنی أنه قرأ اقصيدتك واعجب 
بها كثيرا وطلب منی أن أعرفه بصاحيها » ولم آکن آعرفك أو اعرف عنوانكة 1 

وساله كامل الشناوی فى لهفة : يطلب معرفتی ؟ 

وقال له ابرآهیم الصری : نعم وتستطیع آن تقابله فى منزله بالجيزة أو بمکتبه 
فى شارع جلال خلف سینما کوزمو بعماد الدين ؛ وسوف تجده فى انتظار هذا اللقاء . 

غادر کامل الشناوی چريدة البلاغ وهو يبكى طربا » هاقد اصبح له شان ما . 
.ولم يعد مجرد شاب بدين يلفت النظر ويثير السخرية » غير انه لم يجد فى نفسه الشجاعة 
أن يذهب الى لقاء شوقی بك وحده » وتوجه الى « نادى الشطة » وهو اسم كان كامل 
الشناوى قد اطلقه على عربة عم اسماعيل الرابضة فى ميدان السيدة » حيث اعتاد 
وأصبدقاؤه كل مساء تناول آطباقه الشهيرة من الكبدة بالشطة وسلطة اللبن » وطلب : 
طبقا وأكله , وكرر الطلب ثلاث هرات واصدقاژه فى دهشة من أمره ۰۰ ثم انضی اليهم 
بالخبر السعيد ٠٠‏ وهم بين مصدق ومكذب » .وبدءوا ينظرون آليه فى حسد ديد 
واحترام شديد » اذ كيف لم يكتشفوا من قبل أن بينهم هذا الشامر الموهوب الذى 
ينتظره شوقى بك ۰۰ : 

وقال له الشاعر محمد الاسمر : هون عليك الامر . تعال معى لقابلة شوقى 
بك فى مسرح الازيكية غدا ۰ 1 

وذهبا معا الى هناك و اصطحب کامل معه يوسف حلمی الحامی ودخلوا المسرح » 
وشاهدوا شوقى بك يشير ببعض ملاحظاته على بروفات مسرحیته مجئون لیلی . 
وکان يقف حوله مخرج السرحية وفاطمة رشدی واحمد علام وزکی طلیمات . 

daly‏ زکی طلیمات فاتبل عليه واصطحبه من يده وتدمه الى شوتی بك : تلمیذی 
کامل الشتوى . و 

bale‏ امیر الشعراء دهشته وقال : ولکنی عرفتك شس‌اعرا .۰ فما علاقتك 


و زر 

ان كامل الشناوی قد وقع خلا تردده على دار الكتب على مؤلفات عن فن 
السرح ومسرحيات مترجمة عن الفرنسية والانجليزية , وبهره فن المسرح وادب coll‏ 
lus‏ پتردد على مسرح الازبكية وعماد الدين وروض الفرج مع یوسف حلمی ومحمود 
. الیجی الذى أصبح فيما بعد Hes‏ شهيرا ۰۰ ١‏ 

وكون كامل الشناوى مع أصداقائه « جمعية المسرح » وكان هو الولف,والخرج. 
.وقدمت الجمعية أول اصالها على مسرح « برئتانيا » بشارع عماد الدين عام fe‏ 
و pyre‏ متیر ۴ ۰ ١‏ ۱ / 

ولان كامل الشناوی معمم ۰ وعائلته الدينية المحافظة تابی على ابنها آن ینتهن 
« التشخیص » حیث لا تقبل الحاکم شهادة المثل . لذلك اكتفى بدوره فى متابم 2 
الشاهد من وراء الكواليس . ١‏ 

ولكن حدث اثناء عرض الرواية أن تغيب المثل الذى يقوم بدور القاضى + والح 
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عليه زملاژه أن يحل مکانه . وجلس على خشبة السرح فوق کرسی التضاء .. وصفق 
له الجمهور طویلا لضخامته وزیه الأزهرى ۰ ونجح نجاحا كبيرا فى ادا الدور ۰۰ 
فلم يكن یتطلب منه سوی هينة الظهر وهز الراس فى وقار ثم النطق بالحكم ! 

وضحك شوقى بك للقصة . . وتأمل کامل آلشناوی لحظات ثم قال له : عندما 
قرات قصيدتك تخیلتك شاعرا نحل العشق جسده .۰ أن من يقرا شعرك یظن أنك 
شاپ اضناه الهوى . ولکنك -- ماشاء الله ‏ ضحم جدا فى حجم الفيل ۰ 

وکانت هذه هى اللاحظة العابرة الوحيدة والاخيرة ۰ التی آبداها شوقی بك . 
ازاء بدانة کامل الشناوی . فقد طغت موهبته وخفة ظله وحضوره الاتسانی على بدانته 
وبدات عذاباته المؤرقة ومعاناته الطويلة تتلاشى شیذا فشيئا فى صحبة شسسوتی بك 
وتشجيعه لبه . 3 

فتح شوتی صدره للشاعر الشاب .. وضمه الى صالونه الادبى فى منزله 
المعروف بكرمة ابن هانىء وكان يحلو له أن یسمع قصائده'بنصوت كامل الشسناوی 
الرنان والقائه الرائع آلواعي للمعانى والمواقف ٠‏ تماما كما كان يحلو له سماع غناء 
محمد عبد الوهاب وصوته العذب وكانت الوهبتان تتنافسان وتتبادلان التألق فى 
منتدى كرمة ابن هانیء ٠‏ ويوما طلب منه أمير الشعراء أن ينوب عنه فى القاء قصائده 
فى الحفلات ۰ وکان کامل الشناوی یعتذر ویقدم له یوسف حلمی وقال شوقی : 

. ل أنا لا أحب الممثلين وهم يلقون شعرى خارج المسرح ٠‏ 

فقال كامل الشناوی : 1 

— ولکن يوسف حلمى محام ولیس ممثلا ۰۰ 4 

وأصر شوقى. بك على أن يلقى كامل الشناوى قصيدته فى حفل تأبين الزعيم الليبى 
عمر المختار وكان الايطاليون قد القوا به من الطاثرة وقد بلغ من العغير ٩۰‏ عاما وههو 
يكافح استعمارهم لبلاده . ورثاه شوقى بقصيدة حماسية مؤثرة .. واضطر كامل 
الشناوى تحت الضغط الادبى أن يقبل القاءها ٠‏ ولكن الظروف آنقذته عندما قررت 
السلطات الغاء الاحتفال فى آخر لحظة .. ولو ان كامل الشناوى Gall‏ تلك القصيدة . 
فربما تحول الى مجرد راوية للشعر ولیس شاعرا متمیزا له مدرسته وأسلوبه وتجربته 
الخاصة, 


ee #د‎ * 


@ الشعر اذن كان طريقه الى الحياة والى الناس . بعد سنوات ثقيلة من العزلة 
والانطواء ۰ ولم ترض طموحاته أن يصبح شاعرا فحسب » فقد تداخلت عوامل ووقائع 
بعينها فى حياته كانت وراء انقطاعه عن مواصلة Lost all,‏ بالازهر بعد ثلاث سنوات 
متصلة . وكانت وراء رفضه اكمال دراسته للحقوق فى فرنسا والالتحاق بالسربون ٠‏ 
وكانت وراء ولوجه عتبات الصحافة وتألقه الاجتماعى ! 

كانت لكامل الشناوى ST‏ مجموعة من الصداقات المتجانسة ٠‏ كانوا 
يترددون على الشباعر الأزجرى الشاب فى غرفته الخاصة بمنزل العائلة بشارع السد 
وتحولت تلك الصداقات الى شلة . وتحولت الغرفة الى ندوة يومية فى الادب والفن 
والسياسة وحوار الظرفاء ٠‏ كان من بينهم الشيخ محمد الترزى والشاعر عبد الحميد 
الديب والشيخ خاطر المحامى الشرعى وفتحى رضوان وأحمد حسين ويوسف حلمى 
ورياض السنباطى ومجمود الشريف وحافظ محمود ومحمد نزيه ومحمد علی غريب 
ومحمود اللیجی والاطباء سویدان وعرفان والشرقاوی ٠‏ 5 

ووسط هذه الشلة التكاملة العارف , التوئبة الشباب » لمعت موهية كاملل 
الشناوی کمحدث لبق وفحاور بارع وصاحب نكتة غاية ,فى الظرف والطرافة ۰ ولكغه 


“You 


خارج نطاق الشلة ‏ كان ينتابها شعور دائم بانه مقيد الفکر وهو فى زيه SAIN‏ 
كان بشعر بانه وهو فى هذا الوضع. الدینی لا یستطیع آن يعبر عن شكه فى كثير من 
المعتقدات والمسلمات . وكان اذا تكلم فى الفن او الغناء او التمثيل تصاحبه نظرات 
الاستنكار ۰۰ آذ كيف تأتى هذه الاقوال والافكار من شيخ معمم ؟! وكثيرا ماترامت الى 
سمعه همساتهم : « صدق الى قال یخلق من ضهر العالم فاسد ! » ٠١‏ 
وجاءت لحظة cen‏ لازمته ومشاعره المكبوتة وأفكاره الحبيسة بعد انضمامه 
الى الحزب الوطنی الذی يحمل کامل الشناوي اسم مؤسسه الزعیم مصطفی کامل ٠‏ 
حیث بدأ يمارس دوره السیاسی فى ساحة الشعر . 
کتب تصيدة وطنية وذهب بها الى جريدة کوکب الشرق ٠‏ وقابل صاحبها احمد 
حانظ موض بك وقدمها اليه . وکانت هجاء موجعا وهجوما عنیفا على حكومة اسماعیل 
صدتی باشا . وقرآها الرجل عدة مرات و آمر بنشرها وشجعه بعبارات رقيقة ٠‏ ونهض 
الشاب ابن الثامنة عشرة وهم بالانصراف » واستوقنه حافظ عوض بك : 
yal —‏ صناعتك یا شيخ کامل ؟ 
رد کامل الشناوی : كما تری . طالب ازهرى قرر أن ينقطع عن الدراسسبة 
الازهرية , 
ساله : لماذا لا تفكر فى الاشتغال بالصحافة ؟ 
قال : لكنى فشلت فى تحقيق افكارى ۰۰ 
سأله : هل لديك مانع أن تبدا تجربتك فى الصحافة معنا فى كوكب الشرق ؟ 
قال : هذه أمنية . 
. وقال حافظ عوض لكامل الشناوی : اتفقنا اذن ۰۰ وكم يكفيك شهريا ؟ 
قال : عشرة جنيهات 2٠‏ ' 
ودخل كامل الشناوی الى غرفة مجاورة . وجلس بمارس اول تجربته فى 
الصحافة ۰ وذهبت شلته من شباب السيدة بكامل هيئتهم الى بدروم دار جريدة كوكب 
الشرق .لتهنئته بالنصب الجديد ۰۰ ويروى الاستاذ حافظ محمود ذكريات هنا اللقاء : 
« هناك التقينا بكامل الشناوى وهو جالس وراء مكتبه يصضحح تجارب المطبعة ٠‏ 
‘ وهی عملية بدت لنا آنذاك بحق وكأنها تصریف لكبريات الأمور ۰.ووقفنا أمامه وکان 
لایزال بزیه الازهری . واحسسنا أن زمیلنا Gall‏ كان یتاخر عنا خطوة قد سبتنا الى 
میدان الحياة بخطوات , وخرجنا من عند کامل ونحن نقول : ان أرشق فتیان الحی لم 
يعد قادرا على أن يسيقه ! » ۰۰ ۰ 
وبالرغم من ان کامل الشناوی شق طریته الى عالم الصحافة مصححا للبروفات 
وهو عمل روتينى منضبط بعيد عن الخلق والابداع ٠‏ ورغم أن كفاءته الصحفية كانت 
il‏ بكثير من موهبته الشاعرية . الا انه لم تمض أعوام قلائل حتى أصيح ضس حنفيا 
مرموقا ٠‏ وكيف لا وقد توطدت صداقاته باعلام السياسة والاحزاب ۰۰ فكان جليسا 
لحمد محمود باشا زعيم الدستوريين وصديقا حميما لشقيقه حفنى محمود باشا ٠وكان‏ 
فى نفس الوقت صديقا لکرم عبيد باشا ومعظم سكرتازية حزب الاغلبية . ثم كان صديقا 
لخصوم هژلاء جمیعا فى السياسة . ۰ . 9< : 
بل ان الشاب کامل الشناوی بعد اعوام قلائل من العمل فى حقل الصحافة 
أصبح عضوا بارزا فى كل « القلل » التی تجمع القمم الصحفية والادبية فى معي 
وصديقا حمیما لهم ۰ وكان بينهم جبریل تکلا-باشا وانطون الجمیل واحمد الصاو . 
محمد والدکتور محمود عزمی والعقاد وطه حسین وتوفیق الحكيم: والشاعر على محمود 
اكات E‏ 


طه ومحمد عبد الوهاب ۰ واستطاع فى نفس الوقت آو یلمع فى وجود شوقی أمير 
الشعر.ء ۰ وآن يلفت النظر الى شعره الغض بالقائه الذکی المؤثر ٠‏ 

ونظلم کامل الشناوی اذا قلنا آنه كان يكسب فى الواقع التی عمل بها 
والتامنب wl‏ صعد اليها بظرفه الذى جعل الذين يتعلقون به أكثر من الذین ینفرون 
منه ۰ كما اننا نظلم الحقيقة اذا قلنا ان براعه أسلوبه وشاعریته كانت وحسدها سر 
نجاحه ۰. لقد كانت فى کامل الشناوی خاصية تفطی حتی على سیثاته , هی فراسته 
وقدرته على اثارة اهتمام من یرغب فى اثارة اهتمامه ۰ وکما كان یقدر على اثارة آهتمام 
القراء .باسلوبه نثرا أو شعرا ۰ كذلك كان يقدر على اثارة امتمام من یملکون زم‌ام 
الامور ٠‏ كان يعرف ماهى النقظة التى تثير اهتمامهم فيح ركها تحريكا بارعا ٠٠‏ 

ولیس من شك فى آن وشائج الصداقة التی كان قادرا على نسجها مع کار 
القوم ونجوم المجتمع ۰ تفوقت على کفاءته الصحفية فیما كان يوكل اليه آنذاك من 
الهام . حيث اشتهر کامل الشناوی فى هذه الاوساط قبل أن ينال آدنی شهرة بين 
القراء ۰ : 

نعم » كان کامل الشناوی يملك موهبة خارتة فى اثارة الحياة من حوله . ان 
يشغل سامعیه بالحدیث الذی يستهويهم ٠‏ وان يبث فیهم نشوة الفرح واارح . وان 
ينتزع منهم الضحکات الجلجلة . 7 

كان کامل الشناوی, ینتمی وهو فى سن مبكرة الى جيل فحل من آظرف الظرفاء 
فى عصره وآخر سلالاته ۰۰ آمثال , حافظ ابراهیم وعبد العزین البشری ؤامام العبد 
وعبد الحمید الدیب وابراهيم ناجى وحفنی محمود وابراهيم الازنی وشفیق الصری 
ومحمد البابلى ومحجوب ابت ومجدی فهمی وبيرم التونسى ۰ ولکنه تفوق علیهم جمیعا 
بلا منازع بتعدد آسالیبه وتنوعها ۰ ما بين UH‏ ذكية ۰ واقفشة مرحة ۰ وسخرية لاذعة 
وتقلید للاصوات والحرکات. ومقالبه المحبوكة التی ذاع صیتها ۱ . 

لقد كان لظرف کامل الشناوی منهج خاص ۰ لع يكن جارحا أو مصنوعا أو مسفا 
كان ظریفا بطبیعته وموضوعیا فى ظرفه ۰ وکانت تقافاته وخبراته تعمق من هذا 
Guill‏ وترقی به الى مراتب الفن والادپ ٠‏ 

" واعجب ما ظرف کامل الشناوی أن موتفه كان دائما دفاعیا وهچومیا معا . 
وکان فى هچومه الساخر على الآخرین.کانه يدفع عن نفسه. احتمالات الهجوم عليه » 
وربما اکتسب تلك الهارة منذ مرحلة الطفولة والصبا. .. Late‏ كان فى موتف التحفز 
للدفاع عن بدانته وحمايتها من السخرية والمعابثة . ولذلك كان وهو الذی يعشق النكتة 
ويضعها فوق كل اهتماماته ٠‏ يفزع من النكتة ويرهبها اذا كانت مصوبة نحوه ۰صحر 
أنه بحب النكتة ويطرب لها ويضحك هن اعماقه عليها ۰ ولكن على شرط آن يكون هو 
قائلها , أو موجهة الى غيره ٠‏ ولكنه يخاصم النكتة ويكرهها اذا كانت ضده . اذا كانت 
تعنيه ».أن موقفه منها كمواقفه من كل المعارك التى خاضها فى حياته ٠‏ يخوضها اذا 
كانت لا تقضی عليه . وهكذا استطاع كامل الشناوی أن يسير على حبل الحياة ببراعة 
وذكاء دون أن يسقط . فلم يتعرض للسجن والاعتقال فى حياته . رغم الاحن والمحن 
التى شهدتها البلاد على مدى عمره الصحفى . 5 

لقد اختار لنفسه منذ البداية طريقا سياسيا واجتماعيا وسطا . وکان یخوض 
العارك دفاعا عن الحرية والعدل والمساواة Lease‏ تکون الساحة مهيأة للقتصال ۰ حتي 
اذا هبت العواصف ST‏ أن ينحنى لها حتی تمر ٠‏ فاذا انقشعت عاد مبرة انية ال 
النضال . وهو ما tis‏ انضمام كامل الشناوی الى حركة انصار السلام مع يوسف 
حلمى حيث كتب عدة مقالات ثورية فى مجلة الكاتب اعوام ۱۹۵۰ و ٠۹١١١‏ ۰ ولکن 


بت ۷ 


عندما اعتقل معظم عناصرها  JT‏ أن يقتصر دوره على مساعدة آسرهم JUL‏ بعد ان 
ضمن عدم اذاعة اسمه ! 

على آية حال ۰۰ اقتنع الشیخ سيد الشناوی آخبرا ان ابنه الاکبر قد انفلت عیاره 
وأنه لم يعد هناك سبیل ولا وسيلة تجبره على مواصلة الدراسة بالازهر الشریف أو 
فر نسا ٠‏ كان کامل الشناوی قد عقد زواجا کائولیکیا بالصحافة وماحولها من عوالم 
اجتماعية وأدبية وفنية ٠٠‏ وخلع العمامة والكاكولة الى غير رجعة ٠‏ وارتدی الأزياء 
الاوربية الانيقة ۰۰ فكان يفصل بدلة عند الخواجة « جابى » ترزى الامراء والبشاوات ٠‏ 
ویشتری الأحذیه الانجليزية « الاجلاسیه » ۰ ویقتنی كل جديد من الكرافتات والساعات 
والنظارات والولاعات واقلام الحبر الثمينة .. واصبح شابا عصریا فى مظهره وسلوکه 
وافکاره ۰ كان کمن یحاول الهرب من سىء ما . قد تكون بدانته وما عاناه بسپبها من 
عذابات وعزلة وانطواء . وربما كان يهرب من ماضیه الازهری » حيث الناهج العقيمة » 
وجراية الخبز الناشف » وزملائه من العجزة والعمیان الذین کانوا یطلتون على شارع 
الموسكى ٠٠‏ شارع « نقائض الوضوء » ! 1 

وهكذا امسك بتلابرب أول فرضة فى الصحافة ۰ وانلت من قبضة القدر 
الحتمية بمعجزة ! 


لم يكن اشتغاله بالصحافة سببا فى خلعه زى الازهريين » اذ أن بعضهم يعملون 
بالصحافة وهم معممون ۰۰ بل ان أول حب فى حياة كامل الشناوی كان السيب ۰۰ 
فتاة المعادى الرقيقة الق‌ذهب الى منزل خالها ليتلقى على يديه دروس الفرنسية آستعدادا 
للالتحاق بالسربون +٠‏ وهناك آلتقی بها مرات ومرات ٠‏ واكتشف فيها روح العصر 
وأفكاره المتجددة ۰۰ و ۰۰ قرر ان يعيش هذا العصر من اجلها ٠٠‏ مظهرا وسلوكا 
وحياة وهدفا ! 

ولكن هل يستطيع الائسان أن ينفصل عن ماضيه وبيئته ؟ 

لم ينفصل كامل الشناوی عن ماضيه وبيئته برغم تجدده ومعاصرته وبرغم 
محاولاته الهروبية » وعندما يكون الحديث عن الازهر ۰ كان يببرى دفاعا عن هذا الصرح 
الاسلامى والحضارى العظيم . وعندما يكون الحديث الحادا وشکا يعود سريعا 
and‏ ونشاته الأولى فاذا هو أشد المؤمئين وأخلص الموحدين ٠‏ 

وكان din‏ لطه حسين لاحد له . فهو الازهرى الذى تفوق على الازهريين 
واصحاب البدل . وطه حسين هو قمة الادباء عند كامل الشناوى ٠‏ وكان يصفه بأنه 
رجل Gail‏ فى عبارته أنيق فى كلامه وف نطقه واختياره نلالفاظ . ويقول انیس منصور 
' انه سمع كامل الشناوى بوما فى لحظة صراحة ٠‏ فاذا به يعترف بتائره باسلوب طه 
حسین ف الحديث . - ١‏ ۲ 

كذلك كان برحمه الله مفتونا بالشیخ جمال الدين الافغانى وسيرة The‏ و نضاله 
اللکری . وكان يجل الشيخ محمد عبده ويقدر تأثره الواعى بروح العصر وكان مؤمنا 
بدعوته الى التجديد . وكثيرا ما كان يبدى اعجابه بالشیخ مصطفی عبد الرازق كنموذج 
حى للازهريين الذين تعلموا فى فرنسا ۰ وكان Hay‏ على أصدقائه USL,‏ عن باريس 
وميادينها ٠‏ ويشد انتباههم الى أسلوبه «الانيق فى الکتابه » ورفته التناهية فى معاملة 
تلاميذه وعلاقاته بالناس ۰ وعندما قرا للشيغ مصطقی لطفى المتفلوطى آسستهواه 
أسلوبه ومضمونه ثم اختلف مع اسلوبه الزخرفى ولكنه ظل مبهور! بأفكاره التى 
كانت تسبق عصره ٠‏ 


-YA- 


و البدانة اذن كانت آهم العوامل التی دفعنه الى التحصیل والقراءة وکانت 
سببا فى تفوقه على آترانه فیما بعد 6 وخلعه زى الازهريين » وارواء عطشه الى الحب 
أن يحب ویحبه الآخرون ٠‏ ودافعه الى الظرف والسخرية وحبك القالب ۰ وتنفیسا 
پالفرح cols‏ والسهر عن مکبوتات عزلته الاضطر ارية الطوبلة آلتی اکلت ایام طفولته 
وصباه ۰ 

غير أن الشاب کامل الشناوی الشاعر لم يتمكن برغم اقبال الدنيا عليه أن 
يفلت من القوانين التى حكمت طفولته وصباه . صحيح انه حاول لکن محاولاته فى 
أغلبها كانت رد فعل لمرحلة الطفولة والصبا القدرية ٠‏ فكان دائم الشعود بما تصرض 
له من صراع مرير ,فى تلك المرحلة التى تركت بصماتها الواضحة على سلوكه. 

ولم يكن المحيطون به يلتفتون الى بدانته أو ملامحه . فقد كانت حيويته ومواهبه 
وخفة ظله ۰ تطغى على. کل شىء وتخفى عيوبه ۰ ولكنه رغم ذلك كان pols‏ 
الشعور بتلك العيوب وكتب يعترفه بذلك وهو يستقبل عامه الخمسين : 

« لاذا استشعر الكآبة دائما ٠‏ لماذا احس احتراقا یلهبنی ويكوينى , كلما 
فكرت وحدى وما أكثر ما أفكر وحدى ۰ لقد ظننت أن سر ما اعانيه ۰۰ هو هذا الصراع 
الطبيعى القائم فى كياننا نحن البشر . الصراع بين الجسد والروح © الجسد يحاول 
ان یقهر الروح ٠‏ والروح تحاول ان تفهر الحسد ٠‏ وكل الناس مثلى فى هذا 
الصراع » ولعلى فى ذلك اسعد حظا من غير ٠‏ فقد استطعت بحكم السن والمرض 
ودمامة الشكل » satel of‏ هدنة بين جسدى وروحى .۰ وما اقل الذين استطاعوا 
ذلك ۱ ۰ ۰۰ 5 
وسالته الذيعة SLT‏ نهمی فى حديث صحفی « غير مذاع » : ما هو الشیء 
الوحید الذی جاملك فيه الزمن ؟ 

وكانت اجابته : سواد شعرى ۰ 1 

وهذا صحيح .. فبالرغم من قوله فى قصيدة عيد الیلاد « وعلا الشسیب 
مفرقى » .. الا أن كامل الشناوى JE‏ يحتفظ بسواد شغره دون اص باغ حتى 
النهاية ٠‏ وكان يقول : « ان أصدقائى فى مرحله الشباب كانوا يتخوفون من وضم 
الكولونيا على رؤوسهم بدعوى انها تعجل بالمشيب بيئما نجوت من المشيب لاننی كنت 
أغسل شعرى بالكولونيا » ٠‏ 

وكامل الشناوى ظل طوال حياته فى صخب انسانى لا يهدأ وكان وهو الاعزب 
الذى پخشی أن يتوكا يوما على زوجة يجمع حوله أطفال أشقائه أيام الجمع والأعياد ٠‏ 
وكان يغدق عليهم الحلوى واللعب » يتباسط معهم ويلعب معهم ويقترب من عقولهم 
وعواطفهم ٠‏ وكثيرا ما رأيته يمتحن ذکاء‌هم وفصاحتهم وخفة ظلهم ٠‏ وكان 
بينهم الطفل طارق ابن شقيقه أحمد الشناوى ٠‏ وتوقع له أن يخلفه شاعريته ٠‏ وكان 
يأمل أن ,يصبح امتدادا للسلالة الصحفية فى الاسرة ٠‏ وصدقت نبوءته ٠‏ واصبح طارق 
الشناوى بعد رحيل كامل الشناوى بعشر سنوات صحفيا يحاول نظم الشعر ٠‏ وعمل فى 
روز اليوسف التى شهدت بدايات غمه فى عالم الصحافة ۱ 

وكامل الشناوى لفرط daly‏ بالناس وصداقتهم من كل الاعمار والهن والطبقات 
كان يتبنى سياسة الباب المفتوح ٠‏ ولقد حافظ الباب المفتوح على علاقته بالحياة ساخنة 
ملتهبة ٠‏ لم ينفصل آبدا عن الناس ٠‏ كانت وسيلته لاكتشاف مافيهم من خير وعطاء 
واخطاء ٠‏ وكان على طبيعته الريفية التى تحب أشعة الشمس حيث الحياة المشستركة مع 
الآخرين . ولذلك بعثر الآلاف وأنفق من صحته وطاناته الكثير حتى يظل وسط حلبة 
الحياة + بعيداعن أشباح الوحدة التى كان يرى فيها صورة من صور الموتى الاحیاء ٠‏ 
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كان يرى فى سياسة الباب المعتوح قضیته الکبری ۰ وسر العالم وسحره » وکانت 
فى نفس ارقت نقطة الضعف فيه ٠‏ قهذا الباب الفتوح منم کامل من أن يعيش مع 
فسه وحيدا بعض الوقتر اوس ا ا ار الناس , 
وعندما يهم بالكتابة وأداء مهامه الصحفية كان يعتذر بانشغاله عنهم ۰۰ وكأن لحظات 
العمل فى سلوكه اليؤمى مجرد « انشغال » عن الحياة وليس « اشتغالا » بها .. 


يقول الكاتب الناتد رجاء النقاش : « لو كان كامل الشناوی قد تجرا على 
وحدنه وانتصر علیها ۰ لكان واحدا من آخلد واغزر المبدعين فى حياتنا الفنية على 
الاطلای ٠‏ 

كانت سهرة من سهراته فى مقهی الفيشاوى يقرأ قيها الشسعر + ويلقى 
بسخرياته العذبة ودعاباته الذكية . ويتأمل ویناتش ۰ ويشترى الحكمة والجنون 
ويبيعهما للآخرين ۰۰ US‏ مثل هذه يسهرها حتى مطلع الفحجر ۰ كانت عنده 
أفضل واعمق وامتع من كتابة مليون قصيدة تأتى له بمزيد من الشهرة أو الال ٠‏ كانت 
رائحة الحياة عند كامل الشناوى مقدسة . فاتنة ٠‏ مسكرة 


أكنا على حق عتدما طلبنا منه الشعر ومنحنا هو الحياة ؟ ۰۰ کاد أشعر 
الآن انه كان أصوب منا لاسباب كثيرة . لقد عاش وملا الدئيا . وجعل لكل لحظة من 
حياته طعما ۰ وكانت حياته فى جملتها قصيدة اجمل واعذب و « آبسم »من أية قصيدة 
يمكن ان يكتبها شاعر متمكن ٠‏ 

وهكذا من العزلة والانطواء الى الانطلاق فى خضم الحياء وسط الناس .. كانت 
رحلة كامل الشناوى صحفيا وشاعرا وعاشقا وساخرا .. 


7 الفصل ادشا اش 


من‌التصعیحالی رئاسة التعریر 


وظل کامل الشناوی يعمل بهمة لاتفتر فی جريدة کوکب الشرق , من السناعة 
الثامنة حتی قبیل اللیل » وفی کل اول شهر كان پقف آمام ضراف الجریدة پست‌اله 
عن مرتبه فیقول : « آسمك مش موجود فى کشف الحررین ۱ » ۰ 

ومضی شهران ولم يتقاض ملیما عن عمله » وذهب الى حافظ عوض بك صاحب 
الجريدة پسأله عن السبب وقال له : « آنت مازلت فى مرحلة تمرين ن » وقد اتضح أنك 
لم تکتب الاأشعارا وبحوثا آدبية « والصحافة Gul‏ كما لابد وأن تعرف ۰۰ ليست 
كدلك . ولا كنت حريضا على بقائك فى انسرة كوكب الشرق , فانا انصحك بان تتصيد 
الاخبار من مصادرها » ٠‏ ۱ 

ولکنی لاآعرف أى مصدر على الاطلاق ٠‏ 

وسكت حافظ عوض ثم قال لکامل الشئاوى فى مودة : 

اسمع ٠٠‏ هل تشبتغل مصخحا ؟ 


-. أشتغل ۰۰ 
— مزانب المصحح أربعة جنيهات ٠‏ 
ل ky‏ ۰۰ 


وهكذا Yoo‏ كامل الشناوى الى عالم الصحافة من آکثر الابواب تواضعا فى 
کو کب الشرق , مصححا للغة القالات التى كان. يكتبها کثاب متمكنون من اللنفة 
ونحوها وصرفها آمثال الدکنور طه حسین » Sele ca‏ الفرضة لکی بظهر el‏ 
وخنة ظله ! 1 
OW‏ يتولى أغمال سكرتارية التحرير فى الجريدة رجل ممن كان gil‏ عليهم 
انذاك « آعیان الريف » > فلا هو بالصحفی ولا بالأديب ؛ ولكن fe elt‏ السیاسی 


ب 


الوطنی قد قسم له هذه الوظيفة ليؤدى بها واجبا حزبیا » وتلك كانت احدی البسمات 
البارزة فى الصحافة الحزبية فى ذلك العهد ٠‏ 

وذات يوم وفد ال مصر زائر کبیر هو ملك آلافغان ء وکانت آنهار dims)‏ 
تفیض بأنباء تنقلاته فى القاهرة مع ملك مصر : وکان لزاما أن تذکر الصحف اسم 
اللکین مسبوقا بلقب « صاحبی الجلالة » فمرة تکتب « صاحبا الجلالة » ومرة 
تكتب « صاحبی الجلالة » حسب سياق الجملة التی يأتى فیها اللقب ٠.‏ 

ولم core‏ هذا الخلاف سکرتیر التحریر الحزبی » فکان یصحح عبارات 
المندوبين مهما كان موقعها اما « صاحبا الجلالة » أو a‏ صاحبی الجلالة » كما كان 
يترا له » وکانت"تجارب الأخبار تصل الى يد کامل الشناوی » فیعید تصحيحها 
وفقا لقواعد اللغه , وتعود البروفات وبها التصحيح الى سكرتير التحرير وينادى 
کامل الشناوی ليقول له : « أهى لعبة استغماية بيئنا ‏ فکلما اکتبها « صاحبا » 
تصححیا « صاحبی » وکلما کتبتها «صاحبی» تصححها « صاحبا » ؟ 

وكتم کامل ضحكته , وأخذ الوضوع برمته الى الدکتود طه حسین الذی كان 
قد عين فى عام ۱۹۳۳ مديرا لسياسة « كوكب الشرق » , وأخذ يقصه عليه بخفة 
الظل التى اشتهر بها » مقلدا سكرتير التحرير الحزبى » فجاءت روايته شبيهة بصوت 
الرجل الطيب ولهجته الريفية وخلجانه الغاضبه * 

وضحك طه حسين - رحمه الله من آعماقه وكان قليلا مايضحك وكان آقرب 
الى الابتسامهنهالى الضحك ٠‏ ٠وقر‏ بكامل الشناوی منه, وکان‌قد عرفهشاعر! وراويةللشعر 
ولكنه اليوم يكتشفه فنانا وظريفا » وقرر أن ينقله بلا مقدمات من قسم التصحيح الى 
وظيفة المحرر المنتدب بمكتب مدير سياسة الجريدة , ونصحه بان يتعلم فن الخطابة 
التى رای طه حسين أنها تكمل وتصوغ مواهبه , وسمع كامل النصيحة وبدا یلام 
الاستاذ حافظ محمود فى المحافل السياسية يتعلم منه ومن غيره فن. الخطابة » والقدرة 
على تطويع الصوت والاثارة والحماس وتزتيب الافكار ٠‏ 

Gilly‏ لايعرفه الكثيرون عن كامل الشناوى المصحح , أنه وهو فى هذا 
العمل الروتينى المنضبط , كان يكتب المقالات بدون توقيع , حدث ذلك فى منتصف 
عام VAY‏ عندما كلفه صاحب « كوكب الشرق » بكتابة كلمة ينقد فيها سياسة حلمى 
.عيسى باشا وزير العارف » وكتبها » وأعجب حافظ عوض باسلويها الساخر الرصين 
وعباراتها القصيرة البارعة » ونشرها فى الصفحة الأولى بدون توقيع ٠‏ 

وكان کامل بكتب ایضا بدون توقيع أو بتوقيع فى مجلة أسبوعية صغيرة لم 
Wilby,‏ النجاح والاستمرار »> كان بصدرها الشيخ عبد الحميد النحساس »> وكان 
alin‏ عن مقالاته فیها جنیهین فى الشهر , وکان انتاجه فى هذه الجلة مقصورا على 
أدب الفكاهة من شعر ونثر ومقامة ۰ 

بقول الشاعر صالح جودت ب برحمه الله : « كان هذا cll‏ الادبی فى 
مجموعه يمتل طرفا من معركة أدبية كانت قائمة قى ذلك العهد بين جماعة 
« ابو للو » بزعامة احمد شوقى وتوجيه الدكتور احمد زكى gh‏ شادی » وبين العقاد 
ومریدیه ۰ > 
وقد اخذت المجلة التى كان يعمن بها كامل جانب العقاد > فضلع كا 0 
المعركة ‏ رغم حبه لشوقى -وانتمائه لدرسته - بيئما استعانت D‏ ري 
الضارية بالشاعر بيرم التونسی , وكان یومثذ منفيا فى باريس , وكان يحبرر 
صفحات مجلة « الامام » لسان حال مدرسة «أبوللو » من الغلاف الى الغلاف ويكتب 
اكات a‏ 


ضد جماعة العقاد ومن تحالفوا معه ‏ آنذاك — مدل طه حسين وابراهیم الازنی 
وکامل الشناوی »' ۰ 
ویضیف صالح جودت قائلا : « ولاآنکر ان دنیا الأدب فى ذلك العهد قد 
سعدات بمعركة منشطة للحياة الأدبية ومحددة للمواقف الفكرية , ولا آنکر آنها أسفت 
فى بعض الأحيان » ولم تسلم من التجنی - من الجانبین ب ولکنها رغم ذلك كله 
آسفرت عن تصفیات كبيرة لعناصر الضعف . وأبززت خطوطا واضحة فى مدارس 
الادب العاصرة , وآخرجت الى النود مواهب کثيرة صعدت بعد ذلك الى الذروة , 
ومنها کامل الشناوی GUT‏ شق طريقه بعدها الى الصحافة الیومیه فبدا من السفح 
الى أن بلغ القمة » ١ ٠‏ 
.يفول كامل الشناوى عن هذه المرحلة الأدبية التى عاشتها مصر فى الثلائینیات : 
- كانت مدارس الأدب فى مصر أربعا » مدرسة القدماء يتزعمها رجال الازهر ودار 
العلوم ومدرسة للمحدثين بزعامة شكرى والعقاد والمازنى ٠‏ وقد انقسم ثلاثتهم ,فاعتزل 
عبد الرحمن شكرى الحياة العامة واندمج العقاد فى مناصرة الوفد ۰ ووقف الازئی 
موقف المناصر للحزب الوطنى حينا ٠‏ والمعادئ للوفد فى أغلب الأحيان ؟ 
وهكذا أصبحت هذه المدرسة مدرستين أو ثلاث ! 
ومدرسة آخری للمحدثين بزعامة db‏ حسين وهيكل وعبد الرازق وعزمى 
وهؤلاء كانوا يناصرون حزب الأخرار ٠‏ 
ومدرسة زكى أبو شادى واسماعيل مظهر ومن معهما من شعراء وأدباء كانوا 
لايزالون فى مستهل حياتهم الادبية ٠‏ 
وكان لطفى السيد وخليل مطران وشوقى يحاولون جهدهم ألا يدخلوا فى اهنا 
العراك , وكانت أفكار لطفى السيد مع طه حسين وشيعته ٠‏ وكان خليل مطران مع 
النازعين الى التجديد ٠‏ وكان هوى شوقى مع الجميع الا العقاد والمازنى ! 
SEN‏ 
و اختلف db‏ حسين بعد ذلك مع حافظ عوض وترك کوکب الشرق وأصدر 
منفردا جرپدة « الوادی » عام ۱۹۳۳ , وصحب معه کامل الشناوی , ولم تكن GAM‏ 
UL,‏ صحفية ولکن كانت لها رسالة سياسية , هدفها التخلص فقط من حكم 
اسماعیل صدقی * 
وقد نجح الدکتور طه حسین فى حملاته القوية ء ولکنه لم يستمر طويلا فقد 
استنفدت الوادی کل جهده وماله , وباغلاق الوادی انضم کامل آلشناوی الى مجلة 
روز الیوسف عام ۱۹۳۵ « واعطی کل وقته واتاجه لها بعد أن كان یکتب فییا 
بالقطعة منذ عام ۱۹۲۱ بعض التعلیقات الأدبية والفنية بالاتفاق مع مصطفی آمین 
نالب رئيس تحرير روز الیوسف فى ذلك الوقت ء بالاضافة ال تدریس اللفة 
العربية لآمال طليمات كريمة السيدة روز الیوسف ! 
' وكانت روز اليوسف اليوميه قد صدرت قبل انتقاله النهائى اليها عام VANE‏ ودعى 
العقاد ليكون كاتبها الأول , فاشترط أن یکون الى جانبه الصحفى الشاب كامل الشئاوى 
وکان من أبرز كتابها فى ذلك الواقت زكى طليمات وتوفيق صليب ۰ 
: أقبل على العمل بشغف ؤدأب فى مجلة روز اليوسف الأسبوعية وجسریدة 
روز اليوسفء, وكان الى جانب مقالاته الآدبية والفنية وسخرياته الضاحكة , يراجع 
القالات » وبدأت تتسع دائرة معارفه فى الوسط sills gol‏ والصحفى » وأصبح 
٠‏ من المع رواد قهوة « الفن » التی كان يتردد علیها الکتاب والنقاد والمثلات والمئلون » 
۲۲ بت 


وکانت له صولاته وجولاته کل مساء » يروى آشعاره ویجالس سماره » وتتعلق بهز 
الأبصار والاسماع وهو يخوض معارکه الساخنة فى لعبة الطاولة ٠‏ : 

وذات يوم كتب كامل الشناوى مقالا سياسيا طالب فيه بعودة الدستور .. 
وكانت وزارة نسيم پاشا قد وعذت باعادة الدستور , ولكنها تلكات فى البربوعدها », 
وبدا كامل مقاله ببيت قديم من الشعر هو : : 

كلما قلت : غدا موعدنا ضحكت هند .وقالت : بعد غد 1 

وقدم كامل الشناوى مقاله للدكتور محمود عزمی ب ابو الصحافة المصرية' 
المعاصرة ‏ وكان رئيسا لتحرير جريدة روز اليوسف اليومية ؛ وقرآه ثم دار بینیسا 
هذا الحوار + 

— ومادخل هند فى عودة الدستود ٩‏ 

- هذا شعر جميل يقرب المعنى للقراء ٠‏ : 

— الشعر يصلح للغناء والانشاد ء ولكنه لايصلح لمعالجة الموضوعات السياسية , 
ومقالك فى LE‏ القوة والوضوح ؛ والاستشهاد بالشعر یضعفه ٠‏ ; 

ل ولكن هذا البيت سهل الفهم ١ : ٠‏ ۱ 

نصيحتى لك الا تستشهد فى القالات السياسية الا باقوال السیاس‌پین 
الذين تناقشهم ء إو تنتقدهم أو توجههم ٠‏ وألا تعتمد الا عل النطق والوثائق 
والاحصاءات ٠‏ 

ولم يقتنع كامل الشناوی بهذا. الرأى - في ذلك الحين ‏ وانتزع من مقاله 
بيت الشعر وهو فى غاية الألم ,' ولكنه لم يحاول بعد ذلك أن يستعين بالشعر فى 
مقالاتة السياسية , وكانت هذه الواقعة بمثابة الدرس الثانی له فى الصحافة » وکان 
قد وعى الدرس الأول الذى لقنه اياه حافظ عوض : « أن الصحافة فن الخبر وليست' 
فن الأدب » وقد استفاد كامل الشناوی من تجاربه » وكانت مقالاته اليوميه فى 
جريدة روز الیوسف تشغل نصف عامود من صفحاتها » وکانت نموذجا Gl)‏ 
الرای من حيث الترکیز واستخدام العبارة « التلغرافية » الختصرة ء واللغة القوية 
والعنی الواضح آلذی يصل ال الهدف مباشرة ء بالاضافة الى الدقة فى اس ستخدام 
الفواصل والنقطوعلامات التعجب والاستفهام والتی ميزت کتاباته التثرية فیما بعد ٠‏ 

وتوطدت آواصر الصداقة Ge‏ وبين آنطون الجمیل » وکان پتردد على ن‌دونه 
الأدبية فى جريدة الاهرام ۰ وعندما بدأت روز الیوسف اليومية تعارض مواقف 
النحاس السياسية معارضة سلبية ۰ أصدر الوفد بیانا الى الشعب ینفی .علاقته بها 
وأنها ۷ تعبر عن الحزب ۰ وهبط التوزيع فورا من ۸۰ الف نسخة الى ۸ الاف نسخةا! 
وعندما توقفت روز الیوسف اليومية عنالصدور وأصبح کامل الشناوی معزضا للبطالة 
استدعاه آنطون الجمیل وقال له : « لاتحزن یابنی » ان الى جواری غرفة صغيرة 
لك .أن ترابط فیها منذ الآن حتی ندبر لك عملا بالاهرام » ۰ 
- لکن ۰۰ ماذا كان کامل الشتازى فاعلا oly‏ الفرفة الضيقة 4 ۰ 

لقد كان يقضى معظم وقته بغرفة آنطون آلجمیل , فاذا حاول الانصراف استبقاه 
جلساؤه لیستمعوا الى شعره وروايته' لاشعار شوقی وقدماء الشعراء والتزود بأسلوبه 
الظریف وذكرياته الطريفة ٠‏ 

وظل کامل الشناوی منذ عام ۱٩۳۹‏ بالاهرام يعمل فى ښكرتارية التحریر 
ویکتب باب « خواطر حرة ٠»‏ وبعد مفى عام وبضعة شهوو أعيد تش كيل مجلس 
النواب BU ٠‏ بانطون الجميل يكلفه بان يصحب مندوب الاهرام البرلمانى الذى یتابع 
جلسات المجلس » وما كادت تمضى شهور حتى طلب .المندوب البرلمانى اختصاص 
۳ ۰ 1 


آخر فى الاهرام : خقد استظاع کامل الشناوی فى هله الدة القصيرة أن یصبح كل 


شىء فى الصفحة البرلمانية . ثم استطاع أن يغدو عميدا للمندوبين البرلمانيين فى" 


مجلس النواب » واستطاع من خلال هذا العمل الصحفى ان ينشىء لنفسه جسورا من 
الصداقات الحميمة مع الزعماء وكبار السياسيين فى مختلف الاحزاب ٠‏ 


كان صيته قد بدا ينتشر فى كل الأوساط » ودخل الشاب السمين “gl‏ 


برتدی أحدث الملايس الافر نجية القصور « وجالس الوزراء ورؤساء الوزارات » وأصبع 
صدیقا Lad! Gold‏ الحدیدية محمد محمود باشا ٠‏ 

وهنا پذکر لكامل الشناوی أنه كان شديد الحساسية لکرامته واعتزازه 
بشعره ومواقفه السياسية , فکما كان صدیقا حمیما لشوقى بك وکان مثله الاعل 
فى مدرسة الشعر , آلا انه اختلف معه فى الرأى دانضم الى العقاد فى موقفه من 
مدرسة ٠‏ ابوللو » » أيضا نری الشاعر دالصحفی کامل الشناوی الذی ۲ ۲ 
صدیقا لحمد محمود باشا زعیم الدستوریین › لایمدح فى شعره أو مقالاته ذلك الحاکم 
" بأمره » والقصيدة الوحیدة التی قالها فى مدح زعيم ء كانت فى مصطفی النحاس 
باشا بالرغم من أنه لم يكن صديقا له وعندمنا سثل عن السبب قال كامل الشناوی ؛ 
« كل ما هناك أنه يستحق شعرى , واذا كانت الصداقة لرئيس الوزراء فالشعر 
يجب آد يكون لزعيم الأغلبية » ٠‏ 
1 وعندما يعلم جبريل تقلا باشا ضاحب الاهرام أن كامل الشناوی يسهر كل 
ليلة مع صديقه محمد محمود باشا » يخبط كفا بكف ويصرخ فى وجهه : « Long‏ 
تفعل بهذه الصداقة ۰۰ حاول أن تحصل مته على الاخبار آولا باول » ٠‏ 

دیخرج من مكتب تقلا باشا الى سراى محمد محمود , وفى مج‌الس الوزراء 
Shy‏ عماء لایکون الحديث دردشة أو دعابات فقط » فالذین بصنعون الأخيياار 


والقرارات » ,ضطرون فى حیاتهم وسهراتهم العادية الى الدردشة فى الاسراز » وهی 


الکنز الذی كان يبحث عنه کامل الشناوی الصحفی » ویلتقط من خلال الدردشة خبرا 
هاما » أن أمين عثمان سوف يسافر الى القدس لیجتمع مع احد السئولین البريطانيین, 
دان مفاوضات على مستوی dle‏ ستدور بينهما بعيدا عن أعين ۱ الصس حفيين ورقابة 
الشسعب ! ; ۱ 


ويسرع كامل الشناوى الى الجريدة ومعه الخبر » ويعيد تقلا باشا صياغة 


الخبر » وينشره منسوبا الى مراسل الاهرام فى القدس , ويحدث الخبر هزة عديفة فى ' 
كل الأوساط السياسية والشعبية » ويتلقى كامل التهدئة » ويرتفم مرتبه بص ' 
جنيهات » وينال مكافاة ضخمة » اکدت عزمه الذى استقر أخيرا على أن يتحول بكل : 


طاقته di‏ احتراف مهنة المتاعب والقلق ۰۰۰ الصحافة ۰. 
ويدرك محمد محمود GIL,‏ وخبرته , أن الشاب كامل الشنناوى الملخرر 
بالاهرام وصدیقه وجليشه هو مصدر الخبر , فلایفاتحه فى الامر الى أن تأتى جولة 
آخری پلقنه فیها درسا لاینساه i ٠‏ 
ذات مساء وفی سرای محمد محمود وکامل الشناوی بنصت پاهتمام » یعلن 
رئيس الوزراء آمامه خبرا » أن جوبلز وزير الدعاية فى حكومة هتلره وصل الى مص 
سرا ونزل بفندق سمیرامیس » وانه التقی بمحمد محمود » ودارت بينهما آحادیث 


خطيرة » ویستاذن کامل الشناوی فى الانصراف مسرعا الى الاهرام ۰۰ (es‏ 
ا چ 


الى مکتب تقلا باشا يزف اليه الخبر | 


فيرفع رئيس التحرير الدرب سماعة التليفون ويتصل بغندق] سميراميس + ” 
ثم بجمیع الفنادق التی یحتمل أن ینزل فیها الوزير الالانی » واتصل بالطار ۰ 


وبرجال السياسة والبولیس , وبكل مکان له علاقة بمهمة أو بوصول جوبلز » ولکن 
الجميعيؤكدون أن الخبر كاذب » ويضطر تقلا باشا قبيل آلفجر الى الاتصال ی 
محمود باشا » وما ان يسمع رئيس الوزراء صوته حتى ينفجر ضاحكا , 

المحادثة بكلمة ظلت ترن فى اذن كامل الشناوی « عشان يتعلم الفرق بين و 
والصحافة » » وفعلا تعلم كامل الكثير من هذا الدرس » أن يكون حذرا » حتى آصبح 
الحذر من أبرز صفاته الصحفية ٠‏ 


وحدث أن كتب كامل الشناوى خبرا عن اعتكاف عبد العزيز فهمى باشلا 
"افی داره بسبب مرضه ‏ فساله انطون الجميل : ه هل استاذنت عبد العزيز فهمى 
Lal‏ فى نشر الخبر ٠ » ٩‏ 
قال كامل : آنا وائق من صحة الخبر ٠‏ . 
وقال انطون : هذا خبر شخصى . فلا ينبغى 'نشره الا بعد استئذان صاحبه » 
فقد بدسبب عن نشر الخبر أن يزوره آصدقاژه فى داره » وهو غير مستعد لاستقبالهم 
وربما آزعجته هذه الزیارات وضاعفت آلامه ٠‏ 
كان آنطون الجمیل پژثر الاخلاق المتازة على الكفاءة المتازة » وکان یقول . 
لکامل الشناوی « ان الصحافة تتطلب من الصحفی عقل فیلسوف ؛ وقلب شاعر » 
وضمير قاض © ولامانع - بعد ذلك - ان یکون الصحفی صاحب قلم ۰ 
ويقول كامل الشناوی رآيه ؛ فى رائد مدرسة الأعرام الصحفية Ob!‏ الثلاثينيات : 
أ« كان آنطون الجميل رئيس تحرير الأهرام يحب الشعر والامتال والاسستشهاد 
بالكلمات ay tll‏ » و کثیرا ما كان يبدأ مقالاته بحكمة معروفة أو أسطورة قديمة , 
أويتخلل المقال بيتان أو ثلائة من الشعر العربى أو ترجمة لبيت من الشعر الفرنسی » 
ومثل لاتینی أو US‏ صينية , وكان یتانق فى اختيار اللفظ والفكرة والمعنى » وكان 
:اذا تناول موضوعا oe‏ :۸ > عرض وجهات النظر الختلفة بدقة وأمانة , درك 
زللفاریء أن بختار ما يشاء مكتفيا Ob‏ نعرف القارىء بوجهات النظر على اختلافها 6 
ويقول كامل الشناوى ؛ « لم تكن الصحافة عند الطون الجميل سبقا صحفي , 
أوانما Gly Go‏ وحرص على تجنب الاثارة والتهییج « وكان يتلقى الخبر الهام فيبقيه 
عنده حتی يتحرام » ثم يقارن بين مايترتب على نشره , فاذا كان آلنشر يتعارض مع 
الصلحة العامة » امتنم عن نشر الخبر مهما تكن أهميته » وکان يكره العف فى 
االناقشة والحدة فى الجدل » كثير الاعتداد بکرامته وکرامة آلاهرام ٠‏ فلایزج بنفسه 
اولابالاهرام فى خلافات" سياسية أو طائفية gf‏ مذهبية ولا ينشر خبرا عن آنستان 
الا بعد استثذانه » 
۱ وتعلم کامل الشناوی دزوسا كثيرة فى صحافة مدرسة PLAY‏ ء دروسا" في 
|الكتابة الصحفية ۰ ودروسا فى التعامل مع الصادر » وکما آخذ عن الأهرام فقد اعطاها 
Lal‏ ۰ کتب الخبر والتحقیق والقالة والدزاسات الادبية , وقدم سلسلة من 
الاحاديث الصحفية التى OUT‏ ضجة حولها » وأجرى الحدیث آلشهیر مع أحمد 
لطفى السيد الذى قال فيه استاذ الجيل : « انه فى الساعات الاخيرة من حياته سوف 
يزرع شجرة » وكان قد بلغ من العمر نحو ثمانين عاما 0 
وفى عام 1988 Cue‏ مصطفى أمين رئيسا لتحرير آخر ساعة , فاختار كامل 
الشناوی محررا سياسيا لها بجانب dhe‏ بالآهرام » وفى عام كان مصطفي 
أمين رئيسا التحرين مجلة الاثدين فخصه .بكتابة عاموداسبوعی تحت عنوان « سمعتهم 
يقولون » بجائب كتابته للمقالات فى مجلة المصور , وفى عام ١955‏ اختاره مصنطفى 
' أمين Lady‏ لتحرير آخر ساعة , وبعد صدور اخباد اليوم كان يعد من المع کتابسا 


۷ 


ثم عين رئيسا لتخرير الجريدة السائية عام ۱۹2۹ ولکن حزب الوفد قرر اغلاقها رغم 
توزیعها ونجاحها الواسم ۰ لانها کسبت معظم القراء من البلاغ وجی جريدة وفدية 
ومسائية أيضا « ولان گامل الشناوى لم يكن وفدیا , ثم عاد الى الاهرام رئيسا لقسم 
الاخبار , ثم ترکها عام ۱۹۵۲ وعمل رئیسا لتحریر جريدة الجمهورية وفی دبسمبر 
عام ۱۹۱۲ عين دئیسا لتحریر جريدة الاخبار وظل بها حتی وفاته وکانت آخسر 
عهده فى عالم الصحافة ٠‏ : 
SEMEN‏ 
و كانت قفزاته فى عالم الصحافة تدهش اقرانه وتثير حسد من تخلف عن 
سباقه » فمن مجرد مصحح بلا آجر فى « کوکب الشرق » عام ۰ ,ای رئاسسة 

تحریر « آخر ساعة ۾ عام ۱۹6۳ ۰ " 

۰ كانت مومبته کشاعر لامع ومحدث ظريف تطغى على استعداده الصحفی , بل 
ان شاعریته وظرفه کانا مفتاح آبواب الصحافة والسياسة والمجتمعات , وتخاطفه 
آصحاب الصحف . فکان يختار الکان الذی يروقه : والنبر الصحفی الذی تتوفر فيه 
حرية الرأی والنشر » وکان بحدد الاجر الذی یفی بمتطلبات بذخه واسرافه » رغم أنه 
منذ آصیح رئیسا للتحریر كان یعطی بعض وقته للسمل ومعظم آوقاته للناس ۰ وکان 
يتكلم آکش مما يكتب , وکان يعمل ویکتب وسط مریدیه وحوارییه الذین لم يكن 
پنقطع سيل تدفقهم على مکتبه » ويستنفد معظم دخله ,فى ولائم العشاء التی كان يدعو 
الیها العاملين معه والترددین عليه » وعرف عن صينية عشاء کامل الشناوی الكثير من 
الطرائف » فکانت تصحبه من دار صحفية الى دار آخری » وکانت تمتلىء بما لذ و اب 
من صنوف الطعام والكباب والاسماك ٠‏ ۲ 

كانت مشکلته الوحيدة آنه یکتب فى الشاعات التی يريد أن یکتب فیها , بینما 
كانت الصحافة تطلب منه أن يكتب فى الساعة واللحظة التی تحددها. له ٠‏ 

قول مصطفی امین : « كنت دائم الخلاف مع کامل الشناوی , لانه قليل 
الانتاج » فقد كانت القالة التی لاتزید عن عامود , تستغرق منه عدة أيام » وکنت 

٠‏ آدهش لانه راوية ومحدث ومبدع فى الحياةووسطالناس » و کثیر! مافکرت فى أن 

أستاجر له شخصا يمشى der‏ ویسجل مایقوله 8# وأنشره موقا بامضاء کامل 
الشناوی ع' ٠‏ 1 , 

لم یتعلم كامل الشناوی الصحافة فى المعاهد المتخصصة فى الصخافة , ولكنه 
تعلمها فى مدرسة الممارسة والتجربة , وقد ظل تلميذا فى هذه الدرسنة حتى النهاية 
.وكان يصف نفسه بالهواية الصخفية » ومما لاشك فيه أن قراءاته اللامنهجية فى 
دار الکتب وتكوينه الثقافى العصامى فى صدر شبابه قد أفاداه LAT‏ فى عمله وعلاقانه 
پمصادره الصحفية ١ 5 ٠‏ 

كان آساس ثقافته الفلسفة وعلم اللفس والتاریخ والسياسبة , ومختلسف, 
الفنون والآداب العالية, ۰ وجميع ما انتجه الفکر العربی منذ العصر الجاهلى ء وکان 
یحفظ آلاف الابیات للشعراء القدامی والحدئین , وکانت له ذاكرة آعبه بجهاز 
التسحیل » لکن کامل الشناوی لم یتوقف عند مرحلة وضع الاساس لثقافته , فکنان 
يتردد على الکتبات لاقتناء كل جدید فى آلفکز ٠‏ وکان بهضم قراءته لهائم يقدمهاأو يعلق 
عليها A‏ وظل بنيانه الثقافى مفتوح النوافد على كل الاتجاهات والافکار والتیارات , 
وكان أصدق مصادر الاخبار الهامة GY‏ ركان صديقا لصناع الاحداث » وكان صو 

١ : ١ ٠ صانع بعضها‎ 
A= 


كان کامل الشناوی pom‏ فى شخصه وفکره وقلمه بين جيل رائد للصحافة 
الحديثة والجیل Joo GU‏ عتبات الصحافة صغیرا ولمع مع التطور ء الأول كان 
" قاعدة بناء والثانی كان سند البناء > وهو مع الاثئين عنصر مزج وادماج ومحور 
التقاء , ومركز اشعاع » شاعرا لامعا بين الشعراء وصحفيا من آبرزهم وأكثرهم نفوذا. 
وكان Lal‏ فنانا بين الاوساط الفنية » وكانت رسالته أن يطلق شرارة الاندساج " 
سواء بين الاجيال أو بين العناصر المتجانسة فى كل ميدان ٠‏ 

ولم يكن الطريق ممهدا أمام كامل الشناوى الصحفى » ولكنه تمكن بذكائه 
وثقافته أن يستفيد من ممارساته وتجاربه فى الصحافة , وأن يتخطى العقبات 
الواحدة تلو الأخرى دون أن يكرر نفس الخطأ الذى تعرض له من قبل ٠‏ 

يفول : « فی عام ٥‏ كنت محررا فى روز الیوسف » لم يكن لى عمل محدد» 
احیانا آساهم فى تحرير الصفحة الأدبيه وصفحة الشباپ , واحیانا اكتب التعليقات 
الساخرة الخفيفة » وأحيانا اجرر باب « من أدب القرآن ». وهو باب كنا نستغله فى 
معارضة الحزب GU‏ كانت الجريدة تنتمی اليه » دون أن نقول آننا معارضسون © 


وذهبت اليه في بيته ووجهت اليه اسبئلنی » ودونت اجابته Bub‏ ودقة, 
وحملت آوراق الجدیث الى الأستاذ محمود عزمی والفرحة تکاد تقفز على ملامحی » 
فقد استطعت أن أفعل شیثا » واذا برئيس التحریر يقول لى : « هذا مقال بقلم 
حافظ رمضال ولیس حديثا صحفیا » آنا آرید حدیثا يفوم عل الحركة , والأجذ ' 
والجذب diy‏ وبين. حافظ رمضان باشا » ووصفا لتلقيه السؤال وكيف يبدو وهو 
يجيب عليه » ثم فتح محمود عزمى درج الکتب ورمى فيه بالاوراق » وخرجت من عنده 
bly‏ أجرجر قدمى من الاحساس بالفشل: وفكرت أن آتراجم عن مهنة المسحافة , 
وال أجرب حظى مرة أخرى مع الاحاديث الصحفية , ولكنى جمعت كل قلبى وعقل 
وتاملت خطوط ملاحظات رئيس التحرير 2 وفكرت فى ضرورة البدء على هداها فى 
اعداد حديث صحفی خطير , وفعلا حققت .بارادتی هذه التجربة مرة آخری , وعاودت 
الحدیث مع حافظ رمضان باشا و کتبت حدیثه مرة ثانیه ونجحت الى آلدرجة التی كان 
محمود عزمی يدرس آحادیثی الصنحفية على طلبة ager‏ الصحافة آنذالد , وکان الفارق 
بين أن أتراجع وبين اقدامی على التجربة , هو آننی عرفت لاذاا فشلت , ودفعلی 
احسامی بالفشل الى اعادة التجربة » ٠‏ 

ولائه آشهر من آجاد الاحادیث الصحفية وکتابتها ء فقد استجاب له الرئیس 
جمال عبد الناصر وخصه باول حدیث له فى الصبحافة العربية والاجنبية على مدى 
أربع ساعات متصلة » وقد تناول الحواز. بینهما الاتحاد القومي. والوضع الاقتصادی 
والاجتماعى ومصير المعتقلين السياسيين » وتمکن أن یعرف منه الكثير من الاخبار 
وتوقعات الستقبل ٠"‏ ۱ ۱ ۰ 

والسوال ؛ هل كان کامل الشناوی مؤيدا لئورة ۲۳ بولیو 9 ' 
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والجواب : نعم ۰ كان معها فى حتمية التغيير ۰ وكان معها فى مواجهة الاستعمار 
والظلم والجهل » وكان معها فى نزعتها القومية وانتمائها العربی ۰۰ وهو الشاعسر 
الذی ,يحفظ تراث العرب JS‏ مافیه من نخوة واخوة وکرامة ۰ ولکته فى کل ذلك ٠‏ 
كان ينطلق من مثاليته الفكرية ورمانسیته الشعرية العاشقة للجمال والخیر والسدل 
الحرية ۱ 
بو یس متصور :ول ل لع روما كان يستطيع - أن Ade,‏ زواجاشرعیا 
بين السياسة والادب ٠‏ وکل كاتب لابد أن يكون سياسيا , ولابد أن يكون له موقف 
من القضایا الانسانية , لابد أن يكون له رای وأن یلتزم به , وكامل الشناوى اختار 
أن يكون عاشقا للسياسة , وان يكون عاشقا للقضايا الانسانية , ولم يكن زوج 
قط فلیس .فى كل ماكتبه كامل الشناوی نثرا أو شعرا ما يدل على أنه من لون سياسئ' 
Lily‏ هو صديق للساسة » فالصداقة أولا والفن ثانيا » لان حياة كامل الشناوى هى 
فى علاقته بالناس » فالعلاقة هی أذرع تمتد حوله . يعيش بها ولها وضدها أيضا » ۰ 

سأله أحد تلاميذه من الصحفيين وكان لاذع اللسان : كيف تستطیم آن تدافق 
كل هؤلاء الناس ؟ كيف تاتيك القدرة على أن تظل صديقا للجميع وانت الفنان الد 
ينفعل ويضطرب ويتالم ويصرخ أحيانا فى شعره وفى فنه صراخاً رهيبا عنيفا سیظل 


يدوى آبد الدهر فى الوجود ؟ 

ویبدو أن السوال کان قاسيا على الكهل الذى بلغ الخمسين آنذاك » فقال' وهو 
يكبت فى نفسه غضبا ثائرا : تعودت أن اجامل الناس » وماتسميه انت نفاقا ۰۰۰ 
آسمیه UT‏ مجاملة ١!‏ 

وفى سبیل هذه الجاملة رزحت نفس کامل الشناوی تحت أثقال من العذاب » 
فهو عضو فى الحزب الوطنی » ولکنه فى نفس الوقت صدیق لساسة الاحزاب الأخرى 
ومو يكتب ضد بعض مواقف حزب الوفد » لکنه يؤمن بانه حزب الاغلبية » نشد 
العدل والعدالة الاجتماعية ویدافع عنهما ولکن نصف دفاع » فلاهو بالاشتراکی العلمی 
او الاشتراکی « الفابی » ولاهو مناضل یعرض نفسه للسجن والاعتقال وان مد يد 
الساعدة الى آسر العتقلین من الثوریین فذلك أضعف الايمان » وکان یخوض المعارك 
عندما یکون الجو ممهدا ویکون الصدام بعيد الاحتمال » ولامانع: من معاودة العارك اذا 
مات یات الفرصة وضمن الامان ۰ وهو مایفسر موقفه من احتضان التقدمیین والانکنار 
1 ي“ ابان رئاسته تحریر الجريدة السائية ۰ عند‌ما ضمن صاحبها آحمد حمزه 
Lak‏ حمایتهم وکان صاحب نفوذ اقتصادی وسیاسی 1 ۳ 

یصف احد اصدقائه موقفه السیامی فیقول : « ASS‏ کامل الشناوی ینتمی 
ای فصيلة « الذكاء العام » للشعب « فلقد خاض الشمب الصری عبر تاریخه الطویل 
آلاف العارك » وشهد عشرات الغزاة والحتلین , ولم ob‏ الشعب ولم پستکن ولسم 
The‏ » بل ظل يقاوم ویناضل » وذهب کل الغزاة » وبقی الشعب ۰۰ ذلك GY‏ آئسر 
ألا يدخل معركة حاسمة مع أعدائه قد تنتهی بابادته » " ۰ 

. وكامل . الشناوی برغم مآخذ خصومه؛ كاتب وطنى شريف » اختار ان يقف مع 
الشعب و أمانيه وآلامه » وطموحاته ال العدل والاستقلال » وهل gut,‏ جيلنا حملته 
الصحفية 7 يرة_التى تردد صداها فى طول مصر وعرضها عام ۹ « عندما كتب 
بعارض معاهدة « صبدقى ‏ بيفن ». تحت عنوان « المنها ۰ ولا أوقعها »۰۰ 

لقد آیدت الجريدة التي كان يعمل بها اسماعیل صدقی باشا فى فزض المعاهدة 
وکانت لاتزال مشروعا. ۰۰ لکن کامل وقف فى وجه اصحاب الجريدة بقوة » وانبری 
و 
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يعارضهم على صفحات جريدتهم , ویدعو الشعب الى رفض تلك العاهبدة التی كانت 
ور تج مصر ۰۰ وم تکتمل مؤامرة المعاهدة وماتت. قبل أن تولد ٠‏ 
وکان خصوم کامل الشناوی .فى السياسة وغيرها . يخشون مقالاته الهجومية 
وسخریاته اللاذعة کلدغ الثعبان » فاذا ما التقی بهم بعد ذلك , بادر ال ملاطفتهمم 
بظرفه ونکته وحدیثه Gaal‏ ء وکان هذا اسلوبه المتمكن فى انتزاع افتیل الغضب من 
خصومه قبل أن یحدث الصدام والانفجار » وهل ینسی الوسط الصحفی مدی كراهية 
صلاح سانم لكامل الشناوی عنیما كان وزیرا للارشاد فى بداية ثورة یولیو » وکیف 
تحولن العلاقة بينهما الى صداقة ومحبة وثقة ٠‏ 5 
كان صلاح سالم قد ثولى رئاسة مجلس ادارة جريدة الجمهورية فى ,السوقت 
الذى كان کامل .رئیسا للتحرير » وتوجس صلاح سالم من كامل الشباوى وقكر 
فى أن يختار اسما كبيرا يوضع فوق اسماء رؤساء التحرير , فاذا بكامل pol,‏ 
بترشيح طه حسين لهذا المنصب ۰۰ وغدا كامل بعد ذلك كل شىء عند صلاح سالم 1 
وفى ۱۹٤٤ pe‏ تولى آلحکم الدكتور احمد ماهر Lak‏ ءوکانت‌هذه أول هرةيصضعد» 
فيها احد المنشقين على الوفد الى منصب رئيس الوزراء , وكانت مناسبة أقام لها أحمد 
ماهر حفلا ساهرا فى diy‏ أحيته pl‏ کلشسوم وحضره آللك فاروق » وكان اللك 
قد سمع بمهارة كامل الشناوق فى رواية الشعر والظرف وتقليد الاصوات » فطلب أن 
يلتقى يه كامل وكان من الحاضرين واعجب برقته وحديثه الضاحك ايما .اعجاب | 
ولا علم الملك أن هناك اتجاها الى ترشيح كامل لعضوية مجلس النواب » أمر 
.بان يكون ترشیحه فى دائرة « الزعفران » » وهی دائرة تتبع أوقاف الخاصة الملكية, 
كان الملك يملك فيها الارض ومن عليها » ونجع كامل الشناوى نجاخا ساحقا ٠‏ 
ولا وقع الاختيار على _عشرين صحفيا للانعام عليهم بالرتب , كان كامل واحدا 
منهم ونال « البكاوية » , وکانت له سخریاته ونکته اللاذعة على الرتبة » وکان پدخل 
مقهى وبار pos‏ » ويصيح فى جلسائه « وسع يافندى'انت وهو لسعادة البيه » ٠‏ 
ثم نجد كامل الشناوى ‏ بعد ذلك لایستسلم لحاولات شرائه بالرتبة ٠‏ 
حيث يبرز دوره فى معركة من معارك الحرية عام ۰ عندما حاول الملك أن يمرر 
تشریعات الصحافة فى مجلس النوابٍ ». ویحمل کامل الشناوی قلمه کالدفع یتصدی 
للعدوان على حرية الرای » ویتزعم حملة القلم خارج مجلس النواب , وانت معركة 
رهيبة من معارك الشغب انتصرت فیها الحرية ۰ aes‏ 
ویظلم البعض کامل الشتاوی عندما یضعون GULF‏ وافکاره وسلوکه تحت 
ءجهسر القوالب السياسية والايديولوجية SY‏ فتان اولا قبل أن يكون سياسيا 
- ویظلمونه مرة ثانية عندما يتهمونه « بالزاحية » » فلم .یعرف عن كامنلل الکاتب 
السیاسی أنه وقف ey‏ بقلمه ضد. ارادة الشعب وضد أمانيه : بل كان دائما 
الجدید من لافکاد والتيارات‌السياسية ۰۰ وكان مزاجیا فقط فيما یتعلق بذاتهوعواطفة 
وعلاقاته aly‏ والناس ۱ ٠‏ ۱ 9 1 ۲ 
٠.‏ ولقد قیل أنه لم يكن یقبلٍ على العمل الصحفی:ولایعطی فيه كليرا , ولا 
لا ٠ء‏ فقد كأن لكامل الشناوی طاقات وقدرات انسانية ap‏ تمثل: عنصرا رئيس ٠‏ 
من عناصر محبة العمل فى أي مکان ذهب اليه , لقد كان ينشر البهجة اينما ذهب ۰ 
وذلك يجمل الصحفی والکاتب والاديب وعامل المطبعة ينتج فى وم واحد مايلتجه, فى 
بومين بهجة ٠‏ .لقد جعل كامل من البهجة حافزا من حوافز الانتاج فى كل بيئة مسهاً 
و - : = 
ويتردد سوال ۰ هل كسبت الصحافة كامل الشناوی على حساب الادپ ؟ 
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.يفول الکاتب الادیپ صلاح حافظ » وهو من أخلض أصدقائه وتلامیسنه : 
« کان يمكن لكامل الشناوى أن يترك ثروة من السرحیات والروایات والکتب لو لم 
تستنزف طاقته فى الصحافة » وقد كان هو الضحية 'الاولى لهذا الطريق الذى شقه 
لنفسه ٠‏ فغادر الحياة وليس له فى المكتبة الا ديوان واحد من الشعر , على أن الادب 
قد كسب فى الوآقع من كامل الشناوی AT‏ مما يعوض هذه الخسارة , فالصحافة فى 
بلادنا كانت ولاتزال تمثل النبر الاول GoW‏ والثقافة ء وستظل الى وقت طويل تقوم 
بهذا الدور الذی یقوم به الکتاب والسرح فى البلاد الاکثر تقدما , ومن هذه الزاوية 
فان كل ماکسبته الصحافة من كامل: , قد انتقل تأثيره بصورة أو بآخری ال عالم 
Goll‏ وکثیر من الادباء اللامعين الیوم ٠‏ آخذوا عن الانتاج الصحفی لکامل الشناوی 
كديرا من آسرار الصياغة الفنية , والذوق , واسالیب التعبر , ونادرا مایعثر الناقد 
فى انتاجنا الادبی الحدیث على نسیج یخلو من بعض خیوط مقترضة مئه » ۰ 

٠‏ لقد عالج کامل آلشناوی خلال عمله پالسحافة كل الوانها , کتب القال , والقصة 
القصيرة » والخبر , والحدیث الصحفی , والتحقیق , فاذا بكل هذه الالسوان: من 
الصحافة نتحول على يديه ال آلوان من الادپ ٠‏ ' ۷ 

.كان الاديب فيه یفرض نفسه على السطور ۰۰ وانعکس oS‏ على كل هذه 
الالوان من الكتابة الصحفية , فلم تعد كما كانت قبل أن يطرقها ٠‏ 

لم بعد الحديث سؤالا وجوابا , وانما she‏ حوارا ذكيا , له بناء يدعمه وصفا 
وتحليلا وايحاءات ٠‏ 

ولم يعد التحقيق الصحفى بلاغا بالأحداث ء gle Lily‏ رواية فنية , تلقى الضوء 
على الانسان فى علاقته بالحديث , وتحاول أن تتعمق الى ماتحت س طح الحقيقة 
الطاهرة ٠‏ 

حتى أخبار الجرائم والمحاكم » تحولت على يد كامل الشناوى فى « الجريدة 
السائية » الى قصص انسانية جادة » عميقة الدلالة ؛ الامر GU‏ دفع معظم , الصحف 
فى ذلك الوقت الى تخصیص « صفحة قضائية » تسیر على نفس المنهج ۰ : 

هكذا تنفس الأديب فى کامل الشناوى , ولکن على صفحات الصحف والجلات, 
وباشکال الكتابة الصحفية وألوانها ae ٠‏ 

طاقته الروائية أطلقها فى التحقيق الص سحفى » وطاقته المسرحية أطلقها فى 
الاحادیث ۰ وطافته التصصية آنفقها فى صياغة الاخبار , وطاقته الفكرية والفلسفية 

- آفرغها فى القالات السياسية والتعلیقات ۰ 
فهل كان ذلك كله خسارة للادپ ٩‏ 
HAE‏ = 

و دکامل‌الشناوی قام فى الوسط الصحفی والادبى والفنی بدوز آخر أجل 
Gls‏ » کان Con Whew‏ الورد ویسقیه ویرعاه ء كان عاشقا من أخلص عشاق 
الثبوغ اذا وجد فى انسان لمسة منه -عندئذ.پنجذب الى حبه ويتغئى بنبوغه » ويضع 
يد صاحبها علیها حتی 'ينطلق ویتقدم ء وما من موهوب فى مصر خلال ربع القرن الذى 
انتهی برحیل کامل.الشناوی الا وکان له فضل « تعمیده » قبل ان بعرفه آلتاس ء 
وسواء أكانت هله الموهبة جمالا فى العقل والوجدان ء أو جمالا فى الصوت , أو 
جمالا فى الوجه » كان يتحمس لكل موهبة حماسا شدیدا بلا حدود » وتتحول الوهبة 
عنده الى ؟غنية يرددها فى کل مکان » یتحدث عنها ویکرر الحدیث , ولم يكن يسام 
التکرار حتی تاخذ الموهبة حتها وتتالق ! 1 

~ 2 ۱ 


بالطبع هناك كثير من الكتاب والصحفيين یتعهدون بعض الواهب فى واقت أو 
آخر lly ٠٠‏ سنة الحياة , لكن كامل الشناوى كان مختلفا عن الجميع فى فهم معنى 
« رعاية المواهب » ٠٠‏ كان يفهم هذه الرعاية فهما علميا عميقا خالصا ۰۰ 

الادیپ الناشیء مثلا یحتاج الى كتب » اذن فليمنحه عشرات الكتب » هصدية 
لاسرد ۰ 

ثیابه ليست كما يجب » یصحبه اذن الى الترزی » ویکسوه كما يجب ۰ 

ليس له مسکن ۰ تخصص له اذن غرفة فى بیته يعيش فيها الى أن ,يجام مسكنا ٠‏ 

لا أحد ينشر انتاجه » ينشره اذن كامل نفسه ۰ فاذا رفضت الصحيفة أن تدفع 
دفع هو من جيبه ٠‏ وأخفى السر عن الاديب الناشىء ٠‏ 

وهذا ماحدث لصلاح حافظ فى أول لقاء'له مع كامل الشناوی , أعجب بالقصة 
التى قدمها له , وأمر بنشرها فى صفحة كاملة من « الجريدة المسائية » على حساب. 
صفحة الأدب » ودفع له الأجر من جيبه الخاص ۰ وجعله يعتقد انها من خزانة الجريدة 
۰ وكان موقف كأمل منه أنه صاحب موهبة , ولايهم بعد ذلك اختلافهما الفكرى أو 
الوقف السیاسی التباین » وکان حال صلاح مع كامل الشناوی هو حال الشسساعر 
الیساری كمال عبد الحلیم الذی طالب بعضاعضاء مجلس الشیوخ باعدامه بعدصدوز 
دپرانه « اصرار » ۰۰ اشتری مثة نسخة من الدیوان وسجل قصانده بصوته وبخلفية 
موسيقية لبتهرفن » فکان يدير جهاز التسجیل كلما دخل على مکتبه الزوار » وکانوا 
یعجبون بالقصاند ویمتدحونها ويعتقدون آنها لکامل الشناوی ۰۰ فاذا به يفاج 
باسم الشاعر الغمور دیوزع علیهم نسخا من دیوانه » ویظل پردد آشعاره واسمه فى 
كل مکان يذهب اليه وفی کل سهرة من سهراته ۰۰ حتی ینتشر اسمه ویشسق له 
طريقا ال الشهرة ۰ , 

ولم يكن کامل الشناوی یفرق بين موهوب یساری او موهوب یمینی » فالمم 
عنده أن تکون الوهبة فذة وواعدة » والهم کذلك‌آن یکون مطبوع الوهبة وانس‌انا 
ووطتیا ٠‏ ۰ 

يقول : « الفن الاصیل شجاع وعنید ۰۰ لانه يستطيع وحده أن یقتحم الخلود ». 
ویتحدی الزمن ٠‏ ومناك قاعدة قديمة تقول أن الكثرةتغلب الشجاعة ۰۰ ویمکن‌تطبیق 
هذه القاعدة فى مجالات كثيرة الامجال الفن ۰۰ والشعر فن ۰۱ 


والطایور الذی خلفه وراءه کامل الشناوی ۰ طویل ۰۰ طابور من الواهب 
الصاعدة والواعب آلتی صعدت بالفعل سلم الشهرة والانتشار والابداع والخلق م۰ 
ومن أسماء الطابور الذى شق لهم الطریق » نور الهدی و عبد الحلیم حافظ » ونجاة 
الصغيرة » وبلیغ حمدى » وسعيد ابو بكز , وفى Bl ill‏ محمد حسبنين هیکل 
وصلاح حافظ » وکمال اللاخ » واحمد رجب » وسعيد سنبل » وحمدى فؤاد ومن 
الرسامين طوغان ونوسف فرلسيس وجورج وايهاب » وفی الادب يوسف ادريس 
ود ٠‏ مصطفى مجمود وكمال عبد الحليم » ومحمد الفيتورى » ومعين بسيسو و۰" 

يقول مصطفى أمين : « لم يكن كامل الشناوى صحفيا فقط ‏ ولا شاعرا. 
ال يل Oe‏ الحا فيه عنام اسان هس «Hl‏ وی أن كان چم أن 
یمد بده من ,بحبو على مسرح‌الصحافة أو الفن أو الادب , ان كا «الامبر ازر یو» 
الذى اکتشف کشرا من آلنجوم ء وآعطاها اهتمامه وتأییده ERY‏ ی 
الأبؤاب DW‏ » وکثیر من الکفایات الشابة التی آنراها آلیوم ولدت فى مكتبه وفی 
سهراته Ja:‏ صالونه الادبی المتنقل « ولكنه فى هذا التشجيع مثل قلبه وم‌واه ۰ 
ئ ۱ 


يسلط الانوار على الوهوب » حتی اذا عرف واشتهر ونجح , رآح یبحث عن موهبة 
مدفونة » ینفض عنها التراب » ویخرجها من تحت الانقاض ء ان شاعر الحبلایستطیع 
أن يستقر على هوى واحد ۰۰ والا لا نظم طول حياته سوى قصيدة واحدة ۱ ۰ ۰ 0 

وكما كان كامل الشناوى مفيدا للمواهب الشابة » فقد, كانت فائدته منها 
Le‏ كان يشم فى وجدانهم وأفكارهم الشابة نسائم الجديد ویشائر الممستقبل 
الزاهر » ولذلك كان متجددا دوما » يجلس مع الشباب وتكتشف أنه متجانس معهم » 
ویجلس مع آبناه جيله وتکتشف أنهم سبقوه فى العمر وسبقهم الى المستقبل .۰ 

يقول الدكتور عبد العظيم انیس : « فى كثير من الاحيان كنت اسال عن سر 
كامل الشناوی الذى استطاع ان یعیش بلا غربة عن كل هذه الاجيال , فأحس أن سر 
هذا الرجل الذى لا سر غيره ٠٠‏ هو المحبة ۰۰ فلم يعرف الحقد طريقه الى قلبنه ء 
وهكذا عاش ابنا بارا لهذا الشعب » مؤمنا بقضاياه 2 محبا لترائه متجاوبا دائمأ معه 
فى كل قضية من قضايا الفکر والتطور والحرية , ساعيا بالخير دائما الى النساس , 
فسعى جميع الناس بالخیر اليه » ٠‏ 

وهكذا ظل كامل السناوى الصحفى والاديب والانسان » ابنا للحياة وعبدا 
عاشقا لها ٠‏ 

كان من فرط حبه للحياة يصنع الاحياء , وماتشجيعه للناشئین وأخذه بيد كل 
موهبة ؛ الا لون من تلك الصناعة , فبدلا من أن يصنع الشعر كان يفضل أن یصنع 
شاعرا » وبدلا من ان پصوغ قصة كان يصوغ قصاصها » ٠‏ 

کان پفضل - على حد تعبير الدكتور مصطفى محمود ‏ : « ان تكون مادته دائما 
الحياة ذاتها ٠٠‏ لا السطور ولا القوافى ولا الكلمات٠٠فماذا‏ تقول الكلمات فى النهاية 
. انها فى غايتها لن تكون أكثر من خادمة للحياة , فلماذا لايكون فى خدمة السيد بدلا 
من أن یکون فى خدمة العبد » ٠‏ ۱ 

وکان کامل الشناوی بردد : « ان الصحافة اخطر وسائل الاتصال والتثقیف فى 
شب نسبة الأميين فيه تفوق المنعلمين ۰ ولدلك كان اختیار الصحفی المناسب لهذه 
السئولية Lely‏ خطيرا يقع على عانق القیادات الصحفية ۰. فلا تجوز الجاملة عى حساب 
الواجب الوطنى والامانة الصسفية + ۰ 8 

ولان كامل الشناوى ظل عاشقا للحرية ٠٠‏ مدافعا عن حرية الرأى ٠‏ من هنا 
كان بحكم منصبه رئيسا للتحرير يدافع عن رأى الآخرين كما لو كان يدافع عن رأيه 
وان اختلف مع هذه الآراء ومع أصحابها » وكانت جريدة الجمهورية فى عهسسده 
مئبر! لختلف الآراء الوطنية والتقدمية حتى أقصى اليسار ٠‏ 

ويقال ان' كامل الشناوى لم يكتب سياسة بعد ثورة ۲۳ يوليو ٠‏ وأن ماکتبه‌من 
مقالات شياسية فى هذه المرحلة كانت 455 فنان‌للاحداث وأدبا سياسيا وقد يكونلهذا 
الرأى بعض الصحة فقد انهارت العروش وتقوضت الحزبية والاحزاب وخرج الاستعمار 
من البلاد ۰۰ وتلاشت معالم الحياة البرلمانية والافكار « الليبرالية » وتبدلت القضايا 
والأجواء التی عاش فيها ee‏ .۰ 

لکن آهمية کامل الشناوی الصحفية - برغم ذلك آصبحت آخطر ۰۰ انها 
آهمية وجوده نفسه ۰ فالى جانب مناخ الحماس والتفاژل الذی كان يشيعه فی‌کل‌مکان 
يعمل فيه والذى يمثل دوافع العمل وحوافز الانتاج » كانت خبرته آیضا مطلوبة 
وجاهزة للاجيال الصحفية الجديدة التى تخرجت من الكليات والمعاهد دون أن تتسلح 
بالخبرة الصحفية والتجارب اليدانية ٠‏ 1 1 


ات 46ب 


ثم ان کامل الشناوی فوق هذا وذاك ۰ كان یمثل pole sol‏ التوزیع للجرائد 

والمجلات التی يعمل بها ۰ "فکان یسحب قراءه وراءه حیثما انتقل وکتب » وکان 

. العلنون من رجال الاعمال وآصحاب المجلات والصانع والنتجین السینمائیین بصرون 

على نشر اعلاناتهم فى الیوم الذی یکتب فيه ۰ أو بجانب الکان الحدد لقاله فى 
الصحيفة ٠‏ ۱ 


وكان يعنى دائما پابواب الأخبار وهو الخبر الهمام الذى تفوق على كل المخبرين 
فى عصره وأوانه ۰ فكان يهتم فى _الخبر بعناصره الاساسية oy‏ مصادره ٠‏ وحسن 
صياغته ٠‏ وكانت هوايته صياغة الاخبار بنفسه حتى بعد أن أصبح رئيسا للتحرير + 

وأكثر ما كان يبهره فى الرسالات السماوية جانب الأخبار وآنباء الأولين .فيها” 
ولغة الحديث عنهم وكان پرشدنا الى مواطن السحر والبلاغة .فى لغة السير والاخبار 
التى أتى بها القرآن الكريم » ومافیها من وضوح وتحديد وتشویق وغاپات ! 


۰ i - 


ه وصف الاستاذ عباس العقاد كامل الشناوی GUL‏ « شاعر العصن وأوقع راوية 
للشعر على الاطلاق » وقد انفرد بين شعراء عصره برقة الكلمة النمقة ۰۰ التى 
جفلت نثره لونا من الشعر ۰ وجمال القصيدة النظومة التى جعلت شعره العاطفیلو نا 
من الموسيقى ۰ آما شعره الوطنی فكان ايقاعا هادرا بالجمال والاقدام والامل - ولعل 
قضيدته: م آنا الشعب » التی شدت بها :ام کلتوم توضح پخلاه خاصسبته الامنسعریة 
المتميزة فى هذا الجال : 

“عل باب من انذق الاكف ٠‏ ويعلو الضجيج 
dhe‏ ندور , رياح تثور ۰ بحاد هیچ 
وتصغى | وتصغى ! 

فتسمع بين الفجیج سؤالا وأى سوال !۱ 
و aad‏ 

!! الضجیج سؤالا وأى سوال‎ asl 
4 وفن‎ Syl 

. وكيف اذن ؟! 

نعم ۰۰ لیف أصبح هذا الجلال 

ail,‏ ما 

غزاه الطفاة > وای طغاة ۱ 

أمعجزة مالها انبیاء ؟! ۰ 

آدورة ارض بغر فضاء ؟۱ 


۷ 


وتمضى الواکب بالقادمين 
من كل لون وکل مجال 
فمن pat‏ مينا الى pat‏ عمرو 
ومن nat‏ عمرو العصر جمال 
وکل تساءل فى دهشة ۱۱ 
وکل تساءل فى لهفة : 

أبن ؟ ومن ٩‏ 

وكيف اذن 15 

1 


وتلمع بين الجموع وجوما 
يرف علیها حنان الاله 

بها المفكر والعبقرى 
وفيها التقاة « وفيها الهداء 


ينك 


3 مر ان حلما 

ومن دا الذى یاتری حققه 14 

دکی تحر من ابرم 

سجين الزمان ؟!, ومن اطلقه 1۶ 


على ظهره بصمات السیاط 
رأحشاژه بالطوى مرعقه !1 
= 


فمن ارضى الحرة الصامدة 
بنیت حضارتنا الخالده 
بقوميتى واشتراکیتی 
بنبض العروبة فى آمتی 


et 
آنا الشمب ۰ شعب الذرى والقمم‎ 
زرعت التخیل , صتمت السرم‎ 
ae 
رفع الماذن فوق القباب‎ 
بنيت الداخن تعلو السحاب‎ 
see 
انا الشعب لا اعرف الستجیاد‎ 
ولا ارتضى بالخلود بديلا‎ 
بلادى مفتوحة کالسماء‎ 
تضم الصديق » وتمحو الدخيلا‎ 
نا لشمب » شمب العلا والنضال‎ 
اخوض القتال‎ ٠ احب السلام‎ 
منی الخيال‎ ٠ ومنی الحقيقة‎ 
وعندى الجمال , وعندى جمال‎ 


عقوت 


وفی قصائده العاطفية ن UG‏ الرء لا بحس أنه يقرأ شعرا , وانما حكايةمغناة, 
حتی لكأن حروف الطبعة تذوب آمام العين لترسم مکانها علامات موسيقية يطل منها 
کامل الشناوی وهو يروى حاله مع الحب والحبوية ٠‏ 

فى قصیدته الشهيرة « اتکذبی » يصور کامل الشسناوی مأساته مسع آخر 
محبوباته فى رقة وألم یعتصر قلبه ویسکبه دموعا ولوعة : 


لاتکذبی ۰۰ 
انی رایتکما معا 

ودعی البکاء 

فقد کرعت الادمعا 

ما آهون الع الجسور اذا جرى 


من عين كاذبة 


- وبداك ضارعتان 
ترتعشان من لهف عليه !! 
تتحديان الشوق بالقبلات 
تلذعنى پسوط من لهیب ۱۱ 
بالهمس » پالاهات » بالنظرات 
باللفتات.» بالصمت الرهیپ !۱ 


HR 


ويشب فى قلبی حريق 
ويضيع من قدمى الطريق 
وتطل من رأسى الظنون- تلومنى , 
وانشد آذنی 11 
فلطالا با ركت كذيك کله 
ولعنت ظنی ۱۱ 
HR‏ 
ماذا اقول لأدمع سفحتها أشواقى اليك ؟ 
ماذا آقول لاضلع مزقتها خوفا عليك ٩‏ 


أأقول هانت ٩‏ 


ااقول خانت ٩‏ 


آاقولها ٩‏ 
١‏ لوقلتها آشفی غليل !! 
بازپلتی ۰۰ 
لا.» لن اقول آنا , فقول ۰۰ 
ee‏ 
۳ 
FRY‏ منی . 


فلست پثائر ۰۰ !! 
القذاننى ۰۰ ۱ 
من زيف احلامی وغدر مشاعری ۰۰ ۱ 
فرأيث انك كنث لى قيدا 

حرصت العمر الا أكسره.., ۱ 
فكسرنه ۱ 


ورایت أنك كنت ل ذتبا 
سألت. الله ألا پغفره 


فغفرته 
0 
HR‏ 
کونی كما تبفین 


لکن لن تکونی ۰۲ !! 00 
UB‏ مبنعتك من هوای » ومن جنوتی ۱۱۰۰ . ن fo‏ 


ولقد. برئت من الهوی ومن الجنون ۱۱۰۰ ۱ 4 
see‏ ۱ 


و أجمع الشسعراء والنقاد على أن کامل الشناوی برغم القصائد الوطنية: العدیدة 
التى نظمها » پستحق عن جدارة لقب « شاعر الحب » » وذلك أن الحب كان دائمة 
طعامه وهواءه ومحور حياته ٠‏ 3 3 
: وعندما دعا الشعب فى قصيدته انوطنية الى كراهية الانجلیز « تعلم كيف تکره »> 
فکانما كان يحرض نفسه » ويحاول أن يجبرها على شىء لا تعرفه » فهو قد حاول 
طول حياته أن یکره ۰۰ ولم_يستطع'! 

وكان كامل الشناوي يكتب.فى كل اغراض الشعر , وصفا , ومديحا , وحماساء 
ورثاء » ولكن الحب استجوذ على معظم اهتماماته الشعرية ٠‏ 

ولانه لم يتزوج قط » كان شعره اداته ووسيلته » يستطعم به الجمال ویتنفس 
به الجب » فاذا لم يسعفه الوحی والخيال شعرا » استمان بلمحاته الشمرية » وهی 
رسائل الحب التى كان يبعث بها الى آخر معشوقاته ! وكان يكتبها تحت عنوان 
« ساعات » فى الصحق التى عمل بها ۰ وفی قصاصات أوراقه الخاصنة التی‌صدرت 
بعد وفانه فى کتاب"« حبیبتی » التی ضمت عددا من رسائل الحب التی كان ببعث 
بها ال آخر معشوفاته ۱ ۰ 

ولان کامل الشناوی صحفي لامع . لذا كان شعره ونشه بجدان طریقهما 

i : 


= Ne 


سریعا ال التشر والانتشار » ليس فقط فى وسائل الاعلام » ولکن Lat‏ فى صالونه 
الادبی الذى كان ينتقل معه فى سهراته ومجالسه ۰ وهن هنا كان قراؤه واصدقاژه 
يعرفون اولا باول ۰ آخر تقلباته » پل ویکادون بتبینون اسماء محبوباته » وما وقع 
بيته وبینهن من لقاء وضفاء » وهجر وصد » وانفصال وقطيعة ٠‏ 

ونش کامل الشناوی الادبی آلوان من القصص القصيرة جدا » والخواطر 
اللماحة ء والتأملات الفلسفية » والحوارات الذكية ۰ وقد آضفی علیها من شاعریته 
موسیقی وعذوبة ورقة واناقة وائارة ۰ حتی it‏ نش منمنم کالدانتیل البدیع ۰ 

: الشعرية‎ GL يصف انفعاله بالجمال فى احدی‎ OS 

ه ال أين یقودنی الجمال ؟ وهل الناس جمیعا مثلى : یعذبهم اذا رأوه ویعذبهم 
اذا احتجب عنهم ee ٩‏ 

: كم آعابی من انفعالاتی به . انها تثير فى نفسی القلق » والريبة » والرعشة , 
وکم الهیتنی هذه الانفعالات وأضرمت النار فى دمی ونبضی , وما حاولت یوما أن 
آفر منها » فهی مثل الحياة تشقینا » ولکشانحرص علیها ونتشیث بها » نمارسها 
لنحيا , ونحيا لنمارسها ۱ ; : 

« اننى أحب الجمال ولو تحول الى خنجر يسكن ضلوعى » یجول فیها » ويتلوى 
ویتفز ! احبه فى فكرة » كلمة . لوحة ‏ نظرة ؛ اشارة , شروق , ضباب » حقيقة 
خيال . بحر هائج , رياح عنيفة » نسيم ضعيف »› نغمة تنساب من حنجرة » أو آلة 
موسيقية , أو كعب حذاء ! 1 


« ولاندهش ۰۰ فقد اهتز كيانى » وأنا أسمع صوت حذاء dle‏ يمر يجانبى »" 
ووجدتنى بغير ارادة » اتجه اليه بكلتا عينى ۰۰ کان يضم قدمين صغيرتين , تمهدان 
لساقين رشيقتين تعرتا بجورب ,من الحرير ٠٠‏ يعلوهما قوام يتشنى بخفة فى فستان 
یتحدی برد الشتاء ۰۰ وقد برز من القوام صدر جناب يعلو ويهبط فى خفوت كبقايا 
موجه » أو ضوء شمعة تعرضت لنسمة عابرة٠٠‏ وقد بدا على الصدرعقد مناللؤلؤءوضج 
فيه نهدان متمردان ! وأطل فوقه عنق ممشوق بحسن التعبير عن لفتاتة يسسحر 
ولباقه ٠٠‏ واستسلم العنق لوجه باهر القسمات » اكتبى بحمرة الورد » وبيسساض 
الرمر ۰۰ العينان زرقاوان ترفرف عليهما أهداب سوداء ء والخدان ينبغبان بالحرارة 
كغبلة الفراق !. والانف دقيق ينسحب الى الشفتين فى كبرياء » والفم ملىء بالرقة 
والاذنان الرقيقتان انسدلت عليهما خصلات الشعر الناعم الاصفر لتفطی. الأذنين 
وتحجب عنهما صيحات الاعجاب ! 

« اختارت الفتاة احدى الموائد ۰ وجلست , وانتقلنا آليها بنظراتنا وأنفاسنا , 
كان فرق الائدة مصباح التف بغلالة زرقاء » انه لايرسل آشعته فى صمت كهذا 
الصباح pbs‏ فوق مائدتنا ۰۰ أن ol pal‏ تکاد tre‏ » وتعربد ٠٠‏ فاللور المنبعث 
منه پتمایل » ویترنح ۰۰ : . 

« كانت وجدها ۰ هكذا راینا , عندما مشت آمامنا , وعندما جلست بالقرب 
هنا ۰- وکنا سمعنا صوتها , هل تحدث نفسها ؟ و کیف رمقنامائدتها باعیننا » فوجدنا 
مبها شخصا ۰۰ ولم نعترف بوجوده » فحيث یکون الجمال , لانستطیم أن نعترف 
بغير الجمال أ » 

يقول مصطفی أمين .فى كامل الشناوی العاشق «٠:‏ كان برغم بذانته سريع 
التنقل » وخصوصا فى حبه وهواه » قلبه مثل برامج السینما call‏ تتغير كل اسبوع © 
وکل رواية تعرض على شاشة قلبه هی « آخر صيحة » وهی « آتوی ما عرض حتی 
الآن » ».ناذا انتمی عرض الفيئم ».ارتدی الفیلم الجدید نفس الثوب » وتحلی نفس 
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الأوسمة والتیاشین , وفی.الفترة التى كان يحب فیها کامل الشناوی » يمف 
الحبوية JS‏ الأوصاف الحلوة والنعوت الضخمة ٠‏ ثم ينسدل الستار عن المعشوقة 
فجأة ٠‏ وتحل مكانها المعبودة الجديدة , وهكذا كان قلب كامل 'الشناوى مثل جمهوريات 
أمريكا اللاتينية , مليئة بالانقلابات والتغيزات » ۰" 

والانسان مطبوع على الحب » طفلا وصبيا وشابا وكهلا وشيخا . وكامل 
الشناوی عرف الحب منذ كان صبيا وکانت آخر معشوقاته وهو فى معمعة الكهولة , 
ورغم ذلك قال فیها شعرا شابا ملتهبا ۰ وسبها نثرا صارخا کضزبات ملاكم ۰ 

عن موقفه من الحب .. قال کامل الشناوی : « الحب شوق وحرمان . لهنة 
دائمة . Gilde‏ ولكنه یطاق ٠‏ الانتصار فيه ليس کالانتصار فى کل الاشياء . فاذا وجدنا 
مانسعی اليه كان فى هذا نجاحنا ۰۰ اما هو فعلى عكس ذلك ۰۰ فاذا وجدناه ولا 
عليه . فمعنى ذلك أنه خاب ٠‏ والحب ضروره للانسان ۰ والاديب او الفنان انسان . 
كبير ۰ اذن فالحب بالنسبة اليه مرورة كبيرة ۰ ومن هنا كان لزاما على كل اديب Cady‏ 
آن.یحم. * وأحببت مرات ومرات | » 

دعن حبه الاول يقول : « لست أذكر على وجه التحديد كيف كانت قصة : 
الأدل ٠‏ كل ماأذكره أننى كنت صبيا لم أدخل بعد مرحلة الشباب ٠‏ كان حبا ساديم 
لم ينته الى غير الشوق والنسیان . كانت تربطنى بها اواصر قربى ٠‏ كنا نلتقى فى 
منزلنا أو منزلها كل يوم ٠‏ أحسست نحوها شعورا غامضا ٠‏ ونجدته يدفعنى الیها 
و نفس الوتت يبعدنى عنها . كنت اتبناها زوجة ... ولكنى كنت اتهیب ان 
لها بكلمة حب واحدة ٠'‏ كان الحديث يدور بيننا قصیرا جادا ۰ وح ركت هذه الحادثة 
درا لوا جميلا فى قلبى كنت نسيته لان العيون حولنا كثيرة ۰ كنت صبيا صغيرا لم 
يزل يخشى الحب .. وافترتنا ٠‏ و ٠٠‏ ولا كبرنا التقينا مصادفة » چمعتنا Halil!‏ 
اللدحشة فى منزل الاسرة بعد سنين طويلة من عدم اللقاه ٠‏ كانت حبيبتى قد تزوجت 
وانحیت ۰ وفى لحظات Bole‏ صازحتها بما كان فى bpd gel‏ وانا صبى “قصصت 
علیها شعوری زمان ۰ وضحکت هی الاخری من هواچس نفسی » وقالت انها كانت 
تبادلنی نفس المشاعر والاحسیس فى ذلك الحين * ولکن الوقت قد فات ۰ ومكذا 
دارت بی الايام دورتها . وكما أحببت فى صبای أحببت فى شبابی .. والى الآن مازلت 
شه بالحب » ولم اکن فى شبابى سعيدا بالحب ٠‏ ومن هنا يمكن الأجابة مات 
السؤال : هل انا فى کهولتی الحب ۰۰ شقی ام سعید ؟!.» > 

ذلك كان اعتراف كامل الشناوى يوما عام .191 . حب الصبا الکتوم. الذی 
ضاع ٠‏ وشقاء شبابه بالحب ٠٠‏ فماذا بقى له من:مؤهلات الحب فى کهولته ٩‏ 5 

ان يضيع الحب فى مرحلة الطفولة والصبا ٠٠‏ فذلك امر مفهوم فى سيرة كامل 
الشناوى .. فریما كان السبب يرجع الى بيئته الدينية ونشاته المحافظة فى الريف . 
ورا كان للبدانه والإنطواء دخل فيما حدث . فمن منا لم يحب ولم يضع بنه الح 
فى ذلك العمر الغض ؟ 1 3 ۱ 

دلكن كيف يشقى الانسان بالحب فى مرحلة لباب والفحولة hy ٠‏ فشل مرة 
فى الحب ٠‏ فما مصير تجاربة العاطقية مع غيرها وغيرها من cag‏ 1۲ 

## اعد بو ۳ م = 

guste 5‏ عن کامل الشناوی فيما دوی عن نفسه « وفی روایات الذین خالطوه: 
فى مرحلة الشباب » أن اول حب قاهرى فى حياته كان زمائه عام ۱۸۲۰ »© ومکانه 
« العادی » وکان اسم الحبوبة مدموازیل د س » وکان کامل الشسناوی لایزال 'فى 
مقتبل العشريئيات ٠‏ 0 


of `‏ ات 


كانت « س » آية فى الجمال والرقة ۰ رقة العود والصوت دالسلوك ۰ لکنتها 
تخعلط فيها الکلمات العربية بالفرنسية فتتحول على شفتیها موسیقی وسحرا ! 

ذهب ال WE‏ یتلقی على يديه دروس اللغة الفرنسية استعدادا لدراسة 
الحتوق فى السربون ۰ والتقى بها Bae‏ مرات على انفراد . وبحث عن الشسیطان 
ثالثهما كما تعلم فى الازهر ۰۰ ولم يجد آمامه سوی لوحة ربانية لا شرقية ولاغربية , 
ولکنها مزیج حضاری فرید ونبیل ۰۰ كانت قطعة من الفن والجمال ٠‏ من الحقيققة 
والخیال . کلماتها تغريد ٠‏ وسکناتها نسائم '. ونظراتها ضیاء النجر ٠٠.‏ 

۱ لتد غيرت « س » من نفس کامل العاشق آشیاء كثيرة . ووضعت مکانها اشیاء " 
آخری . طالب الازهر ابن احد GUS‏ العلماء . وابن اخ شيخ الازهر » اصبح شابا 
« اسبور » ۰ خلع من قلبه العمامة قبل أن یخلمها عن رأسه ۰ سمع منها لاول مرة 
من نظرية « دارون » . واسمعته السيمفوثية الخامسة لبیتهونن » وعلمته اصول 
« الاتيكيت » ٠‏ وفتحت امامه GU‏ على دنيا جديدة ! 1 

ولمتخل مواتفه معها من طرائف . كان أول الامر يسير معها فيسبقها ويسرع 
ليجعلها وراءه كمادة الرجال مع النساءءفى عائلته ۰ واذا قابلهما احد معارنهسا 
ابتعد عنها .. فتناديه فیاتی خجلا كأنه ضبط ی موقف شائن ! 

ورأى الرجال فى عائلة ه س » يقبلون Gal‏ النساء وفكر فى ان يقلدهم «وعندبا 
التقى بها نسى نفسه وهو يقي يدها ٠‏ فهم برفع يدها الى جبهته كما يفعل عادة مع 
والدته ووالده وعمه . ولكنه ادرك حرج الموقف بسرعة وتوقف ٠.٠‏ * 

يحكى الاديب عباس خضر ٠‏ وکان زميلا لكامل الشناوى فى الازهر ۰۰ 
كيف لعب هوى العادی دوره الحاسم فى حياة ابن سب وی : « أكثر الئاس 
Lh‏ فى تربية کامل الشناوی وتکوین شخصيته ۰ والده ۰ ثم حبيبة العادی ۰۰۰ 
كانت اسرة والدته على غنی ونفود ۰ كان شقیق الوالدة محمد سنعید بك مدير 
الشرقية والفربية » وهو من اوائل الدیرین الذين حلوا محل المديرين الانجلیز ۰ وکان ۰ 
الصغير « کامل » يشعر باعتزاز وفخر بهذه الاسرة ذات التفوذ والغنی ۰ ولکن الوالد 
كان حریصا على أن یجمله يدرك القيم انفاضلة التی تقوم علیها أسرة العلم والدین . 

كان یقول له : « اذا جاز للانسان ان يتباهى بشیء فاولی به أن یتباهی برجال‌بفیضون 

على الناس بالهداية و العردة . لا برجال یظلمون الناس ۰۰ ویأخذون آموالهم ؛ وکان 
لذلك اثره فى نفس کامل من حیث تقدیره للناس ونظرته الیهم ۰ فکان‌اول ما یعجبه 
فى الانسان ذکاژه وکبریائه ولا يهم بعد ذلك ان يكون غنیا اد فقیرا ! ۱ 

اما.دور الانسه « س » محبوبة العادی ۰ فکان لها آتوی تأثير فى مجرى 
حياة کامل الشناوی الشاب . لتد شغف بها وشغل حتی عن دروس خالها فى اللغة 
الفرنسية وعن مواصلة الدراسة فى فرنساء وغرق فى الشعر وغرق فى الحب ٠‏ وهجر 
الازهر بعد ان خلع العمامة ٠‏ واختط له طريقا مختلفا فى الحياة والعمل ۰۰ وقد 
صارح كامل حبيبته بانه لا يفكر فى الزواج . لانه كان يعتقد أن وجوده فى الحياة 
مشكلة لم يصل ولا يطمع أن يصل الى حل لها ۰۰ فلا يريد أن ينجب مشاكل آخری! 
كان يقول : « كثيرآ ما سالت نفسى عندما أصبح شبحا محطما ٠٠٠‏ هل :أواجه 
شيخوختى وأنا أتوكا على عصا ؟ أم آتوکا على زوجة ؟ 

ولم اتردد فى أن اتمنی ۰۰ تمینت أن تكون لی عصا ! » ٠‏ 1 

وكامل الشناوی تغزل فى محبوبة الصبا بشعر مزيف لا يعبر عن نفسه.٠٠‏ 
كان تقليدا وترديدا لمعانى والفاظ الغزل التى قراها فى شعر الشعراء . شکا من الهجر 


0ل = 


۰ 


وهی تلازمه . وعپر عن الغيرة ولم يكن هناك احد غیره ۰ بعث الیها بالسلام على 
جناح النسيم وهى بجواره ٠‏ 1 ۱ 1 
5 ويقول كامل الشناوی. ان اول قصيدة نظمها فى حياته تعبر عن مشسب‌اعره 

الحقيقية كانت فى حبيبة المعادى المدموازيل « س » ۶ 

المعادى أو نفحة من هواه 

تودع النفس فى شذاها الشجونا 

المعادى فقد تركت فؤادى 

فى رباها مشردا محجئوئنا 


نا * فنا كن 

و فكرة الزواج اذن کانت‌عند كامل الشناوىمشكلة ٠لانه‏ اصلا مشكلة ٠٠فكيف‏ 
يُخاطر بانجاب المزيد من المشاكل ويقذف بهم الى اتدار الحياة + هكذا كانت اجابته 
دائما كلما سئل عن سبب اصراره على العزوبية ٠+‏ فهل كان صادقا ؟1 

الواقع يقول عكس ذلك ۰۰ لان كامل الشناوی اقدم فعلا على الزواج ذات 
يوم ۰۰ ۱ ۱ 

كان ذلك عام ۱۹۲۵ ۰ وكانت الفتاة call‏ نقدم کامل الشىاوی دخطبتها هى 
حنيدة شقيقة الاستاذ محمد التابمی الصحنی اللامع . كانت يومئذ فى السادسة عشرة 
من عمرها . وكانت بارعة الجمال . رقيقة . خجول . شديدة الائفة ۰ منطوية 
على نفسها . ووافق اهلها ۰ فكامل تربطهم به صلة قرابة . وهو قد وصل الى 
منصب رئيس تحرير آخر ساعة ومازال فى الخامسة والثلاثين . ولكن ما رأى كبير 
المائلة ؟۰ : . 
وابرتوا الى محمد التابعی وكان يصطاف كعادته فى استانبول ٠‏ وأبرق الیهم 
بعدم المرافقة وعلم كامل الشناوى برأى التابعى ولم پفاتحه بعد عودته فى أسباب 
رفضه ۰۰ 
وكان التابعى یصطاف فى رأس البر بعد هذه الواقعة بسنوات ۰ ودعا الى 
« عشته » الفنان سلیمان .نجیب ومحمد عبد الوهاپ وتوفیق الحکیم وأحمد الصساوی 
محمد وکامل الشناوی ٠‏ 

وفى احدی الامسپات UIT‏ جلوسا على انفراد فى شرفة « العشسة » واحس أن 
کامل الشناوی متردد فى سؤاله عن آمر ما ۰۰ وادرك بذکائه هذا الامر ٠‏ 

وبادره التابعی : ترید تسالنی لاذا عارضت فى زواجك من ( ۰۰۰۰) .٩‏ 

قال : نعم ٠‏ 3 

قال التابعى : انت يا كامل مولع بالسهر طول الليل ۰ قوم الليل كله ٠‏ وتنام 
النهار کله ۰ فماذا تفعل زوجتك الشابة طول اللیل ٠٠‏ ؟ ۱ 

وانت طبعا لن تصحبها معك فى سهراتك هنا وهناك ۰ BY‏ اعرف أنك غيور 
جدا ومحافظ جدا ۰۰ اذن. فسوف تتركها فى المنزل ٠‏ هل نظن أن pda‏ الحياة يمكن 
أن تقبلها فتاة تعرف عن نفسها الها جميلة ٠‏ ثم هى شديدة الانفة والحساسية ؟ 
Ble‏ تکون النتيجة لهذا الزواج ؟ ۱ ١‏ 

وصمت كامل طويلا ثم قال : أصبت ۰۰ الحق مك ۰" ولكنى كنت sat‏ أن 
تكتب لل برايك هذا ٠‏ فاذا اقتنست به عدلت عن طلب الزواج ٠‏ وانسحبت ۰ 

قال التابعى : لقد سالونی برقيا ٠‏ وكان مطلزبا منى أن ارد ببرقية ٠‏ ثم آنبی 
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كنك NCE‏ :الت ee Ceara‏ انت عاق ل 
ورفع کامل الشناوی رأسه وقال فى لهنة : أذ ۲ ف Sta‏ و 
فكيف Set‏ عليك J. ٩‏ وقال فى لهفة : آنا لم آحقد على آحد فى ile‏ 
" وظل کامل يختزن بالالم ذکری تلك الواقعة التی لم يعرف بها اصدقاژه و كث 
من أقاربه ٠‏ وبعد عشرین عاما تذكرها a pep ٠‏ و الى الاسرآع تب 
وكتب قصيدة يقول فيها : كل ما أذكره آنا انتهینا 
وتولانى الضياع 
حين أبصرت الوداع 
لاتثر حول ضجة 
فلقد آصبحت زوجه 
هل كان رفضه فى أول اقدام له على الزواج ۰۰ سببا فى تنحیته الفکرة بعد 
ذلك ۰۰ واختیاره أن یعیش آعزب حتی آخر أيامه ! 
ریما ۰۰ وربما اقتنع برای استاذه التابعی الذی وافق رأيه آلسابق فى نفسه* 
أنه مشكلة ۰۰ وآن زواجه یعنی الزید من الشاکل ۰۰ 
على أن کامل الشناوی وقد أصبح صحفیا ملء السمع والبصر ۰۰ وشاعرا 
ذائع الصيت ٠٠‏ فارقته عقدة الانطواء والعزلة ٠٠‏ ظل يبحث عن الحب ٠٠‏ الحب 
بای ثمن ٠‏ كان كما المقامر الذى يلعب ويلعب لعله يعوض ببض خسارته ٠‏ وکانه 
بالحب وفی الحپ يهرب من شىء ۰۰ أو يبحث عن شىء a ٠‏ 
وفی‌الاوساط التى كان يتردد عليها كامل الشئاوى ۰۰ بدأ قلبه يتصيد الحب 
۰ ينتقى المحبوبة ويحاصرها ۰۰ يدغدغ عواطفها ۰۰ 'بحلو الكلام ٠‏ ورقة الشسر ٠‏ 
وروعة الصوت ۰۰ وقد يغدق عليها الال والهدايا ٠‏ وقد LEG‏ بيدها الى اجواء الشهرة 
۰ وقد ۰۰ وقد تستجیب وتقع فى هواه ٠٠‏ ولكن سرعان مايدب الشقاق. 
هكذا عاش کامل الشناوی العدید من قصص الحب دالعشق. والالهام ٠‏ بعضها 
توافرتلهمقومات الكمال والندية فى مقتبل‌شبابه ٠ومعظمها‏ تجارب طائشة ومتشابهة 
لاتتجاوز عواطف الصبا الجياشة ٠‏ حيث تتهيا محبوبته فى كل قصة الى الالتقاء 
بإلحب الكامل »وارواء أنوثتها فى أحضان رجل أو رجال آخرين ۰۰ 
ولعل البيت الذى يقول فيه « اشترى الحب بالعذاب ٠٠‏ أشتريه فمن يبيع ** 
من يبيع ؟ » يكشف بوضوح أن طلبه للحب والقرب والوصال ٠‏ كان اكثر ممأ مو 
معروض » cling‏ فى مرحلة الكهولة ٠‏ وكان يصف نفسه بقوله « العجوز الطانش ٠‏ 
كالسهم الطائش ٠‏ كلاهما لایصیب الهدف ۰۰ ياويلى من طيشى » ٠‏ 
نعم كان حبه دائما يندرج تحت باب « الستحیل » لانه كان يفتقد الى التكامل 
والندية ٠‏ والمتأمل لعبارات المناجاة والهمسات العاطفية فى نثره ٠‏ يتبين وبوضوح 
حظه العاثر مع الجنس اللطيف ٠‏ مع ذلك الطراز « البرعمى » الذى. كان يتحرق 
شوقا الى غرامه ٠‏ وقلة حيلته فى الوفاء بالتزامات الحب الكامل الذى يروى عطش 
المرآة التى تعيش دبیم العمر: والجمال : 
« انئى اعانی تناقضا رهيبا فى حياتى ۰ جسدى أرهقته الشيخوخة ٠‏ 
ومشاعرى لم تتجاوز بعد مرحلة الطفولة ۰ وتفكيرى فى عنفوان الشياب » ٠‏ 
وكان يخاطب نفسه قائلا : « احتشم ياقلبى ۰۰ فالحب طیش وشباب ۰ ٠وأنت‏ 
طيش ففط ۱ » ٠‏ 1 
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كان الحب لکامل الشناوی وقودا للقلب ۰ ومحرکا لنبضاته ۰ والهاما لخیاله 
وابداعه ۰ وسببا للتعلق بالحياة ۰ وما الذی یبقی له أن يعيش من آجله سوی التعلق 
بالحب : « أحيانا تنتابنی حيرة لااستطیع معها أن أحزن أو أفرح ۰۰ لان الأيام 
التی تنفضى من عمری تزید من سنی , وتجربتی وثقافتی ۰ وانفعالی بالجمال ۰ فکیف 
أحزن على النقص ۰۰ ولاأفرح بالزيادة ؟ ۰۰ اننى دائما ناقص وزائد » ۰ 

ؤكامل الشناوی كان يستعذب الألم فى الحب ۰ ویرتشفه ۰ ويعيشه ۰ دیصطنع 
لنفسه من عذاباته Whe‏ خاصا من فلسفته للحب ۰ تمثلتها حیاته وش‌فره وحوارانه 
اللماحة : 

سالتی : الاتزال تحب ؟.. قلت : ريما ٠‏ . . 

- آلا تعترف آنك لم تظفر من الحب الا بالعذاب ٩‏ 

قلت : وما هو الحب ؟ 6 

- التقاء عاطفة بعاطفة ٠‏ 

قلت : ان هذا الالتقاء هو عود الثقاب الذی يشعل نار الحب فاذا اتشستعلت 
النار التيمت الإلتقاء والتهمت أيضا عود الثقاب ٠‏ لاد 

- قل لى آنت ماهو الحب 8 

قلت : الحب أن تتعذب وحدك والاتفرض العذاب على سواك 

- ومتی تتعذب وحدك ولاتفرض العذاب على سواك ؟ 

اقلت : آنا فى العذب أنانى ٠١‏ أستاثر به لنفسى ٠‏ 

ما أسعدها ٠‏ 8 5 

قلت : ما أشقاها, وما أشقانى ٠٠‏ فقد يصحو ضميرها ذات يوم فتعانى عذابى٠‏ 
وتتركنى وحدی بلا عذاپ ١ ٠‏ 


یوما زاره المثل سعيد أبو بكر ومعه أحد أقر بائه ٠‏ رجنل تجاز الخمسين 
ثری من آثریاء السویس ء جاء الرجل يسعى الى شاعر الحب یعرض عليه حاله مع 
حبيبته التى هجرته ۰۰ وخانته ۰۰ يسأله ماذا پفعل معها ؟ وماذا یفعل مع نفسه ؟ 
. كانت تصغره باکثر من عشرین عاما ۰ رقيقة وجذابه ومثقفة ۰ وکان قد بذل 
a‏ سبیل حبها وقربها وزراجها الآلاف ۰۰ وطلب النصيخة والشورة من کامل 
وى ۰ 0 
. وفوجتنا باجابته : و هى لم تفعل الا الصؤاب ٠‏ فالغدز شيمة. حواء .٠‏ واذا 
. تكن قد فعلت مافعلت فهى ليست بالمرأة الكامله الأنوثة ٠‏ المشبوبة العاطفة ٠‏ لق 
فازت بالحرية وترکت لك الالم ۰۰ یابختك !» 8 
وذلك ایضا كان موقفه من الانسانة التی تهجره أو تكرهه .او تخونه ۰ كان 
لايكف عن مواصلة حبه لها ۰ مادامت قد وفعت فى بؤرة الضعف من قلبه وذابت 
فى أعصابه ووجدانه ۰ بل ریما كان ذلك آدعی لاضرام النار فى القلب العجوز ٠‏ 
فيتوهج ۰ ويضىء ۰۰ فى حواره مع حبیبته يقول : . ۰ 
سالتنی : هل تحب الجمال ۲ 
قلت لها. : اننى فيه ٠‏ 
قالت : أى أنواع الجمال آحب اليك ؟ . 
. قلت : الجمال الذی يكرهنى ۰ 
قالت : وهل UT‏ جميلة ؟ 
قلت : وأحبك ٠‏ ۱ 
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وكامل! الشناوی عرف « الحب الکامل » وشرب منه وغرق فيه ٠‏ 


ولعل آعمق قصة لکاما : و ای و 2 و tS‏ وه 
حب لكامل فى حياته وآپعدهاآثرا كانت فى السابعة والعشرين 

من عمره ۰ وهی التى أطلقت ملكاته الشعرية من عقالها العاطفى ٠‏ وفجرت مشساعره 

الکبو ته فلم يهتم لا بالتقالید آلوروثة ولا بالشهرة أو المكانة الاجتماعية ۰۰ ۲ 


كان ذلك عام ۱۹2۷ وکان لايزال يملا الدنیا آملا وشعرا وغناء عسنذبا حالما ٠‏ 
كانت غانية » وكان اللقاء فى كباريه بديعة مصابنی ۰ ذهب آلى هناك یستروح مسع 
اص‌دقاثه عناء العمل الصحفی ٠‏ فوجدها تتهاوی ال مائدته ٠‏ وكان الصحفيون 
آنذاك لهم من الاهمية فى هذه الأماكن مالتجاد الحرب والقطن والعمد وجنود الحلفاء 
من بریق جاذب ۰ ونظر الى وجهها. اللىء بالاصباغ ۰ والی يدها التی حرقت اصایمها 


وی وترامت الى آنفه رائحة الخمر تفوح من فمها ورغم ذلك وقم فى هواها ٠‏ 
وا 


ظل يتنقل معها بحبه من کباریه ای آخر ۰ تم یصبحبها دى آخر الليل بعيدا 
على الأضواء ۰ وظل على هذه الحال عامین ۰ وأدرك آخیرا أنه غارق فى الحب الکامل + 
وآن غانیته مرحة اکثر مما يجب وطروب مع من یدفع أكثر ۰ وثار لكرامقه واآدرك 
شفاء» و تعاسته وقرر أن پهرب ۰ وعل نفس مائدة اللقاء ۰۰ شربا معا نخب الفراق * 

و کانت له كعادة الشعراءالأوائل وقفات‌وزیارات للاطلال العاطفية » وکثیراماکان 
یحلو له أن یقلب فى آلبوم ذکریاته العاطفیه ۰۰ ویحن الى ماضی الفحولة والعطاء 
التبادل ١ ٠‏ 

صحبنی ذات مساء الى احداهن ٠‏ لبنانية الاصل . أوربية الاسم وترجمته بالعربية 
« زهور » ۰ كان اللقاء فى بار أنيق فى أحد المرات الجانبية من شارع شريف ٠‏ تحمل 
مسحة من الجمال الغارب ٠‏ وبصمات السهرواعمال الليل ٠‏ شعرها الذجبی أصبحكالح 
الصفرة ووجهها مصبوغا بالمساحيق ۰ وقوامها رغم اكتنازه مازال يتقن فن التثنى م 
ولكن عينيها ظلتا برغم الزمن شابة فى الثلائينيات ٠‏ تلمع فى الضوء الخافت Ling‏ 
وسحرا وذگاء ۰۰ و ۰۰۰ 


« ازيك پا كامل بك » و « ازيك با زهور » ٠٠‏ وذكريات وضحكات كان صداها 
یصلنی فى المكان الذى جلست فيه بعیدا ٠٠‏ ولم أسأله عنها ولا عن ذكرياته معها 0 
ولكن سهرة جمعتنا بالفنانة تحية کاریوکا فى شقته التى استأجرها بالاسكندرية 
صيف ۱۹۱۳ فى الأزاريطة .كشفت عن هوية « زهور » وعلاقتها العاطفية بكامل . 
الشتاوی ۰ 8 


وکان قد فرغ من الشراب ۰ ومن .لعب « البوگر » مع Ber‏ معوض ولیل‌نوزی 
وصلاح ذو الفقار وحرمم والسید بدیر وشريفة فاضل ۰۰ كان سعيدا بالسحبة الحلوة 
ونسمات البحر تندی. مجلسه ۰ عندما طلبت تحية کاریوکا منه OF‏ يروى قصسيدة 
العیون ٠‏ : ۰ 

وکانت تحية, كاري وکا تعرف الکثیر من غرامیاته مع الغانیات والفنانات ٠وكان‏ 
بحترمها ویخشی WLS‏ ۰ وذاکرتها ۰ ولکنه تململ وحاول أن یشدنا الى حدیث 
آخر ۰۰ واذا بتحية تساله : ماشفتش « زهور » یاکامل بك ۰۰ مش فتحت بأر ۰۰ 
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و ۰۰ كانه لميسمع سوالها ۰۰ وتربع على الكنبة ٠‏ وفى نبرات متهدجةبالالم‌والذکری 
بدأ پروی قصيدة العیون : 
لا وعينيك يا حبيبة دوحی ‏ 
لم آعد فيك هائما فاستریحی 
سکنت ورتی ء فصار سواء 
أن تلینی » أو تجنحی للجموح 
واهتدت حیرتی ۰ فسیان عندی 
أن تبوحی بالحب او لاتبوحی 
وخیال الذى سما بك يوما 
ياله اليوم من خيال كسسيح ۱ 
والحنان الذى غمرتك فيسه 
. ضاع منی۰۰ وخاننىفى جروحی 
والفؤاد الذی سكنت الحنايا . 
منه ۰۰ أودعته مهب الریح 


وفهمت كما فهم الجمیع ۰۰ فقد كانت القصيدة تعنی « زهود » واحدة من 
قصص الهری الشهيرة التی عاشها الشاعر مع الغانيات , ابان ميعة الشباب الواعد 
بالامل والحپ الکامل ؟ 
لکن هذه القصيدة لم تكن الوحيدة التی تغنی .فیها کامل الفسسسناوی بحبیبته 
« زهور » 2 فقد جمعتلی الصدفة بصدیق شبابه الصور منیر فرید » ووجدته يحتفظ 
بمسودة قصيدة آخری كان قد نظمها وحبه لها فى الرمق الاخیر : 
of‏ ياعين أن تغيض الدموع 
of‏ يا قلب أن تقر الضلوع 
" آن اليل أن يطيب الهجوع 
كم شقينا به وكم قرعينا 
ووصلنا فراعنا بصدوده 
وبكينا فکان یضحك منا 
ساخرا من عهودنا وعهوده 
من نذیر اليه یخبر آنا 
قد نسینا حتی احتمال وجوده 
خبت النار يا حبیبی بقلبی 
فتفنن كيف شئت هجرا ودلالا 
لست بالوت حتی لتبمث شعری 
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Glos رقة‎ GSU وأغمر‎ 

لن ترانی العذب الولهانا 

لن ترانی یقبل الدمع خدی 

لن يثير DA‏ شجوی كعهدى 

واذا كانت « زهوز » أعمق « حب» لکامل الشناوی ء فان‌آشهر قصة حب على هذا 

الصعيد كان مع الغنانة كاميليا ٠ ٠‏ مارلین مونرو الشاشة الصرية ۰ ذات الجمال 
الصارخ وعد فاروق ملك مصر ٠‏ والتى أحبها كامل الشستاوى وفتن بها وظل 
يعشقها الى ماقبل أن ینتهی عمرها القصير بفترة قصيرة ۰۰ 


كانت قصته مع کامیلیا على على كل لسان ۰ فجمالها وشهرتها كانت دائما تفضح 
لقاسما فى أى مكان ذحبا اليه ۰۰ فكان شعر كامل الشناوی فى آوصاف جمالهيا" 
الفريد ٠‏ كانه فزورة سهلة الحل ٠‏ 

وقد يعتقد الكثيرون أن أغنية « آنت عمرى » كانت أول لقاء فنى بين عبدالوهاب 
aly‏ كلثوم ٠‏ وهذا غير صحيح فقد سبق هذا اللقاه ٠‏ لقاء فنى آخر ۰۰ موضوعه 
« كاميليا » ٠‏ 

کان ذلك عام ۱۹4۵ ٠‏ وكانت‌المناسبة عيدميلاد صديقه الاستاذ حسن الاعور ۰۰ 
وكان بي المدعوين أم كلثوم وعبد الوهاب وتوفيق الحكيم ومصطفی امین وفكرى أباظة 
والدكتور عبد Sh‏ مورو ٠٠‏ وكامل الشناوى وصديقته كاميليا ٠‏ 

حاولت آم كلثوم أن تداعب كامل الشناوی ۰ فاتهمته GY‏ يتحيز صحفيا 
لكأميليا ويحابيها باهتماماته الصحفية وحاول أن يقطع علیها طسریق التريقة 
فاعترف Lal‏ م الجمیع GE‏ متحیز فعلا لكاميليا ۰ ولکن آم کلثوم احرجته وقالت : 
« اذا كان هذا صیحیحا فقل gh‏ شعرا » 

وبادر عبد الوهاب وقال: : وانا مستعد أن آلحن هذا الشعر فورا ٠‏ 

وقالت ام كلثوم : وأنا ساغنى اللحن فى الحال ٠‏ 

ووافق الجمیع ۰ ولم يجد “AS‏ و بدا من أن ينتحى Whe‏ ونظم أبياتا 
من وحى اللحظة غزلا فى, كاميليا : 

لست أقوى على هواك ومال 

die فيك ۰۰ فارفقى‎ pl 

ان بعض آلجمال يذهل قلبى 

.عن ضلوعى ٠٠فكيف‏ كل الجمال 

وقرأ عبد الوهاب القصيدة ولحنها على العود ٠‏ وغنتها أم كلثوم ۰ واستعادما 

الحاضرون مرات ومرات حتى مطلع الفجر » ولم تكن کامیلیا تفهم اللغة العربية الفصحی 
' فكان توفيق الحكيم يترجم لها الابيات الى الفرنسدية * 

والمتتبع لقصة كامل الشناوى العاطفية مع كاميليا ٠‏ يلاحظ أمرين لھم 
ماوراء‌هما ٠‏ 5 

الاول : ائه واللك فاروق ۰ كانت لهما GIy Be‏ كاميليا فى فتراتمتقاربة 
خهل كان ذلك ماتحمله, آخر قصائدة فى کامیلیا حین افترقا .۰۰ الشس‌عور بالکبر باه 
والاحساس بالخطر ٩‏ 

یاکبریانی لقد کلفتنی خطسرا 


اكد 


فيه النایا مطلات بانییاب 
تمرد الليل لاآغفو به ادا . 
حتی اری -الفجر مسفوحا على بابی 
والامر الثانی : أن علاقاته العاشقة بالغانیات وغیرهن فى هذه المرحلة من 
. الرجولة والفحولة » كانت لاتتوسم ملامح. معينة فى المحبوبة أو تکوینا بمینسه 
والسمة الوحيدة التى جمعت بينهن آنذاك ٠‏ الجمال ذو المسحة الاوربية ۰ والسلوك 
المتحرر فحسب ٠‏ 5 5 
و الشناوى ربطته بالمطربة اللبنانية نور الهدى قصة حب Bole‏ آواخسر 
الأربعينيات ۰۰ وقد لعب دورا هاما فى شهرتها وتالقها الفنى فى عالم الغناء والسينما 
عندما قدمت الى مصر مع والدها ۰۰ لكنه لم يواصل قصته معها بعد أن تعرف بالفنانة 
كاميليا ٠‏ وظلت العلاقة بينه وبين نور الهدى قاصرة على التبنى لموهبتها والاعجاب 
بصوتها ١ ١ ٠‏ 1 
ويوما فتح والدها الباب لكامل الشناوی ٠٠‏ وتهادى من داخل الشقة صوتها 
يغنى ۰۰ وقال كامل لوالدها : . 
- خير ان شاالله ۰۰ نور Whe‏ ۰۰ عيانه ؟ 
وقال والدها : صحتها منيحة والحمد لله ۱ 
قال کامل" الشناوى وكان: يحبها آنذاك : اصل صوتها من" بعيد كانه صوت 
أم كلثوم 1 5 1 
١ ۱‏ بو : ۱ 
و وتمضى مرحلة الشسباب GH‏ والعربدة ۰ وتاتى الكهولة مبكرة ٠وكانقد‏ 
استنفد معظم « الكوته » على حد سخريته ٠‏ كان قد استهلك من ضحته وطاقتهالكثير» 
ع سيا وعشقا ومالا وطعاما وشرابا ٠‏ ولم يعد يقوى على الحب التیسادل ٠٠‏ 
ی ۱ ۱ 
ولان قلبه. ظل نابضا بالحب متوهجا بالحيأة والشعر ۰ اذا به یرد" فى تجاربه 
٠‏ العاطفية الى مشاعر الضبا والراهقة ٠‏ واذا به یبحث.فی كل محبوبه عن مدموازیل 
« س » فاتنه المعادى ٠‏ عودها النحيل ٠‏ رشاقتها کعصنفور الربيع * .صوتها الهامس 
كحفيف الخمائل ٠‏ لحظها ٠‏ سکناتها ٠‏ رقتها ۰۰ . 5 
ولآنه لم يكن من الممكن أن يستعيد حبه الأول ٠‏ فكان يبحث عنها أو عن “yam‏ 
منها فی امرأة أخرى ۰۰ وهكذا كانت السجة الغالبة فى كل مطبوبات كهولته : النحول ' 
التى تصل الى الضعف والهزال * كراهيته المرأة البدينة والممتلئة التى لا تفری قلبه ' 
و ٠‏ وانما تثير مصارعا أو ملاكما ۰۰ لقد كره بدانته فاول به أن یکره البدانةفی 
a‏ ۱ 8 
۰ كانت الراة « الترانزستود » موضع رضاه ۰ وستببا ال الشوق واللهفة : 
OY‏ الرأة الهزيلة فیها فن ۰ فيها علاقة انسانية ۰ الها تشکو ٠‏ فى حاجة الىمساعدة٠‏ 
الى حب ۰ ال شفقة »'الى انسان ٠‏ وكل ods‏ نداءات انسانية يستطيع أن يلبييها 
ويتجاوب معها ۰ LT‏ المرأة القوية فلا تريد أحدا الا لتسحقه ٠‏ 1 
كأن کامل الشتاری يطلق على هذا اللون والشكل فى محبوباته « كوكيت » 
د « Come‏ وهی ات فرئسية تحمل نفس الاوصاف التى كان يبحث عنها 
فی الراة * بل أن صالح جودت نظم قصيدة بعنوان «منیون » اعداها الى نجنا 
الصغيرة ارضاء لصدیق صباه ۰ وکان عبد الوعاب قد بدأ پلحنها بالفصل ولکنه 
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توقف بعد وفاة كامل الشناوى ٠‏ يقول مطلع القصيدة على لسان الفتاة « النیون » 
تخاطب حبيبها البدين : 


dol ۰ det‏ ۰۰ ویزدهینی حبه 

«وفر ته» تعجبنی ۰۰و «قلتی» تعجبه 

كاننى فى اصبعه حينما أقربه 

سيجارة تؤنسه ٠‏ تدفثه ۰ تلهبسه 

كاننى عصفورة ۰ زقزقتى تطربه 

یضمنی فى يده ٠‏ ویحتوینی جيبه 

اكاد من تيهى به آکله ٠٠‏ أشريه 

وكانت علاقة كامل بهذه الأحجام والانماط الانتوية التى عرفها فى كهولته 
لاتتجاوز الحب الروحى-لا الحسى على حد وصف آلشاعر العربى القديم : 

أهوى الملاح ٠‏ واهوی أن أجالسهم 

وليش فى حرام متهم وطز 

كذلك الحب ۰ لا اتیان معصية ۱ 

لاخیر فى لذة ٠‏ من بعدها س‌قر 5 

ولکی ‘ نجح کامل الشناوی فى کهولته العاطفية مع هذا الطراز البرعمی من 
النساء ؟ ؛: 

عندما صدر ديوانه « لاتکذبی » ٠٠‏ كان صرخة ضد خيانة المرأة ٠‏ كتب احسد 
الشعراء مقالا يعلق فيه على آلدیوان تحت عنوان « شاعر يحب الخائنات » ۰ أحصى 
احد الکتاب عدد محبوباته فى الدیوان باکثر من قصائده الثلائین وصفحاته التي 
بلغت ٠١‏ صفحات ۰۰ وکتب YE‏ بقترح فيه على کامل الشناوی تغییر العنوان من 
« لاتکذبی » الى « لاتکذب » ۰. ۲ 

وعندما طلب کامل. الشتاوى من الفنان پوسف فرنسپس أن يرسم له غلاف 
دیوانه - فى طبعته الاول - قال. له : « أريد أن ترسم لى امرأة ساحرة الجمال »لامثیل 
لها ۰ ولا وجود لها أيضا ۰ ولکنی آرید کل من بشاهد الرسم ٠‏ أن یجزم بانها واقع* 
وانها حقيقة ۰ وأن هذه المرأة الجهولة لها اسم ۰ ولها عنوان لا أحد یعرفه سوانا » ٠‏ 

وعندبا شاهد أصدقاؤه غلاف الدیوان ۰۰ تعجبوا ۰۰ فهم یعرفون کل 
ملهماته ۰۰ وحاولوا أن یمرفوا منه اسمها ۰۰ فترکهم فى دهشتهم ولم بحب ٠‏ 
واوعزوا.الی عبد الحلیم حافظ أن يطلب منه مقابلتها لیعرض علیها بطولة فیلم ٠٠‏ 
ووعده کامل بالاتصال بها ۰: ولم تكن الصورة AT‏ من خيال ۰۰ خیال المراأة 
المنشودة فى أطياف الشاعر الکهل ٠‏ 

وكامل الشناوی الذى ذاعت شهرته فى نظم الشسعر من عام ۱۹۳۲۲ ۰ أى 
۴ عاما حتی صدور دیوانه » کان اجمالی مانظمه على مدی هذا العمر لايزيد على . 
بيتا معروفا للقراء بمعدل عشر أبيات فى السنة الواجدة ' ٠‏ ۰ 

لقد ضاع الكم عنده لحساب الكيف» لكنه استطاع بهذم لابیات المحدودةأن 
يدخل التاريخ » ويتربع على عرش الشعراء الرومانسیین فى هذا العصر › على أن أول 
بيت فى ديوانه ٠‏ كان بداية لنهاية اکبر حب ٠‏ وأشهر حب فى كل مراحل حياة 
کامل الشناوی : ۱ ۰ 

لاتكذبى انی رایتکما مما 

ودعی البكاء فقد کرهت الأدمعا 
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ما آهون‌الدمع الجسوراذا جری 
. من عين كاذبة فانکر وآدعی : 

... والحدیث عن بطلة قصيدة « لاتکذبی » کثیر ۰ ومتناقض ۰ فمن قائل أنه 
ضبطها متلبسة بالحب مع صباح قبانی مدير تلیفزیون دمشق ۰ أو الشاعر نزار 
قبانی ومن قائل أنه المخرج عز الدین ذو الففار ۰ والکشبون یجزمون أنه كاتب 
وآدیپ شاب یعتبره النقاد آقدر من کتب القصة القصيرة فى مصر والعالم 
العرپی ٠‏ ' 

ورحل كامل الشناوی ولم يفصح لسانه بتفاصيل الواقعة ٠‏ ولاباسسماء 
أبطالها ٠‏ ورفض كل محاولات استدراجه ٠.وان‏ كان قد هجاها وسبها ولعنها 
نثرا كلما كتب بابه الاسبوعى « ساعات » : « هل ألعنها أو العن الزمن ؟ كانت تتخاطفها 
الأعين ۰ فصارت تتخاطفها الايدى » ۰ 

« انها کالدنیا ۰ لاتبقی ولاتتجدد الا اذا خرج من حیاتهاناس ۰ ما اکثرالذین 
شهدتهم وهم يغادرونها ۰۰.وما آکثر الوالید الذين رأيتهم وهم یطرقون بابها !؟ م ۰ 

ويعود يسترضيها ویسترحم قلبها : « افهمينى على حقیقتی ۰ اننی لا آجری 
وراءك ۰ ولکنی Gal‏ وراه دموعى ۰ وأنفاسى ۰ وخلجات نفسی ۰ أريد أن استردها 
بعد ماخسرته على مائدة الحب ۰ تماما كما يفعل القامر الذی بخسر آمواله ۰ ويبرد 
خسارته بسوء الحظ ولا یخطر بباله أن من يلعب معهم لصوص ۰۰ وأنهم كلما لاعبوه 
تضاعفت خسارته ۰ العبی مرة ولن ابال سوء حظی ۰۰ ولکن لاتسرقینی ۰۱ ۰ 
1 ثم يتخيل لقاءه وحواره معها oe‏ 

قالت : متی ستكتب قصة حیاتی ٩‏ 

- عندما آمارس حیاتی ٠‏ 

قالت : اکتبها الان. اذن ۰ 

— كيف ؟ وآنا لااعیش py‏ آموت ؟ 

فصاحت غاضبة : هل تعتقد أن حبك لى موت ؟ 

وقلت لها : اهدئی ۰ لاترفعی صوتك حتي لايسمعك الوت ۰ فیغضب‌منی ۰ 

ولکن ماهى حكاية قصيدة لاتکذبی ؟ 

ریما كانت تلك al‏ شهدت بعض احدائها ۰۰ دالتی لاتختلف فى تفاصنیلها 
عن غیرها من الروایات التی ترددت حولها ۰۰ الاختلاف فقط فى اسم التلبس‌بالخپانة 
مع آشهر محبوبات کامل الشناوی الى جانب انفعالاته الذاتیه التى ضمنها قصیدته 
الشهيرة « لاتکذبی » تصوراته WLAN‏ للموقف الذی جمعها مع الرجل الآخر !۱ 

كان ذلك على ما أذكر أوائل عام NAW‏ ۰ صحبت فى ذلك اليوم الى 
« جروبى » ٠‏ ودقع فاتورة حساب بمثة وخمسين جنيها ۰ واذا BAL‏ عمال يحملون 
آمامنا صناديق « الجاتوه » تورته بيضاء من عدة أدوار ۰۰ ثم تقع عینای على مثلها 
من قبل ۰ n‏ 

كانت المناسبة عيد ميلاد مطربة مشهورة « منيون » صغيرة الحجم رقيقة 
الصوت , وفى شتتها بالزمالك ٠‏ كان الحفل الذى دعت اليه عددا محدود! مسن 
الأصدقاء والصحفيين والفنانين ٠‏ 

وجاءت لحظة اطفاء الشموع ٠٠‏ واذا بمحبوبة كامل الشناوى وملهمته تختار 
كاتب القصة القصيرة وتمسك بيده ليساعدها فى قطع التورتة الضخمة بالسكين ۰ 
وكانها كانت تقطع. فى أوصال قلب الشاعر الكبير ٠٠‏ وحاول. طوال الحفل أن يستر 
att‏ واخفاقه ٠٠‏ وهو الذى دخل على المدعوبين منذ قليل هاشا باشا يكاد يرقص 
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طربا ومرحا ۰۰ وحاول أن یکون ظریفا وهو الطبوععل‌الظرف‌والسخرية ۰ لکن قلبه 
الرحف لم يحتمل وانصرفنا وکان لایزال فى اللیل ساعات ۰۰ وذهبنا آل شقة 
عبد الرحمن الخمیسی قى حى معروف ٠وطلب‏ لحما ۰ وطلب سعید آبو بكر ٠‏ واطل 
الخمیسی من البلکونة ونادی سعید آبو بكر وکان پسکن فى العمارة القابلة ۰ وقال 
لهالخمیسی - وکان مفلسا - « تعال حالا ۰۰ کامل بك هنا ۰ عوزك ضروری ۰ هات 
معاك BH‏ كيلو كباب وزجاجة ویسکی » ۰ . . . 
ورغم أن سعید آبو بكر كان حصیفا .فى انفاق الال ۰ الا أن صداقته الوثيقسة 
بكامل الشناوی كانت تبدل من‌حرصه کرما.۰ وجاء ومعه الكباب وزجاجة الويسكى٠‏ 
٠‏ واستیقظت فاتن الشوباشی زوجة الخميسى .٠٠‏ ووصل بليغ حمدى ۰۰ واصبحت 
الجلسة متالقة ۰۰ والجو مهيا ca‏ والحوار والمؤانسة ۰۰ 1 
ومضت ساعة وكامل الشناوى لم يتناول سوى قطعة من الكباب ۰ ولم يرفع 
کاسه الى ded‏ سوى مرة وآحدة مجاملة لاصدقائه ۰ ساهما ۰۰ شاردا ۰۰ وفجساة 
استآذن‌فی‌الانصراف وأصر على أن يغادر IST‏ وحده لامر هام و « خاص » ٠٠‏ ووعدنا 
بالعودة بعد ساعة ٠٠‏ وخرج معه « فكرى » سكرتير الخميسى وتابسه لیحضر له 
١‏ تاكسى » ۰۰ زانتظرناه ٠١‏ ولكنه لوبعد ۰۰ 
بعد ایام عرفنا القصة ۰۰ قصة ذهابه الى منز المطربة الصغيرة ٠٠‏ دق الباب, . 
فتحت الخادفة ٠‏ لم يستأذن فى الدخول كعادته و ٠٠‏ و ۰۰ رای كل شىء ٠٠‏ المطربة 
وكاتب القصة القصيرة و و e‏ 
لا'احد يعرف كيف كانا ۰۰. وكيف كانت الواجهة ۰۰ ولكن القصيدة « لاتكذبى » 
قالت كل شىء ۰ وفضحت المستور ٠‏ أو هكذا اراد كامل آلشناوى أن ينثقم منهسا 
شعیا ! ۰ . ۰ ۱ 
والعروف‌ان احسان عبد القدوس کتب‌قصة !لشاعر الکبیر مع محبوبته‌فی‌جریدة 
الاهرام تحت عنوان « وعاشت بين أصابعه » ۰ ویقال آنها توسلت الى احسان أن يغير 
من بعض تفاصیل القصة بعد أن نشر منها فصلین لانها فوجئت بلعنات الناس تنهال 
. علیها فى التلیفون وفی ob ths‏ الذین قرءوا القصة وعرفوا العذاپ والالام التی عاناها 
كامل. الشناوی فى حبه لها من طرف واحد ۰ وکان حبه لها كما صوره بدقة فی کلماته 
التی قال فیها : ۱ 
« انها تحتل قلبی » وتتصرف فيه كما لو كان بيتها ۰۰ تکنسه ؛ و تمسحه وتعید 
ترتیب الاثاث ۰۰ وتقابل فيه کل الناس ۰۰ ۰۰ شخص واحد, تهرب من لقائه .۰۰ 
صاحب البیت | » ۰ ۱ : ۰ 
ویقال ایضا ۰۰ أن مصطفی أمين هو الوحید الذى حکی له کامل الشناوی تفاصیل 
القصة پانه کتب القصيدة فى بيته ۰ وکانت دفوعه تختلط بحبر القلم الذی یکتب 
به ۰ وبعد دقاثق أمسك التلیفون وجاء صوت الطربة الصغيرة ۰۰ وقرا عليهها 
التصيدة وهو پنتحب ۰۰ وعندما انتهی ۰۰ قالت وکان الامر لایعنیها : « کویسةقوی 
۰ ممكن آغنی القصنيدة دی ۰.۱۱ ۰ , 
بعد ذلك کتب کامل .الشناوی فى پاپ « سساعات » جانبا من القصة بعد أن 
غير فى بعض التفاصیل : « كان الفروض أن أكون معهم , آشارکهم الاحتفال بعید 
میلادها ۰ فهی صديقة + وهم اصدقائی ۰ ولکنهم "نسوا أن يدعونى الى الاحتفال ۰ 
وندارکوانسیانهم فد کرونی فى سهرتهم ۰ وقدموا آلبها هدایاهم ۰ وکانت سپرتی‌آبرز 
ما فى الهدایا ٠‏ وضعوا امامهم الطورطة ۰۰ ومع الطورطة مزقوها بالسکین ٠‏ . 
ثم اکلوا ۰۰ اکلوا الطورطة ۰۰ واکلوا سیرتی ۱۱ » ۰ 
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ورغم أن الخيانة مزقت کامل الشناوی نفسیا الا أنها أضرمت النارفی قلبه‌اکثر 
فأبدع اجمل قصائده الذاتية واکترما صدقا وشعورا ۰۰ وکانت قصیدنه « حبیبها » 
الثى غناها عبد الحلیم حافظ : 
حبیبها » لست وحدك 
حبیبها ۰۰ آنا قبلك !! 

وربها جثت بعدك , 

وربما كنت مثلك !! 


ee 
فلم ازل تلفانی‎ 


و تستبیح خدآعی 
بلهفة فى اللقاء 


نباعدت ژندانت 
کاصبعین بکفی 
HR‏ 
وبحفر الحب قلبى 
بالنار » بالسکین 
وماتف بهثف بی ؛ 
حذار پا مسكين 1 
ی 
وسرت وحدی شریدا 
محطم الخطوات 
تهزنى أنفاسى 
تخيفنى لفتاتى i‏ 
RRR‏ 
کهارب ليس يدرى 


من این » أو این بمضی ؟. 
شك | ضباب | حطام 


-We 


بعضی یمزق بعض !۱ 
He‏ 
سالت عقل فاصغی 
وقال : لا ء لن تراها 
وقال قلبی : آراها 1۱ 
ولن أحب سواها ۱۱ 
eee‏ 
th‏ یا قلب ؟ قل لى : 
will‏ لعنة حبی 
will‏ نقمة ربى 1 
الى متى آنت قلبی ؟1 
ومرت شهور من القطيعة ٠‏ وحاول بعض الأصدقاء أن يصلوا ما بينه وبيسن 
المطربة ۰ digs‏ وبين عبد الحليم حافظ ۰ وكانت ثمة جفوة بينهما سببها تلك المطربة * 
والحكاية أن کامل - من أجلها جند لها ألحان عبد الوهاب وبلیغ ۰۰ وأعتبر 
عبد الحليم ذلك تحيزا ضده ٠‏ 
وكان عبد الحليم قد سافر مع سعاد حسنى فى بعثةصوت العرب LT‏ 
لاحياء عدة حفلات فى المغرب العربی وأوربا ٠٠‏ وعاد عبدالحليم ليجد الاشاعات 
تملا جو القاهرة حول قصة زواجه بسعاد حسنی ۰ وبدأت الاشاعات تنتشر حتیعل 
صفحات الجرائد والمجلات ٠‏ حول انشغالهما فى أوربا باختيار جهاز الزوجيةوملابس 
الفرح واتهم عبد الحليم كامل الشناوى باطلاق هذه الاشاعات ٠‏ 
على أية حالٍ ٠‏ فقد كانت مناسبة عيد ميلاد سماد حسنى كفيله بتصفية الأجواء 
والذين تجمعوا ,فى الحفل كلهم اصدقاء ومتمارفون ٠‏ كان بيئهم احسان عبد القدوس 
وسليم اللوزى واحمد حمروش وحرمه ٠‏ والخميسى وفاتن الشوبائى ۰ ولويس 
جريس وحرمه سناه جميل وعبد الحليم حافظ وبليغ حمدى وصلاح عبد الصبور 
وعدل فهيم وجمال حمدې ونيرمين زوجته وأنا ٠‏ وکان هناك أيضا شقيقتان لسعاد 
حسنى ونجاة الصغيرة ۰۱۰ 6 
أقبلت سعاد تحمل « التورته * المضاءه بشموع ثمانيه عشر ربيعا ۰ وتجمعت 
من حولها الرؤوس وفى نفس واحد أطفانا الشموع ٠‏ وغنى لها عبد الحليم بالانجليزية 
« هابى بارث دای تویو » ۰۰ . 0 
تبادل الجمیع الدعابات والنوادر والامنیات الحلوه ۰ورغم آن‌السهرة کائت‌ملائمة 
من وجولاته ۰ الا أن کامل الشناوی ظل ساهما ۰ غارقا فى بثر آحسزانه 
وذ کریاته ۰ 
القی صلاح عبد الصبور بعض أشعاره ٠‏ وغنی عبد الحلیم ونجاة بعضام‌قصار 
الاغانى ۰ وهجم الخمیسی على الطبخ کعادته قبل أن يحين موعد العام ۰ وأخذ 
یاکل امامنا متلمظا Lyle‏ » وداعب احسان الخمیسی وفتح النقاش حول سنه ۰ وا 
يجد کامل الشناوی بدا من أن يخرج عن صمته وقال : مبلغ علمی أن الخمیسی توفی 
له ابن بااشيخوخة !1 , 0 
وضج الجميع بالضحكات ٠‏ وعاد كامل Stuy‏ احنان : بالمئاسيه ؟ 0 
gus ۳‏ امل 2 ان : بالمناسبه أيهما آکبر 
۳ 


واعترف احسان.لأول مر ٠٠‏ أنه يكبر الخميسى يسددين ٠‏ ثم طلب احسان من 
کامل الشباوی أن يروى ST‏ آشعاره فاعتذر » لکننا الححنا عليه بالسوال 0 
وفى شجن وانفعال كان یهتز له جسده وتتبدل ملامحه ۰۰ آلقی قصيدة 
و لاتكذبى » كاملة لاول مرة ٠٠‏ وكانت عيناه كعادته عندما يضحك أو يتالم ۰ تذرف 
دموعاء ٠‏ كانت كانها دم يتفصد من قليه ٠‏ 
استأذنت نجاة الصغيرة فى الانصراف وانفضت السهرة ۰ وخرج يواصل 
الحلیم حافظ فى کفاتیریا فندق سمیرامیس ۰ ولیلتها أهدىالقصيدة 
اب ی وان a San‏ یی Gee cone‏ 
أعده لنجاة الصغيرة ۰۰ 
-وتم الصلع بعد ذلك بينه وبين مطربته ء ثم tale‏ آلى الخصام والفراق ۰ لکنه 
لم پتوقف عن تعقبها .فى محاوراته ومناجاته لها فى باب « ساعات » ٠‏ 
د لاذا تحاولین أن تدمری یاسی منك , بعدما تبدد أملى ؟! انك لاتریدین لى أن 
استريح ! لقد أصبع التتكيل بطمأ نينتى هواية تمارسینها بخفة وبراعة I‏ 
ی خاطر شقى أغراك بان توقظى تليفونى من غفوته التى استمرت ثلاثة شهور ؟ 
لقد احسسك وانا ۱ الى صوتك فى التليفون ٠٠‏ أنك تحرقیننی بنبراتنك 
نی تشع لا فى مشاعرى كلما سمتها أو تذكرتها ! 
۲ ولكنك لن نستطيعى أن تحرقى قلبى ٠٠‏ فلقد احترق ۰۰ ولم يبق منه الا 
الرماد ! 
دعی تلیفونی ۰۰ انك لاتدیرین آرقاما , ولکنك تديرين راسی وتلهبینه ٠‏ 
هل تریدین بعدما احرقت قلبی ۰۰ أن تحرقی رامی ایضا ؟ 
ترفقی ہی یاطفلتی ۰۰ يا حبیبتی ۰۰ يا حریقی 11 » 
HEKE‏ 
We‏ کامل الشناوی قدترك على مکتبه‌عشرات الخطابات التی‌کان يزمعأنيبعث 
بها الیها ٠‏ ویبدو آن کبریاءه منعه من ارسالها فى آخز لحظة ۰ وترك ایضا مسودات 
لرسائل بعث بها اليها ٠٠‏ وقد ضمها مأمون الشناوی مع بعض خواطر شن‌قیقه فى 
كتاب « رسائل حب » وقدمها بكلمات قال فيها : 
0 ترددت طویلا قبل أن أشرع فى تقديم هذه الرسائل ۰ 
قصاحبها الشاعر الفنان كامل الشناوى لم يكفيها لتنشر على الناس » وائما كتبها 
لتقرآها واحدة من الناس ٠‏ 5 
كتبها واحتفظ باصولها لديه ۰۰ 
ولعله لم پرسل بعد بهذه الرسائل ۰۰ 
ولعله بعث بها كلها ٠٠‏ ولكن لاشك أن ثمة رسائل أخرى كثيرة ذهبت الى من 
وجهها آلییم دون أن يحتفظ ٠٠ pal‏ 
لقد حسمت ترددى واقدمت على نشر هذه الرسائل ء بن إن .رفنت منها الاسمة 
وبعض الوقائع التى ربما قد تشیر ولو من بعيد الي من عداهم بها ۰ 
ان كامل الشناوى الذى احتل مكانا بارزا فى تاريخ لاد والشعر فى هذا العصر 
والذى عاش She‏ حبا لكل مافى آلحياة من جمال وخير ٠‏ وأسفا على كل ما فى الحيساة 
من قبح وشر » والذى ذرع العمر محبة تمشى على قدمين , وانسانية لم تتوفر لغير قليل 
من البشر » لاينبغى أن نترك رسائل الحب التى كتبها بدم قلبه نهبا للضياع أو النسيان 
وان نشرها لواجب يدفعنى اليه حبى له , وحبى للفن , وحبى لملحياة والاحياء ۰۰ 2 ٠‏ 
وبعقن أب الرسائل اعد فی في :حل عن ٠ PAE‏ بعضها نشرته من لفه الى 
- ۹۹ - 


يائه » وبعضها اکتفیت بشنذرات منها ۰۰ وکلها داعیت فیها علاقة الشقيق » وحب 
الصدیق ۰۰ فقد كان لى خير شقیق وأوفى صدیق » ۰۰ 
فى احدی هذه الرسائل الى مطربته الصغيرة ۰۰ یقول کامل الشناوی : 
و یت ۰۰ 

اغفری لى هذه آلحماقات ۰۰ اغفرى لى حبی ۰ ووفائی ۰۰ واصفحى عن قلبی 
المسكين ۰ فقد آحب بلاقصد ۰۰ ولا عمد ۰۰ ولا سبق اصرار ؛ وانسی كل التفاهات 
الكثيرة التعددة التى طالا خدشت بها آذنيك معبرا عن آلی وغبرتی ۱ 

فما كان لى أن تالم ٠‏ ولا أن أغار ؟ وما کان لى أن آدع شعوری بالالم والغسيره 
یطرق سمعك الرقيق الذى ماتعود غير كلمات الرياء والخداع والثناء ۰۰ 

لاتظنی بى السوء او الشر ۰۰ فما كنت سیثا ولا شریرا ! 

کل ما Whe‏ اننى اردت أن ارف روحی الى سمائك فوجدتنی فى الهاوية ۰۰ 
ولست آدری هل اخطات الطريق الى السماء فهوبت ۰۰ أم أنك لم تكسسولى قط فى 
(لسماء 19 

انى اکاد افنی خجلا وحیاء كلما تذکرت کلمات الطهر والبراءة والقداسة التی 
اتعبتها من طول مامرت بشفتی » ولم تستطع الکلمات ولم تستطع شفتای أن تجعلها 
تتجاوز فمی الى أذنيك ۰۰ 

لفد كنت آطمع فى أن أصبح فى مکان الاعزاز من نفسك ۰۰ واخجلتاه من هذا 
الفرور ۰۰ ولکن يعزينى أنه لم يدم طویلا ۰۰ فلقد عرفت فى وقت قصير آنی لن‌اکون 
فى هذا الکان ۰۰ لا لانه لايوجد فى قلبك ۰۰ بل لان قلبك ليس له وجود ۲ (ظننت آنی 
قد اكون صدیقا ۰۰ فانك تحسنين لقائى وتبتسمين لى وتشدین على کفی بقوة واندفاع 
٠٠‏ وهذه معاملة الأصدقاء ٠‏ 1 : 

واسترحت قليلا لهذا الوهم الذى فلسفت به عواطفك۰۰ ثم اذا بى آرالكتحستین 
لقاء الناس جميعا ۰ وتشدین على اکفهم جميعا بقوة واندفاع ٠‏ 

.ما أكبر حزنى ۰۰ لقد تخيلت أن هذه الابتسامات + وهذا الحنان وهذه الرقة 
تخصیننی بها وحدى » ولم أدرك انها صورة معروضة أمام جميع الانظار ۰۰ وكتاب 
منشور للقراء ۰۰ آنت كالوردة لاتضن بعبیرها على من يزرعها .فى حديقته , ولا ل 
من يسرقها من حديقة الجيران ! 

طالما اتهمتك بالدهاء فى العاملة ولباقة التصرف وكياسة السلوك ۰۰ آبدا لست 
كذلك ۰۰ 205 

انما أنت دمية جميلة صنعت هكذا ولاحيلة لها فى نفسئها ۰۰ ولاضير عليكوانما 
الضير على أولئك الذين طنوك مخلوقا .بحس ويعقل ٠٠‏ ولكن كيف تكونين دمية ؟ وهذا 
الجمال كله ۰۰ ایکون من صاع بشر ؟ آأنت من صنع انسان ؟؟ كلا بل خلقك الله كما 
GE‏ الشیطان والافعى ۰۰ 

ولقد آحببت من اجلك کل شیطان و کل آفعی ۰۰ ولست آسفا ۰۰ والحزن الذ 
سیطر على gull‏ ۰۰ ساغرف كيف آمسحه بدموعيا :: لدم 


0 
۰۰ og 


لقد أحببتك من قلبى ٠٠‏ وكرهتني من قلبك 1. 

منحتك دمی ووقتی وعقلی ۰۰ ثم کشفت لك صندری SY‏ أوسمة رشبال ۰. 
فرشقت مکان الاوسمة سهاما مسمومة ۰۰ تلقی أو se:‏ 
۷ 


اد فتحت لك dy‏ بر a‏ من قراغ ۰۰ات تن مدا 
الفراغ غدرا وحقدا ۰۰ 

كيف بکیت من عتابی ؟ 

لاول مرة فى حیاتی آری القسوة تبکی ! 

آذهلنی ان آری الروح الکثیفه تستشف OW‏ وتتاثر ۱ 

لعلك مظلومة ۰۰ ولكن لاذا تلجتین للصمت وراء الدموع ؟ 

لاذا لاتتكلمين ۰۰ فربما قاومت الاقداد التی کتبت لك الغدر .وکتبت لى الوفاء ؟ 

اصارحك ik‏ ضعفت آمام دموعك ۰۰ ضعفت UT‏ وبقیت المشكلة قوية كما هى 
بل آقوی ۰۰. : : 

اتعجبين حقا من أننى أعيد سماعة التليغون الى مكانها پمجرد الاسبتماعالى 
صوتك ۰۰ 

الاتعرفين السیب ٩‏ 

اذن فلأصارحك ۰۰ 

فمازلت على خطتك الهابطه وأسلوبك اللتوی ۰۰ 
1 اننى آسمع صوتك فى التلیفون فیخیل لى آنك تخاطبین شخصا آخر ۰۰ لا صدق 
٠٠‏ ولا عاطفة ۰۰ بل لاصوت ۰۰ Lily‏ هى اصداء حديدية فى UT‏ من حديد ۰۰ : 

التى عذبتنی سنين وسنين ۰۰ أنك تفكرين بعقلك ٠‏ ولا أدرى هل أنت ذكية 
أو غبية + كل ما أدريه آن عقلك كبير وشرير ٠٠‏ فهو يريد أن يجعل من القيم والسانی 
' طريقا تدوسينه بقدميك الرشيقتين ٠٠‏ وتصلين به الى غايتك ۰۰ 

وما نی هذه الغاية ؟ ان يحبك الناس جميعا ۰۰ وان تكرهيهم جميعا ! 

صدقيني اننى لا أغار الا من انسان تخصينه بحبك ۰۰ وآنت لاتخصين بالحب 
الا ذاتك ۰۰ فهل أغار منك ؟ 

صدقينى ۱۱۷۰۰ 


تنی بزيارتى ٠٠‏ ولكن كعادتك أخلفت وعدك ۰۰ واعتذرت بأنك مريضة ٠‏ 
ونشاء الأقدار أن أراك فى نفس اليوم وبعد الموعد بقليل هناك على شاطىء النيل 
٠٠‏ فى المكان الذى أعد للاحباب والعشاق ۰۰ 
آی شىء انت ؟ أى جناية ؟ ای جريمة ؟ ای ماساة ؟ ۰ معذرة أيتها الملاك ۰ 
LU‏ وحدی الجريمة والجناية وللأساة ۰۰ » ۰ 


ویوما ما كان فى حالة من حالات ضعفه معها ۰ حاول أن یدللها ٠يسترضيها‏ 
الات 


عن ذنب لم پزتکبه ۰ يستغفرها الصفح والرضا ء واستمرب مکالته التليفونية معما 
ساعتين ۰ ولم نسمع شیا بالطبع ۱ 
Oak eS ae‏ الاغماء بعد « حلة العدس » الشسهيرة 

واصیح بين الحياة والوت" دامام غرفته‌بمستشفي قصر العينى ٠‏ تجمم آهله‌واصدقاژه 
وکان بينهم احسسان عبد القدوس وهیکل وفتحی غانم والخميسى والللاخ 
وموسی صبری وبليغ وعبد الحلیم ۰ وخرج الدکتود آنور الفتی وبشرنا بالامل ۲۰ 
« الامل فى حياته 20 والباقی على الله » ۰ ولعت فى رأس احسان فكرة أن يتصل 
بمطر بته الصغيرة ۰ وتأتى الى قصر العينى ٠‏ وتدخل عليه غرفته ٠‏ وتجلس على 
أطراف سريره ٠‏ ويلمحها بعیونه الغافلة ۰ وهو بين الحياة وللوت ۰ وینبض. قلبه 
بالحب ويتشبث بالحياة ۰۰ 

۾ OD‏ يوم مشمس ۰ والوقت صباحا ۰ AEST pg‏ الورود تصطف فى ممرات 
مستشفی الكاتب وکانها احباء تتمنی له الشفاء + كان پرحمه الله يقرب من سریره 
« بوکیهات » الورود بقدر محبته لاصحابها ۰ آما الذین آرسلوها دون أن يكلفوا 
أنفسهم زیارته ۰ فکان پصرفها الى خارج غرفته ٠‏ 

وجاءت محبوبته الفنائة « المنيون » ودخلت غرفته على استحياء وخجسل ۰ ولم 
يكن قد رآها منذ زارته فى قصر العينى ٠‏ ونهض من رقاده شابا متلهفا ٠‏ وغادرناء 7 
ثم خرجت بعدنا ۰ ولکنها ظلت بج‌واره عل « الکومودینو » بورودها van!‏ 
والاحمر القانی ۰ ° 

كانت قبل ذلك pe‏ أن تواجهه على سرير الرض ۰ وهی التی القت به اليه 
أو أسلمه له حبه لها ٠‏ أرسلت تسترضيه بورودها ٠‏ فامر بوضعه فى المسرات . 
ارسلت صوتها على أسلاك التليفون + وبثها الشاعر الرقيق من روحه مرحا وثناء وحبا 
وغرها الثناء وجاءت اليه ٠‏ 1 

وزاده بعد قليل آلوسیقار محمد عبد الوماب ٠‏ ووجده تشطا متیقظا فرحا ۰ لم 
يستفسر منه عن المرض والعلاج ٠‏ ولكنه سال : عامل ايه مع الحب یا کامل ٩‏ 

- انا مش عامل مع الحپ ٠‏ هوه اللى عامل فيه یامحمد ٠‏ 

— وعامل فيك الحب أيه يا کامل ٩‏ ۱ . 

- اهتم الأطباء ببيوت الداء ۰ واهملوا القلب ۰ فيه الداء نفسه ۱ 

- سلامة قلبك يا کامل ۰ 

- دواء القلب كان هنا من شوية ۰ 

ب طيب مبروك يا کامل ۰۰.مبروكد علینا قلبك ۰ 

وکان کامل الشناوی قد کتب قبل WW‏ آلاخير بمحبوبته يقبول « ان الحب 
مثل القانون ۰ یحمی البری» ویتعقب الجرم ۰ وقد كان یحمیها فاصیح. يتعقبها ٠‏ 

تعال ۰ لاتخافی آن تذکرینی بالاضی ۰ اننى عندما آراك لاأغوص فى آيام 
ذهبت ٠‏ ولکنی آتسلق مابقی لی من أيام ! 

ليس فى حياتى ماض وحاضر ومستقبل ٠‏ حياتنا فترة واحهة هى الماضى ٠‏ 

الامس مضى ٠‏ واليوم يمضى ٠‏ والغد شيمفى + تعال ولا تترددی فلم يبق من 
عمری مایسمح بان تترددی ۱۱ » ۰ 3 

وغادر كامل الشنارى المستشفى عام VATE‏ ۰۰ وظل براودها عن قلبها وحيها 
ووصالها نثرا وشعرا ورسائل ومکالات ۰۰ وکان یلتقی بها ۰۰ وکان یفترق عنها ۰۰ 
و OS‏ فى ذلك كله يعيش الحياة العاطفية ویتنفبس الحب ویتفمل ۰۰ 


۷ 


وفى تلكا الرحلة BE‏ من حيه لها ومن حياته ۰+ کیپ ثلاث اتصالد ٠١‏ الاذل 
Su‏ فیها ال حبه وکانت بعنوان « ظمأ و 0 
tt 4‏ وطتدت of‏ تلا 3 و 

لاتقیده الضلوع !! 

٠٠‏ احبیتها 

٠٠‏ واذا بها قلب بلائبض 

۰ سراب خادع 

!! وجوع‎ Lb ۰ 

فترکتها ۰۰ 

لكن قلبی لم يزل Mb‏ 

يعاوده الحنين الى الرجوع 1 

واذا مررت ٠٠‏ 


وترتعد الدموع !! 
والقصيدة الثانية كانت تجسد مأساته العاطفیه معها ۰ بعد أن تقطعت بيتهما 
أسباب اللقاء ۰۰ ولم يبق له منها سوى رؤى وأحلام اليقظة : 
UT‏ لا اعرف حدا لهواها ! 
انا لا أعرف حدا لهوایا !۱ 
۰ كم يريني النوم منها عجبا ! 
tra‏ ۳ 


ومست شمرها ۰۰ راحتی 
وارتعشت شسفتایا ۱۱ 
وها من ذراعی وشاق 
شه قلبى 
وارختبسه يدايا ۱۱ 
فاذا ما نفضت عینی الکری 
لم اجد بين ذراعی سوايا !! 
كانت قصيدته WU‏ « رفات » وفيها يرثى حبه الذى دفنه فى بثر الحرمان 
والذكريات : 1 1 
قد خلت منك حياتى 

وخلت منى حياتك 

ما نرى منك ومني 

رفاتى » ورفاتك !1 3 

م فى الفترات المتقطعة التى كانت تمر بعلاقة کامل بالطربة الرقيقة blast‏ + 
وعجرا ۰ وصيا ۰ كان یستوحش الحب ۰۰ ویظیش حبه ۰۰ ویبحث عن بديل 
يشغل قلبه ویحرك شاعریته ۰۰ وکان یقول : « ان قلبی لابطیق أن یتسکم فى ضلوعه 
بلا عمل | ولذلك فهو حريص على الايعتزل الحب ٠‏ حتى لايتعرض للبطا ° 

ا 


ساله مرة الفتان عبد الغنى آبو العينين مداعبا : الزاج الأيام دی عامل ايه 
یا كامل بك ؟ 


ضحك WU‏ : آسباجتی ! 
و باجتی ۱ 5 
وکانت الرة الأولى التی سمعته فیها يشبه المرأة بالطعام ٠‏ وکا یعنی حبه 
الطائش لضيفة شابة فى کفاتیریا الهیلتون ٠‏ ۱ 
كانت مصرية الجنسية ايطالية لاصل ۰ تتارجح لهجتها بين جنسیتها وأصلها 
فى حيوية ظل بئات الأبيض التوسط ٠‏ 0 
+ كان يعجبه فيها کبریاژها ٠‏ وودها ٠‏ ورقة صوتها ٠‏ واخضرار عينيها ٠‏ وقد 
بدأ مایمنحه ایاها من « البقشيش » خمسین قرشا ثم خمسة جنیهات وکانت ترد 
البقشيش دائما فى أدب وحیاء ٠‏ : ۱ 
كانت تعتز باختياره لمائدة 7 فى منطقة خدمتها كل ليلة ۰ حتى | 2 57 
من ادارة الفندق العمل دائما فى « وردية » الليل ٠‏ حتى تحظق Slat,‏ ومداعبس ات 
وشعره ۰۰ 
. کتب فى محبوبته المضيفة قصيدة بعنوان « الکفاتیریا, » ۰۰۰ مطلعها : 
` همرت بنا کالطیف Wiis‏ 
ماذا تريد ؟ فلذت بالصمت 
ودنت لتسسالنی على حدة 
عما أريد . فقلتها : آنت !1 
غضبت cally‏ نظرة نزعت 
قلبى وشدته ال Led‏ 
ياليته يقسوى يقبلها 
وأردت أرضيها ٠‏ فقلت لها: 
هل تعرفين ٠‏ ومن أكون آنا 
آنا ياصبية شاعر هرم ٠‏ 
قد جاء يستوحى الشباب هنا 
أريد الهامة جدیدة 
بقدر ما أنظم القصسيدة 
وقصيدتئ مازلت أنظمها 
وال طول العمر أنظمها 


ولم تكن مضيفة الکفاتیریا على صورة الجمال الذى .يستهوى كامل الشناوی ٠‏ 
كانت ممتلثة بعض الشیء ولكن"حبه لها كان یکین فى سلو ها الرفيع ۰ ودر أنها 
ذكرته بلمحات من فاتنة العادی وسلوكها الأوربى ٠‏ وكبريائها ۰۰ 

۰ " وکان دائما pl,‏ بکبریا محبوبة الکفاتیریا ٠‏ وكان يراهن أصلدقاءه: على 
آنها ترنض « البقشيش » على مائدته ۰ وکانوا یجربون دفع الحساب والبقشيش ٠‏ 
فتاخد الحساب وتترك البتشیش ۰ : 
6لا س0 


ولم يستمر Coll‏ ۰۰ كان كما طعام الکفاتیریا ۰ تتناوله سریما ٠‏ وتصرك ‏ 
مكانك ٠ Tad‏ وكسب tol‏ اصدقاله MAN‏ لیل Gan‏ كلك لاب 
الطلبات وا ET uae‏ ۰ ثم انتقلت فجأة ال عالم السینمائیین 
بعد « غدوة » تناو ائد سلاح الف سرسان oc!‏ 
میثلاسینمائیا شهيرا aoe 4 ٠‏ ع : 
وعندما دخل علیناا یصطحبها - وکنا نسهر منزل عبد. ۱ iL‏ 
بالعجوزة - تطلعت العيون الى كامل الشناوی و ا ا غدوة » 
وائما « غزوة » للفارس القديم » ٠ ٠‏ 
وفى صيف عام ۲۳ ٠‏ وشقة كامل الشتاوى المطلة على البحر ٠‏ كعبة 
اصدفائه daly‏ الفن والصحافة والشعراء والظرفاء ٠‏ كان الخميسى يزوره يوميا 
فی قمصان الشباب الملونة ٠‏ منطلقا ' معريدا ٠‏ پلتهم بهجة. الحياة وملذاتها ۰ وکانه 
توقف عند سن العشرین ولم يتزحزح ۰ 
وزارت كامل الشناوى شاعرة بدينة معروفه لم تزل عذراء يرغم اعوامما 
التى تخطت الاربعين ٠٠‏ جاءت ومعها الجمال الذی يسستهويه ٠‏ شاعرة مبتدثه 
تعمل معيدة بكلية الآداب بالاسكندرية ٠‏ 
كانت شابة 0 art‏ فى روعة الجمال ورقته وذكائه ٠‏ هيفاء ناحلة ٠‏ ملونة 
عیونها بزرقة البحر ۰ وشعرها بلون الرمال ٠‏ ۱ 
كانت تطمع بزيارتها أن تخطو بتجریتها الشعرية الى مزید من تجارب الشاعر 


٠ الكبير‎ 

ویوما بعد یوم ve‏ لم یرض أن تقتصر التجر بة ۶ غلى الشعر ۰ طاقن ميد ا 
Wy‏ بعذوبتها ٠‏ ولكنها بلباقتها ا المبكر لمحت ا عن الحپ ٠‏ 

وكتب بعد أيام یحکی لقاءه معها 


د فى مشاعرى عمس جدید", لذيذ , غامض ۰۰ احاول أتبينه فتحجبه عنى 
ثرثرة التجارب » وفضول الذكريات ۱ : 1 
هل هو حب ؟ هل هو نزوة ؟ ' : 
Gul‏ مشدود من قلبى. وعقلی اليها » الى جمالها العبقرى » وآنوئتها الذكية, 
وملامحها الوهوبة nae‏ 
قالت لی آنها :د en‏ ی ی 
او rene‏ 
WY:‏ تجاملنى على حساب الواقع ٠‏ 
: أخشى أن تتهمينى بالمبالغة اذا قلت الى آجامل الواقع على حسابك ! 
الت : هذا خيال 
. قلت : بل عل حقيقة , وما تظنينه خيالا أد Whe‏ ليس الاحرارة » لاثى عبر 
عن الحقيقة بأسلوب دافىء ۱ » ٠‏ 
ويوما Joo‏ الخمیسی على مجلسه معها ٠ ٠‏ بصخبة واقتحامه الشجاع للمجهول 
٠٠‏ بشبابه الذی يقاوم الزمن ٠‏ ويلمح على مائدة صغيرة فى الصالون عددا من زجاجات 
الآدوية الكثيوة الخاصة بكامل الشناوى ٠‏ وفتح كل زجاجة وأخذ منها بعض الحبوب 
وابتلعها فى جوفه ٠‏ ثم بدا بروی آمام الشاعرة الشابة بعضا من تجاربه الشسعرية 
وحكايات مثيرة معظمها لم يحدث قط ٠‏ ولكنها فنية الحبكة مشوقة التفاصيل » وائیهرت 
الشاعرة بالخمیسی و ۰۰ لم تكرر زيارتها. لكامل الشتاوی بعد ذلك ٠‏ 


— Yo — 


وکنت اجلس معه نرقب امواج البحر وهی تعربد فى الافق فى آلیسوم الثالث 
بعد يوم وعدت‌فیه وخلفت موعدها ٠‏ وکان قد کتب فى نفس الیوم بعض سطور فى 
باب « ساعات » ۰ « عقارب الساعة تنتقل ببطء وكسل , فى خاطرى عقس‌ارب 
من الشاك تجرى , وتقفز , وتلدغ , لقد ذعب الوقت المحدد للقائا ٠‏ ولم تجىء ! 
ياخجلى مما صیرنی اليه زمنی , کل شىء يذهب , ولاشیء یجیء ۰۱ ۷ 

وقهمت ما حدث بالضیط ۰ ولانی تعودت W‏ آقتحم عليه حياته بالفضول او 
الملاحظة سألته عفوا : أيها أكثر سعادة لك ٠‏ الحب ۰ ام الصحة ۰ أم الشهرة ٩‏ 


ضحك وقال : آنا فلان نفسه ٠‏ : 

ما أعجب صدیقی ۰۰ أنه مثل الاجل ۰۰ یکبر ۰۰ فیصفر 1ع ۰ 

وقد عرف کامل الشناوی الخمیسی عام ۸ .۰۰ فاعجب به واختاره صدیقاء 
وواقعا لاحلامه التی كان یتمناها لنفسه ۰ وقدمه الى الصحافة لاول مرة محررابآخبار 
الیرم ثم انتقل الى جريدة الصری ۰۰ وانتشله من احتراف كتابة الاغانى لشعراء 
مشمهورين مقابل ماتیسر من امال » والتمثيل مع فرقة المسيرى التی كانت تجوب 
القری والکفور والموالد os : ۰ ٠٠‏ 

وکان - برحمه الله بقول ساخرا أنه تعب من حسد الخميسى دون جدوی . 
ففد كان مثله الأعلى فى الفحولة والهمة والشباب ومجابهته الحياة بقلب شجاع ۰۰ 
يصنع الحب ویستاثر به ويرتشفه حتى الثمالة ! 

وقصص الحب الرومانسى التى تندرج تحت باب « المستحيل » كثيرة فى حياة 
كامل الشناوی و کلهن یحملن بعضما من اللامح « الترانزيستور » التی كانت عليها 
مدموازیل « س ۷ فاتنة العادی ۰۰ حبه العذری الأول ۰ 

عرفت منهن مطربة لبنانية غندورة ۰ كانت يوما تفنی « دویتو » مم زوج 
امطرب اللبنانى « راقصة « منیون » تحمل لقبا فرنسيا كانت تعمل بفرقة رو ] . 
وفتانة اسكندرية و.بلوند » سمعنه يحادثها مرتين كل يوم ۰۰ عندما غابت عنه اسبوعاً 
تستجم فيه من عناء السینما فى بلاج « السخنة » ۰۰ ۳ 

وقد بدات علاقة كامل بهذم الفنانة بعد سوء تفاهم وشجار فى شق عبد ۱ 5 
حافظ بالعجوزة ٠‏ ولکن العلاقة بینهما تحولت بعد ذلك الى صداقة وتفاهم واحترام . 
متبادل ۰۰ وتحولت شقتها فى باب الوق الى صالون ادبی لكامل الشناوى ۰۰ ینتظم 
فيه Jol‏ آلفن Gos‏ والصحافة ۰ " - 1 

BLS‏ أخرى, سمراء ٠‏ ذات عيون فى لون الخضرة النضرة ٠٠‏ كانت يوم 
مذيمة للاطفال فى البرنامج الاوربى ٠‏ ثم انتقلت بعد ذلك على يد صحفى شهير مشخصص 
۳ 


فى الجتمعات والآثار الى lle‏ السینما ۰ حیث .تزوجت بمنتج کبر ٠‏ 


كانت فنانة مثقفة ۰ غاية فى الرقه ۰ وکان کامل يتردد علیها ويحاورهما 
وهو فى قمة النشوة والانطلاق ۰ ویوما Joo‏ علیهما الزوج النتج ووجد کامسل 
الشداوی يجلس بجوارها ویتهاس معها ۰۰ وارت غيرته ٠٠‏ وکانت النهاية ٠٠‏ 
نهاية احدی قصص الحب الطائش للشاعر الکهل ٠‏ 


قصة آخری oe‏ ۲ 
عندما اضاءت شاشة التليفزيون الصری لاول ی sls ٠٠‏ صورتها 'الجميلة ٠‏ 
وسمع صوتها الرقيق ٠‏ وحوارها الودود مع ضيوفها ٠‏ قرر أن یتعرف على هذه 


الذیعة ٠وسعى‏ اليها ٠‏ واكتشف أنها تقول القسر بالفراسية ٠‏ وأن apps‏ 
الحس ؛ وتطوع لترجمته الى العربية ۰۰ وهكذا وجد طريقه اليها والقرب منهبا 
والحوار معها ٠‏ وكانت والحق يقال نعم الصديقه ٠‏ 

فى قصيدته « أضواء » gall‏ غنتها الطربة ندا والتى استوحاها الشاعر من قصيدة 
كتبتها المديعة الشاعرة بالفرنسية يقول : 


لیتنی أحيا she‏ مثل افكارى طليقه 
أنشق الوردة فى Jb‏ حديقة 
' لانشى اذنى سوى همسة انسام رقيقة 
وصدىخطو حمامشق فالأرض طريقه 
آنقر الارض بنظرات وخطوات رشيقة 
قدمىفى الرمل غاصت wy‏ تكالحقيقه 
HN‏ 
فى ثنايا العشسسب آندس پانفی 
آنشق الراحة فى العشبب الرطیب 
وعلى ظهری آستلقی والقی تعبی 
واواری فى الثری عقل‌السریم الغضب 
Jind .‏ ضقت Glas Wh‏ الئاس yet‏ 
جنتی تلك ففیها آناء لا آذکر نفسی 
ليس لى یوم ولا آعرف ماذا كان آمسن 
نشوة تملا روحى وفراغ ملء رأسى 
HR‏ 


عندما os,‏ لى الجنة وحدى 
got‏ الجبة احساسيا ونيضا 


أرتدى الوب الذى اختسازه 

لا الذی تفرضه الاذواق فرضا 
eR‏ 

لا خسسزام فلبوق bre‏ 

لا قیسود حول شعرى 
Hek‏ 


وبوجهى الأبيض الخالى من الأصباغ ۰ من أية زينة 
وبشعرى SUT‏ اللامع كالاشراق فى السحب الحزينئة 
وبازيائى.وأفكارى التى نفضت عنى؛ التفاهات اللعيئة 
سوف أحيافحياتى حرةتغمر الروحارتعاشات السكينة 
واذا جسمى Gall‏ هاربمثل روحى من‌حماقات المدينة 
وكلما كانت الذيعة الرقيقة تظهر على شاشة التليفزيون ٠‏ كان یآمر كل من‌فی 
النزل بالصمت والتوقف عن الحركة ۰۰ وكان يبعث بقبلاته اليها فى الهواء كلما 
فتحت فمها بالحديث ٠‏ وكان يقول عنها : « كلما رأيتها ٠‏ أيقنت ان الله فرغ على 
العو من خلقها » ۱ 
oe‏ وفی هذا العنی کتب یصف انفعاله بجمالها ورقتها وذکائها : ۰ 
« كلما رآیتها تخیلت إن الله خلقها فى هذه اللحظة ۰ فهی دائما ناضرة »جديدة, 
متالقة , کشمس تتهیا للاشراق ! ۱ ١‏ 
انها تمثال من ظلال « وأحاسیس , واضواء تفتنت الطبيعة فى صنعه , ؤبعدما 
دارت حوله » وآطمانت الى روعته , آزاحت عنه الستار » لتفتن الناس پالتمش‌ال › 
وبالقدرة التى صنعت التمثال ! ۰ 
مالهذا التمثال الرقيق لایکتفی بالوقوف آمام عینی ۰۰ انه يتحرك فى مشاعری 
هو دص مر اج ی اولي من کی رت 
ان المؤمنين بالله یحبونه , ولکنهم لايغاز نه ۰۰ وقد اصبحت فى سن لانسمح لی 
بغي الایمان ۱ » ۱ ۱ ۱ 
وهکذا عاش الشاعر الكبير. کامل الشناوی الحب ۰ فى براءة الصبا ۰ وميعة 
الشباب ۰ وفتوة الرجولة وطیش الكهولة ۰۰ 
كان دائما وفی معظم. حبه عفیفا ۰ حسيا ۰۰ يهوى الجمال ۰ پقتسرب منه 
وسرعان ما يحترق کالفراشة كلما اقتربت من الضدوء اللتهپ ۰۰ ولکنه بالحپ ۰۰ 
حب الجمال ۰۰ عاش Cals‏ آروع Gat‏ وفنه ۰۰ كان یقول « آن ولعی بالجمال لاپقف 
علد حد ۰۰ فانا أحب الجمال فى الطبيعة » والفن ۰ والاخلاق » والرأة ۰۰ 
وهذه الاشیاء تعبر بصدق عن جمالها ۰۰ اما المرأة فهی وحدها القادرة !2 
cate‏ تق عن Wher‏ لمرأة فهى و رة على التعبير 
والصدق يعطينى صورة مستقيمة للجمال › والاغراه بعطینی صورة ملتوية ۰۰ 
ولکن هذا الالتواء يشدنى من مشاعری » ویلوینی 1 5 5 
بين الناس من يسمى هذه التجربة حبا » وبينهم من يسميها وهما ۰ ولد 
عشت التجرية أياما , ولا آدری ان كنت آحب .۰ أو كنت آتوهم ۱٩‏ » ۰۰ 
1 على أن كامل الشناوى الذى أفنى حياته لاهثا وراء الجمال فى See AM‏ بمعتی 
أدق الثراء الجمال فى المرأة » والذى كان فى حقيقته وظروفه التى رواها فئ شعره ونش 


— = 


۱ و 0 ۳ .= 
سائله ۰۰ ليس أكثر من اغراه وفتته لعوب , کان له أبعد الاثر فى حیانه وصسحته 
وافعالاته واحساسه الدائم بالاحباط وفى هذا المعنى يقول : 

ذكريات رسفت فى أدمعى 

شجونی : 

ونم تمشت فى دمايا ۱۱ 

ob SS‏ حطمتنی 

ذکریات لم تدع من أجلى بقایا ۰۰ 


۷۹ ف 


الفصل‌الرایع 
وق‌اللبل خوف وحدیث وضحك! 


و على فدى ربع قرن أو يزيد ۰۰ كان خلالها نجم لیل. القاهرة بلا منافس ۰ ليل 
الصحافة والادب وآلفن ۰ ليل الجلسة انوحية ۰ ليل الشعر ۰ وليل النكتة الساخرة 
والحوارات_ الذكية والقفشات اللاذعة والقالب المحبوكة التی لاتسی ٠‏ 

وکانت صالونات ومقاهی ومنتدیات مابعد منتصف الليل ۰ دائما على أهبة 
انتظاره ۰ ببث فیها من روحه روحا ومرحا ورقة وصخبا ۰۰ فقند کان برحمه الله 
محدئا ومژانسا من آبرز واظرف ظرفاء زمانه ! 

وکانت GLUT‏ كأنها الصحف السپارة ۰ ما أن بصوغها بوجدانه ویطلقیا 
لسانه ٠‏ حتی تنتقل الى cee‏ يريد لها أن تنطلق ۰ وتنتشی وتژثر ۰۰ فى اللیان ٠‏ 

Blot کان لسانه نارا على أعدائه ۰ وکان فرحا وبردا وسلاما على‎ ۰ Wis 
* ومجبیه‎ 

وعلى كثرة مافاض قلبه شعرا Lal‏ بالحياة ۰ أو نثرا يتعقب الحياة ۰ فلم 
تكن دوافعه الى التعبیر الفنی ۰ سوی اشراقة "حب ۰ یمتطی اليه بساط الوحى 
والالهام ۰ أو الدهشة من تقنبات الناس وتقلبات الزمان ۰ وربما تنفیسا عن استفزاز 
بالقبح ۰۰ أو هجاء مقذعا لخصومه ثقلاء الظل » وربما كان عبثا مع الذين عبقت بهم 
الأقدار و ۰۰ 

ذلك هو کامل الشناوی ۰ وذلك كان ليل زمانه ٠‏ 

رأيته أول مرة فى حیاتی آوائل الخمسینیات ۰ ذات أمسية صحفية فى كازيئو 
بديعة مصاجتی الصیفی الشهیر وکنت آنذاك آتحسس طريقى الى احتراف الصحافة ٠‏ 

جذیتی الفضول الى مجالسه الليلية ۰ ماکان بردده .الوسط الصحفی عنها فى 
الصباح ۰۰ من روایات ونوادر مثيرة للخيال والتأمل والضحکات ٠‏ 


۸۱ سه 


صحبتی ال مجلسه الزملاء على . جمال الدین وحمدی لطفی ويوسعف ESE‏ 
والوسام vies‏ واخترنا ماندة على مقربة din‏ ۰ وکان کامل الشناوی‌یتصدر مائدة 
كبيرة ۰ حافلة بالشاهیر والنجوم ۰۰ بالطعام و « الابر تیف » وصئوف آلطصام 
والشراب © 

ل يكن متصدرا المائدة بجسمه آلمهيب فحسب ٠٠‏ ولكن أيضا Gym‏ وصوته 
0 اا » وضحکاته المجلجلة التى كانت تركض الى آسماعنا بين الحيبسن 
والحین ۰ فتجذب الیها الأسماع والابصار ۰۰ i‏ ۱ 

كانت عیون « السهرانين » فى الکازینو معلقة بمائدته وما یجری حولها » ولمم 
العذر ۰۰ كان معه محمد عبد الوهاب ونلطرب عبد الغنی السید وعازف الکسان 
أنور منسی ۰۰ وآخرون واخریات ۰ والحدیث سجال متصل ۰۴ , 

وفجأة ۰۰ 

اذا بالجلبة تدخل حديقة الكازينو فى ركاب مطرب شعبى ۰ كان يوما al‏ 
المنشدين فى تخت عبد الوهاپ ٠‏ وكان قد عاد بعد غيبة طويلة من العراق آدمن‌خلالها 

" الخمر وغرق فى الضیاع ٠‏ ۳ 

وما أن يلمع الطرب الخبور استاذه محمد عبد الوماب ۰ حتی ینهال قذفاوسبا 
علنیا فى الوسیقار الرقیق ٠‏ ۱ 3 

كان پترنج وسط الوائد ۰ وهو يردد اتهاماته التی لاأول لها ولاآخر ۰ ولا اصل 
ولا فصل ۰۰ وکیف أن عبد الوهاب یغار منه ۰۰ وکیف أنه لايكف عن قطع عیشه‌فی 
الاذاعة وفی غير الاذاعة و" ۰۰ ۰ 

انطلقت الضحکات, هنا والقفشات dle‏ ۰ ثم تدخل التدخلون لتهدنة الطرب 
الخمور ۰۰ و « تشعشع » الخمر فى رأسه أكثر ۰۰ ويرتة صوته AST‏ ۰۰ وجلبته 
اكثر ۰۰ ثم جاه دور « الجارسونات » عندما بدا فى سب كل الزبائن ۰۰ والى حیث . 
القت ۱ ۱ 

انتهى المشهد الفاجیء ۰ واوشکت آثاره على التلاثى ۰ sles‏ الزبائن الى 
حديثهم وشرابهم ۰۰ ولکن ضحکات کامل الشناوی ظلت تؤجج حولها الضحکات ۰۰ 
وتلك كانت هوایته “فى اثارة الشد والجذب Go‏ العقلاه وآلجانین ۰۰ بين الیقظین 
والخمورین ۰ بين الوعی واللاوعی ۰۰ بين الخبر ونقيضه ٠‏ . . ۱ 

وانكب بصدره على الاندة ۰ وکتب بضع کلمات على فاتورة الحساپ ۰ ثم بدا 
ab.‏ شعرا هجانيا فى الطرب الخمور : 

ما أصسعبه 


ياليت انسانا بمد الکف كان هذبه ' 
وعلى الرصسيف وضبه 
وشده واغتصبه 
:ونال مله dle‏ 3 ۱ 
وضحك عبد الوهاب وقال ؛ « الله gash,‏ الله » ولعلعت الضحكات حول الموائد ٠‏ 
بيدما كامل الشناوی يطوى فاتورة الحساب بأصابعه ويلقى بها أرضا. ۰۰ والتقطتها 
۰ دون أن یشعر ۰۰ واحتفظت بها حتی الآن ٠‏ : ۱ 


AY‏ نت 


ومنذ ذلك الصيف البعید ۰۰ وانا احتفظ بكل مایقع فى يدى من « أشسعار 
الهملات» التی كان یکتبها من وحی اللحظة على فواتیر الحساب وعلب السجائر 
ومنادیل الکازینوهات OL SUT‏ ۰۰ وبعد سنوات من کتابتها ۰ كنت أقرأ عليه 
بض هذه الاشعار ۰ وکان يسألنى عن مؤلفها ۰۰ وکنت اقول له ۰۰ آنت ۰ وکنت 
آذکره بالمناسبة التی قال فیها هذا الشعر أو ذاك ۰۰ وکان یضحك قائلا : « افتکرته 
لواحد من بتوع الشعر الجدید » ٠‏ ۲ 
ویوما شالنی بذکاء : انت ناویها يا آبو حجاج ؟ 
وأجبت فى دهشة : sal‏ على أيه يا کامل بك ؟ 
قال فى بسمة رضا : ناوى تكتب عن أيامك معى ؟ 
ودعوت له بدعاء کان يحبه : ربنا يمد فى عمرك ٠٠١‏ سنة ياكامل بك ٠‏ 
ذلك انه حتى ساعاته الأخيرة ۰۰ كان يتشبث بأذيال الحياة ويعض عليهيا 
بالنواجز ٠فهولم‏ يشبعبعد من مباهج الدنيا ومسراتهاء ولميعنيه فى قليل أو كثير 
أن يتبدد انتاجه الفكرى والشعرى وسخرياته الذكيه فى اجواء مجالسه. وسهراته ٠‏ 
san Ur‏ الندى مع أول ضوه للصباح !! 1 
وكان احمد رجب ممن يحبهم كامل الشناوى , فهو على شاكلته ساخر وظريف 
وكاتب يركز أفكاره ويختصر كلماته ٠‏ وكان دائما يلح على استاذه أن يدون كلماته 
وآراءه واشعاره التى يتبدد معظمها فى ليل القاهرة وان يصدرها فى كتب ومجلدات» 
كن الحاحه ذهب أدراج الریاح ٠‏ : 
واقترح أحمد رجب أن يتردد عليه فى منزله ٠‏ ويجمع مالديه من الأوراق‌البعشة. 
فى مکتبه ۰ وان يبوب مافیها من آفکار واشعار ۰۰ ووافق ۰۰ 95 
وذهب أحمد رجب ال متزل کامل الشناوى ۰ نشطا ۰ متحفزا لانجاز Woe‏ 
العمل ۰۰۰ واذا بالشاعر الکبیر يحدثه عن ذکریاته ۰۰ ویحکی له عن تلك الذیسة 
٠‏ التليفزيونية التى تعلق بها ۰ رقتها ۰ صوتها ۰ شاعريتها ۰ وکیف آنها مهذبة السلوك ٠‏ 
لدرجة آنها تطرق باب « درج» مکتبه قبل أن تفتحه ۰۰ 


ويمشى الوقت وکامل يراوغ احمد رجب ویحاوره ۰۰ حتی جاء موعد ظهور تلك 
المذيعة على العلیفزیون ۰۰ وغاب كامل بوعیه عنه ۰۰ و٠٠‏ ضاعت المحاولة هی * 
وکتب أحمد رجب فى اليوم التالى يلوم کامل الشناوی على آفکاره البددة ٠٠‏ 
وكتب كامل الشناوی يرد عليه « انت على الاقل تصغرنى بعشرین عاما ٠‏ وستعيش 
٠‏ بعدى كثيرا ٠‏ وعبدما تحترق سيجارة حياتى ويرشف القدر AT‏ نفس فيها ۰ .فاهیغ 
الى بيتى وخذ ماتجده من آوراق وانشره على الناس ٠‏ وما أقوله لك ليس مداعبة ٠‏ ولكن 
وصية آسجلها هنا علنا وعلى رؤوس الاشهاد » ۰ 
وعندما رحل كامل الشناوى + بر أحمد رجب بوعده ٠‏ وحاول تنفيذ شروط 
الوصية' ٠‏ وطارد شقيقه الشاعر مامون الشناوى على صفحات الأخبار ٠‏ وفی المساكن 
التی ياوى اليها والمجالس التى يختبىء فيها والمكاتب التى يتردد عليها ۰۰ و ٠٠‏ 
مازالت مطارداته مستمرة * 5 
على أن ضمير مامون قد استيقظ ‏ على ما يبدو - فجاة وأصدر أربعة كتب جديدة | 
من مؤلفات كامل الشناوى وآوراقه المبعثرة » وأضاف الى دیوانه « لاتكذبى » قصائد 
‘ جديدة لم تنشر مق قبل , وبقى الكثير والكثير جدا , الذى يستحق التسجيل من ذاكرة. 
أصدقاء وتلاميذ الشاعر الکبیر » الذین شهدوا لیالیه الطويلة وسمعوا آحادیثهو تأملاته 
الفلسفية وأشعاره التى كان ينفعل بها وينظمها من وحى الوقف واللحظة ١‏ 
HER‏ 
7 - ۸۲ 


۾ تمضى ستئوات الخمسینات صاخبة الایقاع ۰۰ حافلة بالأحداث دالخطوب 
اللاهثة ۰ تنهار اللكية وتتربع الجمهورية على عرش مصر ۰۰ وتتبدل هياكل الحکم 
وتنسدل الستائر على عهد الصراعات الحزبية ۰ وتسقط نجوم وتلمع نجوم جديدة فى 
diye‏ السياسة والفن وآلصحافة » ويظل كامل الشناوى كما عهده تلاميذه وحواريوه 
فارسا مبارزا لايشق له غبار ولايتزحزح عن مكاته ٠٠‏ مجددا لأسلحته وأساليبه فى 
حلبة الصراع من أجل البقاء والحضور الانسانی الغامر ٠‏ ۱ 

وفی تلك السنوات العجاف كان يغلف آحزانه لتقلبات الزمن واحوال الحياة 
والناس ۰۰ پالوافقة والتوافق والانسجام ۰ كان یخشی أن يصبح سلفيا أو متهما 
بالحنين للمافی والا فاته رکب الستقبل وتخلف عن مکان الصدارة » ولذلك ظل کامل 
الشناوی دوما ۰۰ جدیدا ومتجددا پسبق عصره وشبابه ۱ ۱ 

كانت بديعة مصابنی قد جمعت تحويشة العمر من جنود الحلفاء وأثرياء الحرب 
واختفت فجاة عن عیون السلطات وتربص الضرانب ۰ وتظهر فجاة أيضا مربية للفراخ 
فى بلدة « شتورا » بلبنان ٠‏ . 1 

وتنهال المعاول هدما فى مبتی كازينو بديعة الصيفى ٠‏ وتنشق الارض عن 
ناطحة معمارية لاحد آمراء البترول تتحول بعد ذلك الى فندق « الشيراتون » ٠‏ 

وتمتد ید التطور الباطشة الى مطعم ( الباريزيانا ) الشهير فى شارع الالفی ۰۰ 
ویلفظ زبائنه وعشاق ماکله ومشربه « على الحساب » ۰ وترتفع لافتة جديدة على 
واجهته ايذانا بافتتتاح معرض للموبيليا ٠٠‏ وتستولي حكومة الثورة على فندق وملامی 
ومبامح « حلمية بالاس » بمصر الجديدة ٠‏ وتسكنه مكاتب عليها موظفون وضباط 
ومسئولون ۰ ويغلق بار اللواء بالضبة والمفتاح وتنهض مکاته عمارة اللواء يباب 


وهكذا شيئا فشيئا يندثر العديد من المنتديات التى اعتصرت رحيق ليالى كامل 
الشناوى وشهدت أسعد لحظات سمره وذكرياته التى لاتسی ۰ ولكنسه لايستسلم 
للزمن ٠‏ یخلع عنه رداء ذكرياته القديمة ۰ لينسج ذكريات جديدة. 

فى خضم هذه التحولات التى شهدتها مصر على كل صعيد ٠‏ كتب يقول : « تمهل 
أيتها الايام ۰۰ لاتدفعينى فى طريقك بهذه السرعة الجنونة ٠‏ اننی لا أجرى ٠‏ ولا 
أمثى ولكنى احفر بخطواتى القبر الذى سيضمنى ٠‏ 

ما اشبه طريق حياتى ببيتى » نصفه مفروش والنصف الآخر خال من LIM‏ 
اتلفت ودائى فاجد الايام تفطى طريقى ٠‏ وانظر أمامى فاری الطريق عاريا الا من يوم 
at‏ ديرم لا كاد آراء ٠‏ 

ياشقوتى من طریقی ٠٠‏ يثير خوفی كلما تقدمت خطوة ۰ ولا استطیم أن ارب 
الى الوراء فهذا محال Sie ٠‏ : 5 

هل أقف مکانی واتجمد حتى لا اصل الى العراء الذى ينتشر كالظلال القاتمة ؟ 
ان الوقوف والتجمد کلیهما موت » وانا لا أخاف الوت لکننی لا أسعى اليه » ۰ 

ومنذ أن بلغ كامل الشناوي ال اخسن من عمرم ولم بفارقه الاحساس بالزمن٠٠‏ 

حدته 2 وسرعته » ومتغیراته ۰۰ وأدرك ن بقاء» على حلببة الصراع الزمن وفوق 
قمة الحياة آمر يحتاج منه الكثير ۰۰ الحضور ۰۰ والتجدد .. ET‏ الاصدقاه 
۰ والمزيد من الحب ٠‏ وأددك أن المجوم افضل وسيلة. للدفاع ۰۰ وقرر “isd‏ 
الزمن وآن لصوب نحوه سهامه ليلا ۰۰ وأن يترك عناء نومه للنهار !1 7 
]ات 3 ۱ 


ولذلك فان مناجاة کامل لليل وفى اللیل وتالقه فى ٠ Sigel‏ كان انعکاسا لتلك 
الؤثرات التى طالا حومت فى براسه وهزت مشاعره ٠‏ وآثارت شجنه واحسزانه ۰۰ 
کتب يوما وهو فى آسر امرض والتزام الفراش مضطرا : 

« آیها اللیل © ».يا حبیبی ۰۰ الم يعد لتا مکان نلتقی فيه الاغرفة نومی 1 

أين الشوارع « واللاعی , والفنادق ٩‏ 

اخرجنی من بیتی كما كنا نفعل أيام الشباب ۰۰ وأسهر معی حتی آری اصدقاء 
عمری ۰۰ السحر » والفجر » والصباح ۱ 

آیها اللیل يا حبیبی ۰۰ آترك عناء نومی للنهار !! » ۰ 

وعندما بلغ عامه الثالث والأربعين ۰ تلفت حوله فوجد أن کثبرا من احبائه وقر ناء 
جيله قد رحلوا الواحد تلو الأخر ۰۰ فما باله وقد أرهق جسده وأتعب قلبه وبدد 
مشاعره واستهلك نبضه ۰۰ 

وفى هذه المرحلة من حياته ٠٠‏ كتب كامل الشناوی ونظم الكثير من نثره وشعره 
الفلسفى التشائم ۰۰۰ الواعی لهذه الحقائق والعانی ۰۰ 

کتب یصف انطباعاته واحاسیسه فى عيد میلاده : 

« قفی Gal‏ الايام » انك لاتقطعين طریقا » ولکن تقطعين عمری ۰۰ اسستریحی 
tow sly‏ » فقد ظللنا نجری معا آکثر من تلاثة وخمسين عاما ۰۰ . 

ولکن ۰۰ كيف نتوقف عن الشی ؟ ان معنی ذلك أن نموت ء وآنا آتشبث بحیاتی 
وهی مهما ترهقنی ۰۰ آحبها , اننا نبكى منها , واذا هددتنا بالتخلى ee‏ بکینا على 
أنشسثا ! 

ما أعجب العمر , انه الشىء الوحيد الذى اذا زاد نقص ٠٠‏ وفى هذا اليوم ينقص 
عمری © , فقد اضافت اليه الأقدار عاما جدیدا !! » ٠٠‏ 

ویوما بعد يوم فوجتی کامل الشتاوی بیژشر خطير ۰۰ ساعة جيبه التضبطة التى 
عاشت معه ذكريات الشباب والكهولة 5 oly‏ تتباطاً حینا وتسرع الخطی Glial‏ 
وانزعج لهذا الحدث أشد الانزعاج ۰۰ حاول أن يصلح من عقوقها لعلها تعود الى الانتظام 
فى ركب الزمن وايقاعه ٠٠‏ ولكن عبثا ذهبت محاولاته ۰۰ ودون آن يخبر آحدا بحث عن 
ساعة جيب تكاد تتطابق أوصائها مع ساعته القديمة ٠‏ وشبكها فى ه « كاتينة » الساعة 
القديمة یم ای ویو يدث ۰ وهكذا کان حاله دائما عندما dlp‏ 

ثق التی لانروقه ولایجد فى ارادته أو عقله آو فکره حلا لها ۱۱ 

قال يصف حاله مع ساعته العاقة : 

و امتبحت ای مال امنابتها ی رای SA AE‏ 
فتفف , تحولت دقاتها المنتظمة الى سعال 

كل يوم يبذل الساعاتى معها ٠٠‏ مايبذله الطبيب مم ولکن الزمن آنسوی من 
الساعاتی » ومن الطبيب ! 

حاولت التخلص منها ۰۰ فماذا أ بها ؟ 

۰ آه من يوم أرى فيه الئاس يحاولون التخلص منى ۰۰ لانی آصبحت مشل 
ساعتی !1 » 

وعندما توفی پوسف حلمی الحامی صدیق صباه وشبابه وکهولته ۰۰ انزعج 
وكثيرا ما كان ینزعج فى کهولته لفاجات الوت ۰۰ وغاضنب 1 موت آصدقائه ومعارنه 
وأبناء ٠٠ dhe‏ وکتب يومها بعضا من عباراته الفلسفية الحائرة : 

« اذا كانت آلحياة حقيقة , والموت حقيقة » قأين ‏ نحن البشر - من الحقيقتين ؟ 

هل نحن احیاء ننتظر الموت ؟ هل نحن موتی تركنا مرحلة الحياة ؟ 


بت A‏ سه 


ولکن ۰ ناذا نسال be‏ لاجدوی ,فى أن نجهله ء أو لا نجهله ؟ 

لیتنی اعجز عن استخدام هذه الکلمات : «لاذا » و د كيف » و « فيم »وه علام » 
فانها شواکیش تطرق رآسی كلما حاولت أن آعرف من ٩۰۰ UT‏ ومن آین ٠٠‏ ؟ والى أين؟» 

و الى اين ؟ » كانت احدی قصائده الحاثرة آمام الوت دالجهول : 


الى أبن نمضى lel‏ الدهر 

بعد ما نصير هباء 

19 ولا صمت‎ , y 

ا الحب والخیر والهوى 
وينسل منا الشر والغى والقت ؟! 
الى أين يمضى شيبنا وشبابنا 1٩‏ 
الى أين يمضى الومض والنبض والصوت ؟! . 
۰ وفى أى قبو منك 

خبات من مضوا ؟ 

وأبعدت مثواهم 

فراحوا ولم یاتوا 

وفئ أى یوم نلتقى بهم . 

۰ أجب 11 

فقد هدنا شوق ۰۰ وعذبنا کبت 

وحول « ثم ماذا ؟ » عبر کامل الشناوی فى قصيدة آخری عن تأملاته الفلسفية : 

ثم ماذا يا دهر ؟ 

هل من جدید 

آجتنی منه لوعتی وعنائی ۱٩‏ 
هات ما قدر القضاء علینا 

ولتقض کاس عیشنا بالشقاء !! 
لست آخشی القضاء 

ان قصد آلعدل . 

ولکن ۰۰۰ 

آخاف ظلم القضاء ۱۱ . 

ورضینا بالظلم 

۰ لو أن دهری ينتهي ظلمه 
بهذا الرضاء ۱۱ 

سخريات هذى الحياة 

وسر ۰۰ 

لم يزل غامضا على الأذكياء 

أى معنى للورد 
Uy!‏ فى الروض صباحا ' 

وينتهى فى المساء ؟۱ 

والجمال الذى تحول فيه 

. كن الابى جرا من ابر‎ aa 
كيف يخبو ضيا‎ 

poe 
کک‎ 


يك بالامس بالوضی» الرواء ؟! 
۰ وتری دمعه الحنین اليه 
حول الدهر سيرها للرثاء 

رب ليل ظللت آرشف فيه 
كل ماشثت من رحيق اللقاء 
وأتى الصبح بالخطوب التوالى 
۰ من عذاب » ولوعة , وجفاء 


أين عينى ؟! 
أذبلتها فی بكائى ۱۱ 
ورجائی 
آضاعه لی دهری 
۰ فى شبابی 
پارحمتا للرجاء !! 
He‏ 
لسواء على عشت سعيدا 
ام قضيت الحياة فى باساء WT‏ 
. فالزهور التى ذوت ظامثات 
كالزهور التى ذوت فی الاء ۱۱ 
والطيور التى تغرد فى الأيك 
۰ سرورا 2 
“مصيرها للبكاء ۱۱ 
عشت فى عالم 
يج شجونی ١‏ 
tr‏ قيل عالم الاحیاء !! 
HR‏ 
علمونی كيف الغباء لاحیا 
Wile‏ .بینهم she‏ رخاء !1 
وامنحؤنى بعض الریاء لعلى 
آرتوی غلة ببعض الریاء !۱ 
o ae a‏ 
و .فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات كانت القاهرة قد بدات تعرف 
لاول مرة موضة « كافيتريات » الفنادق الفخمة التى تفتح أبوابها ليل نهار ۰۰ وکانها 
كانت أحد احلامه وأمنياته التى طال انتظار تحقيقها ۰۰ 
فى البداية اختار له مائدة فى كافيتريا « الهيلتون » يطل وراه زجاجها 
١‏ ات 


0 


البللوری میدان التحریر ۰۰ وليلة بعد Us‏ بدأت تتقاطر عليه وفود من أصدفاله 
بت تاو مشاهیر الفن والصحافة والادب ۰۰ وصعالیکها lees‏ 
أيضا ۰۰ ۱ 
: وقد هجر کامل الشناوی كفاتيريا الهيلتون بعد انتقال محبوبته المضيفة ال عالم 
السينما والسپنمائیین ٠‏ واحس براحة غامرة فى کفاتیریا « نايت آنددای » بفنسدق 
سميراميس ٠‏ فکم من الذکریات العزيزة عاشها صحفيا وعاشقا وجلیسا فى بهو الفندق 
« الاستیل » العریق ۰ وكم كانت فرحته بطعامه الفرنسی « المسبك » یمسسوض به 
« مسلوقات » الهیلتون الامریکی ٠‏ ۱ 

وفی ليلة الافتتاح قال لتا فیما یشبه الاصرار : و سوف نجعلهم یتخنفون‌شیتا 
فشیئا من .« ارستقراطية » الفنادق الكبيرة الى بساطة القاحی » وقد كان له مااراد . 

استطاب له السهر فى الکفاتیریا شتاء ۰ وفی « تراس » الفندق الطل 
النيل صیفا ۰ وكائت القاعد تتزاید حول مائدته على امتداد ساعات اللیل الى خمسین 
مقعدا فى بعض الاحیان ۰۰ ولاتنقطع:الطلبات »لضیوفه Gale Globes‏ طعام‌وشراب» 
سل سد فى معظم الأحيان ٠‏ وکان يلتهم أطباق « الايس كريم 6 على امتداد الليل 
یشغف طفولى بعد أن أقلع عن الشراب فى المنتديات العامة ٠‏ فقد كانت من SHLD‏ 
الحياة وكان يعتبر نفسه انسانا « لذائلی » على حد تعتبره ٠‏ 

وكان كامل الشناوى لايطيق الثقلاء ومدعى الثقافة وانصاف الاذكياء أو انصاف 
الاغبياء ۰ وكان دائما مدججا بالحيل المبتكرة والمبيدات الكلامية الست‌اخرة ٠‏ التى 
آثبتت مفعولها الاكيد فى « تطفيش » مثل هؤلاء المتطفلين على مجالسه ٠‏ 

کان الجارسون BY‏ الى مائدته ۰۰ ويسأل كامل الشناوى جلساءه واحدا واحدا 
عما يجب أن یشرب أ يأكل ٠‏ ثم يتخطى من لايقبلهم فى مجالسنه ۰۰ فلا يوجه 


وذات سهرة ۰۰ أقبل على مجلسه واحد منهم ۰۰ كان یضع على راسه طربوشا 


امائدة ٠‏ واخد يعب منها فى جوفه الواحدة تلو الاخری حتى أتى عليها جمیعا ٠‏ وحن 
فى دهشة من أمن ذلك الغريب ۰۰ بینما كامل الشناوى فى قمة نشوته Thy‏ 
المرحة بهذه الفاجاة السارة و ۰۰ أدركت آنها ليلة ليلاء !! 

صفق ينادى الجارسون ٠‏ طلب له مقعدا ۰ وطلب له زجاجة بيرة ٠‏ وثائية ۰. 
و خامسة ۰ وکانه أفاق من BU‏ الخمر الرخيص 0 اذ بدأ يتفرس فى وجوهنا 
ثم تساءل : و مين دول .يا كامل يك ؟ » ٠‏ بينما الجميع في حيرة من WO‏ الرجل ٠‏ 
1 عتدئذ قدمه الينا كامل الشناوی : الاستاذ « ۰۰۰۰ 6 رئيس تریر « ميل 
جريدة « ۰۰۰ والزعيم الزیف للشباب الوفدی ۰ 

دسق تح له ٠٠‏ فصفقنا جميعا ۰۰ ثم قدمنااله واحدا واحدا ۰۰ بلي 
اى ٠‏ أصبح اسسمه الدكتور ذكى البتاتونى الطبيب فى قصر المينى ٠‏ ول 
القادم الجهول : « طبعا ۰۰ طبعا ۰۰ مين يجهل الدكتون البتاتوتی ۰۰ ده یاما عمللی 
ات ۱ a‏ 


غسيل معدة پنفسه ٠‏ صلاح عبد الصبور آصبح على الابراشی الهندس فى البلدية ٠‏ 
وقال « الله برحم والدك كان من الصالحین ۰ ازيكيا على ۰۰ ot‏ وی داجل 
۰ وازی عمك ۰۰ dud‏ عایش فى عزبته فى الفیوم ؟ ۰ وجاه دوری فى توزيع الاسماء 
واصبحت يوسف السباعی وقال الخمور : شبه أبوه الخالق الناطق ۰۰ كان من زملاه 
الهنة وارباب القلم ogee‏ 

و « رئيس تحرير الحبس » مهنة مشروعة عرفتها الصحافة العربية ردحسا .من 
الزمن ٠‏ ابان عهود الانجلیز والسراى والقلم السیاسی فى وزارة الدبخلية الذی كان 
يتعقب عناصر الحركة الوطنية آنذاك ۰ وکان وضم اسم رئيس تحریر الحبس بمثابة 
تمويه وتعمية لاعين السلطات عن رئیس التحویر الحقیقی ۰ وعند الساءلة أو التحقیق 
حول مقالة أو خبر ضد اللك أو الحكومة أو الانجلیز ۰۰ يساق رئيس التحریر الزیف 
الى الاعتقال أو غیاهپ السجون ٠‏ 

ولن اجد وصفا Got‏ ۰ ولا أصدق مما کتبه کامل الشناوی عن ذلك الرجل فى 
لحاته الشعرية فى بابه « ساعات » فى جريدة الجمهورية : ۱ 

« عندما رأيناه أول مرة فى هذا الکان الهادیء ۰ انتابنا الفزع ۰ تصورناه جقة 
تسللت من قبور الوتی ۰ صیحانه صراخ ٠‏ وهمساته أنين ۰۰ تتکسر الألفاظ فى فمه 
من كثرة ما يضغط علیها بحلقه واسنانه ۰ فى صوته فحیح آفعی وعواء ذئب ٠‏ وخواد 
لور يوشك أن يهيج ۰۰ فاذا وصل الى آذنيك احسست انك تسمع حشرجة انفاس 
وهی فی الرمق الأخير !| 

اذا انتصب قائما فهو شبح ۰ واآذا تهادی فى مشیته فهى نعش ليس وراءه 
مشيعون ۰۰ واذا جلس مكانه فهو ضريح ۰۰ لايرتدى ملابسه ولكن يلتف بها كما 
لو كانت كفنا ٠٠‏ يرى عربة الزمن وهى تنطلق فیلعنها ويقول فى خيلاء بلهاء: 
لو شنقونی ماركبت هذه العربة ! 

توقف عن المعرفة- ٠‏ والمتابعة ٠‏ وتعطل جهاز عقله ٠‏ فهو مازال يتحدث عسن 
المندوب السامى البريطانى ٠‏ ويطالب بالجلاه ٠‏ ويعجب كيف سمحت الحكومة بهدم 
ثکبات قصر النيل ٠‏ لانه لایدری آن الانجليز خرجوا من بلادنا .٠‏ 

أحيانا يصغى ٠‏ وينظر ٠‏ ويقرأ ٠‏ ولكنه لايعى ۰۰ ولايرى ۰۰ ولايفهم ۰۰ 
الالفاظ التى يستعملها ينخر فيها السجم والسوس ٠‏ وتراب القاموس ٠‏ الأسماء التى 
پرددها تسبقها دائما كلمة « المرحوم » آبرز معانيه انه بلا معنى ٠‏ 

يقاسى Lie‏ السقوط فى الافی ٠‏ وعبثا حاولنا أن ننتشله من محنته ٠‏ كلا 
نشده الى اليوم فیتزلق منا إلى الامس ٠‏ ندفعه الى الامام فيظن أننا نصفعه فيشور 
لكرامته وينهال علینا بالصياح والعويل ! 

كل مافيه غابر ٠‏ ء ٠‏ عتيق ٠‏ الأمثلة الركيكة التى يحفظها ۰ الشعر التافه 
الذى یترنم به ٠‏ الطربوش الواسع الذى ينكفىء على وجهه كمظلة ٠‏ أو يستقيم فوق 
راسه کظرطور ۰ 5 

كلما اختلط ينا احسست بالضیق. والانقباض ٠‏ ولا آدری ماذا آصنع به ؟ هل 
أسخر منه ؟ ام GOT‏ عليه ؟ ثم أبكى عليه » ٠‏ 

من هنا كانت خصائص « رئيس تحرير الحبس » مات كافية ليدغل 
هذا الرجل الغابر الغائب عالم كامل الشناوى ٠‏ ويصبح مادة دسمة للضحك 
والسخرية وشعر المهملات ! 1 
, اليست لديه ملكة التصور والخيال ۰۰ Guill‏ بطلا يعيش مجدا غابرا لم يتحقق 
اليست لديه بطولات «دون كيشوتية » مقطوعة الصلة بالحقيقه ٠‏ فهى مازال يعتقد 

۸ ۱ 


ونحن فى الستینیات آن زعیمه قد سافر الى الاسکندرية ويقيم فى « سان استیفائو » 
ویدیر الحکومة من « بولکل » ۰ الجست لديه ملكة التصور والخیال ۰ وموهسبة 
الغموض الغيبوبة ۰ اليس الفنان هو الانسان آلوحید السموح له ببعض الجنون ٠‏ 

وبدا پرحمه الله يدير لعبة الصراع بين الوعی واللاوعى ٠‏ بين العقل والجنون؛ 
لتمتد لیال هذا الرجل معنا أسابيع وشهورا ۰۰ ۰ 

ویستضیف کامل الشناوی الدکتود لويس عوض الى مجلسه ۰ ویقدم له ذلك 
الرجل ye‏ آنه استاذ فى التاريخ المعاصر ٠‏ ولكنه اعتزل الجامعة والناس بعد أن لاقى 
صنوف التعسف والظلم من زملائه بالجامعة ۰۰ تماما كما حدث للدكتور لويس عندما 
كان أستاذا للادب الانجليزى فى كلية الآداب ٠٠‏ وفتح كامل الشناوى آبواب النقاش 
بيئهما حول مقالة GUT‏ موجة من التعليق والنقد ٠‏ كان الدكتور لويس عوض قد 
كتبها حول دور الجنرال يعقوب ابان الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ 

وبدأ الدكتور لويس فى عرض وجهة نظره بالحجة والمنظق وهو يتناول ماكتبه 
فى مقالته عن الدور الحضارى للجنرال يعقوت وانه لم يكن على الاطلاق عمييلا أو 
جاسوسا ٠٠‏ والرجل المخمور يجادله بلا منطق ولاوعى ۰۰ هاذيا ومخرفا ۰۰ ويشتد 
وطيس النقاش بين آلوعی واللاوعى ٠٠‏ بين العلم والخرافة ٠٠‏ واذا بكامل الشناوی 
ینفجر من أعماقه بالضحكات المتواصلة ٠٠‏ حتى ash‏ نوبة « الزغطة » ٠‏ وعسدئذد 
يكتضف الدكتور لويس أنه كان ضحية لاحد مقالبه التى لاتنتهنى معه ٠٠‏ ویضحك 
مع الضاحكين ! . 

وكان جلساء كامل الشناوی يحاولون عبثا ايقاظ ذلك الرجل الخمور الذى 
دفن عمرد فى غيبوبة مفتوحة آلعینین ٠‏ وأهدر آدميته بأوهام غامضة وغباء صريع ۰۰ 
غير أنه لم يكن سلبيا ازاء مایفعلونه , ليس فقط بالقذف والسب العلنى ٠٠‏ بل 
والادهی من ذلك أنه كان يعبث بعقولنا بالفعل ٠‏ ويشوشها ويتهمنا بالجهل‌والجحود 
وانكار فضل الزعماء والكتاب والمناضلين من أمثاله ٠‏ 

وأشهد أن كامل الشناوى كان بقظا دوما لحمايته من محاولاتنا هذه ۰۰ وكان 
Io‏ لجلسائه : « وما الذى يبقى لا اذا GUI‏ من أوهامه وغيبوبته المخمورة ٠‏ وقد 
تغیر زمانه دول رجاله ۰ دعوه بالله فى أحلامة السعيدة وأمجاده الكاذية » ٠‏ 

way‏ من آمر هذا الرجل ۰ أنه عندما یشعر بانتهاء السهرة وموعد دنع 
الحساب ۰ وانه لامزید من زجاجات البيرة ۰ كان يثور ويحدث صخبا وجلبه تصل 
ال الادواز العليا فى فندق سمر‌آمیس ٠‏ وکان الرحوم أحمد حستی وزير العدل 
الذى يقيم بالدور العلوی بستیقظ فى تلك اللحظة ویتصل بشرطة النجدة ٠‏ حيث يحمل 
اأرجل الخمود الى سيارة الاسعاف فى آلطریق الى قصر العینی لاجراء عملية غسيل 
معدة ۰ وکان برفض أن يحمل على نقاله ۰ ويصر على أن يحمل فوق الاعناق ۰۰ 
ویستجیب رجال الاسعاف لطلبه Bases‏ یدوی صوته كزعماء الظاهرات فى الاضی 
« اليوم حرام فيه العلم ۰۰ الاستقلال او الوت الزؤام » ۰۰ 


وکنت أسال نفسى : لاذا لاینتقل کامل الشناوی بمجلسه اللیل اللی‌یضسم 
الصحفیین والأدباء والفنانین ال مکان اخرٍ ویتجنب هذا الرجل آلوهوم ۰ ولم أجد 
تفسیرا لذلك سوی رغبته الجارفة فى السخرية من الحياة ۰ وفضح متثاقضاتهاوزيفها 
وکسر رتابتها ٠‏ وربما كان يجد فى تصرفات مثل هذا الرجل وأمثاله و ٠‏ بعض آسرار 
ی اليتافيزيقي > للوجود ریما ۰۰ فقد كان at‏ دائما ان الأنسان .يبلغ قمة 

دة حینما يفقد القدرة على الفهم والتفکیر ۰۰ فما دام يفكر. فمعنی ذلك أنه 
وراء السعادة ولایصل اليها ٠‏ في cae‏ ن لمعي د si‏ 


مس ٩۰‏ سا 


ویوما dhs‏ احسان عبد القدوس Gol‏ ورقة الخاطبة بين التلمیذ واستاذه ۰۰ 
عن سر غیبته عن مجتمعات الفن والصحافة ۰۰ وعن سر تعلقه بذلك الرجل الخمور 
۰ وفی الیوم التالى كانت اجابته : ae‏ 

« آفکاری التی ترقنی تتمنی أن تغفو على وسادة ۰ اننا فى حاجة ال كل 
الناس ٠٠‏ حتی لوکان هذا الانسان تافها ۰۰ أو أحمق ۰ ان الناس هم الاردية التی 
نلبسها فى الحياة ۰. فبينهم ربطة آلعنق التی تزین الصدر ۰ وبینهم الحذاء الذى 
یحمی الفدمین من الحفاء » ولقد شعرت وأنا أبحث عن ذلك الرجل بانی اسیر حافی 
القسدمین ۰ فلما عثرت عليه فرحت » ومددت یدی اليه فى حرارة ۰. صافحته 
بصوت مسموع ۰ وخيل الى أننى وجدت الحناء الذى وضعت فيه قدمی ۰ وأن رنين 
الصافحة ليس الا قرقعة حذائى وانا أمشى فى الطريق » 5 

HERE 

ي على النادیل "الورقية التى تحمل اسم « سميراميس » ۰ كانت آخر سهراته 
الصاخبه مع رئيس تحرير « الحبس » بعد أن عايش مجلس كامل الشناوى الليلى 
آسابیع وشهورا ۰ كانت شهرة حافلة بالخطابة « وشعر الهملات » بمناسبة انتخاب 
الزعیم الاوحد الذی یستحق ثقة الشعب ۰ الزعیم القادر على اعادة الدستور واخراج 
الانجلیز الذین کانوا قد رحلوا عن مصر منذ عشر سنوات !۱ ۲ 

كان من شهود السهرة الرحوم محمد آحمد محجوب وزير خارجية السودان 
آنذاك وهو شاعر مرموق ۰ والذیع الشاعر مأمون آبو شوشة , والشاعر آحمد 
عبد العطی حجازی وعدد کبیر من الاصدقاء ۰۰ و ۰۰ عشرات التفرجین من زبائن 
الكفاتيريا ٠‏ : ۱ 

وعلى عادته فى ترتيب وقائع السهرة ۰۰ قدم آلى وزير خارجية السودان ذلك ` 
الرجل الخمور ضاحكا : « أقدم لك زعيم حزب زمش ٠٠‏ وهو ليس اسما حركيا ۰۰ 
ولكن زمش ۰۰ اختصار لعبارة زئ ما انت شايف ! » ٠‏ 

وكان الرجل المخمور قد تجرع عدداً من زجاجات البيرة ۰۰ واخذ يهذى بعبارات ٠‏ 
متقطعة عن موقف الانجليز من النحاس باشا عندما قرر الذهاب الى السودان ٠٠‏ 
والتفت اليه کامل الشناوى وقال له بلهجة تتسم بالجدية والحسم : « اسمع يا آخینا 
اليوم جد لاهزل » فاما أن تؤكد زعامتك للشباب الوفدی آمام الزعیم السودانی ۰واما 
انك غير جدير بما تدعیه مز مجد غاب ۰۰ هذا هو زعیمنا - مشیرا الى الفنان سعید , 
آبو بكر وعليك آن تنتزع منه الزعافة ٠‏ والا آوصدنا اذاننا عن سماعك ۰ وشحت 
جیوبنا عن دفع ماتتجرعه کل ليله من زجاجات البيرة » ٠‏ 

ويقف الفنان سعید آبوبکر وکانه على خشبة السرح ۰ منددا بالزعيم الوهوم ٠‏ 
معددا لباعه الطویل وتاریخه آلعریض فى قيادة الظاهرات الوطنية ۰ واعتقاله ۰۰ 
وسجته ۰۰ ثم اختتم خطبته بالدعوة الى تحکیم الشعب بیتهما ٠‏ ۱ 

وتثور ثاثرة الزعیم الوهوم ۰ وبعد مقدمة طويله شکر فیها الجماهیر التی‌جاءت 
لتاییده ۰۰ هاجم سعيد أبو بكر ٠٠‏ وتحداه أن ینافسه فى معركة انتخاپية فاصلة * 

Jes‏ آلفور بدأ كامل الشناوى فى توزيع الأوراق على جلساله وعلى رواد 
الکفا تيرريا الذين کانوا يتابعون الشهد ٠‏ ثم جمعت الأوراق فى جردل معدنى ٠‏ وتولت 
لجنة محايدة فرز الأصوات ٠‏ وكانت النتيجة بالطبع ٠‏ فوز زعيم حزب « زمش » بكل 
الاصوات ٠٠‏ حتى صوت منافسه سعيد أبو بكر ۰۰ وهلل الجميع وصفقوا له ۰۰ 

ويقف الزعيم النتخب على أحد المقاعد صامتا ٠‏ وکانه يتطلع الى جموع الشعب 
۹ 


الحتشدة لیسمعوا. قوله الفصل فى قضية الساعة ۰۰ ثم يحمد الله ويثنى عليه از 
وفقه فى كسب المعركة الانتخابية ۰ والفوز باجماع الشباب الوفدی فى تلك الظسروف 
العصيبة التی تعيش" فیها البلاد ۰۰ ثم یصف غریمه سعید آبو بكر پممالاة السرای 
والسالةللانجليز ٠٠‏ ويهذى «٠‏ ویینی ۰۰ ثم يختم خطبته Slag,‏ مدو : و مصر 
والسودان W‏ ۰ وانجلترا ان ۰ 
ویدعو كامل الشناوى صديقه محمد أحمد محجوب الى تحية الزعيم الموصسوم 
بفوزه الساحق فى الانتخابات وينظم بيتين من شعر الهملات : 
قهرت كل المرشحينا 
فخذ بدی‌واعطنی يمينا 
واخطب لنا وقل كلاما 
wlll dle,‏ اجمعینا " 1 
وينبري کامل الشناوی ال آلتهنثة ویقف مستندا بکلتا يديه على الائدة كعسادة 
شعراء أحزاب الاضی ویلقی قصيدته الحماسية : 
أى مولى صرت عبده 1 
أيها الفاقد رشده 
ما الذى أعطاك « ينى » 
ما الذى ضيعت عنده 


یا Lint‏ فى عه‌وده 
" ضيع الخماد عهيده 
آنت فى الاوزان pS‏ 
أنت فى الاحسرف شده 
لیتی أبكى عليه 
. ليتئى احتار بده 
rr‏ الشاعر مامون أبو شوشة قريحتهويلقى قصيدة زجلية يهنىء فيهاالزعيم 
الخمور : 


غلبان محتاس 

آل ايه بیقول :۰ كان مرة زعیم 

وزمانه قدسم 

ومقامه عدیسم 

ce وحقیتته‎ 

وعامل آل !4 مصطفی نحاس 

وزعیم آل ايه کل الأجناس 

الملحد آهوراح 

والخلق ارتاح 

وفاتوا لو چسراح 
لاوقا 


خلقة سفاح 

وضحية بغية doll‏ يا بوليس 

مجنون بماهيه 

وأغلى هدية 

تاخده مطیه ۱ 

ويستجيب الشاعر أحمد عبد العطی حجازی لنداه الواجب الوطنی AM‏ ویقول: 
دیف 


با آغارید الصباح 

أسألوا « ينى » فینی یعرفه 

شاربا من دون قرش ۰۰ یصرفه 

فاذا cot‏ اللیل رواحا يقذفه 

والرص‌ یف 

الغوانيس البغایا تلقفه 

هو فى الصیح فلان نعرفه 

وهو فى الليل رزیق ننسفه 

وكانت آخر قصائد التهنثة لاحد رواد الكفاتيريا قدمها الى كامل الشناوىاسهاما 
فى السهرة فتولى آلقاءها. بنفسه : ١‏ 

الصراصير والعناكب ٠‏ 

1 راكب‎ eit 

وتمثلت فى الرایا محارب 

انتهى عهد: الأجسانپ 

فهو شارب ثم شارب 

عبر البحر دون قارب 


م كان الختأم المعتاد للسهرة والفجر يوشك أن یپزغ وسيارة الاسعاف تصل . 
دون أن يستدعيها أحد ب الى باب سميراميس ۰ والزعيم يحمل على الاعناق * بيئما 
وزير العدل يرقب المشهد من شرفة غرفته بالدور العلوى ويضحك .٠‏ ويضحك الجميع ٠‏ 

وانتظرنا قدومه .فى المساء ٠‏ يوما وأياما ٠٠‏ وافتقده كامل الشناوی وقلق عليه 
وكتب يقول : 

« آخیرا اختفى » وظئنت أنى لن أذكره حتى بالنسسيان » واذا بی أبحث عنه ٠‏ 
كما لو كان صديقا 1نقطعت أخباره ٠٠‏ أحسست أن عقليتى تريد أن تتثاءعب » وتتمطی» 

, وتسترخى على آريكة من جنونه ۰۰ ومن أفكاره التى تعيش فى غيبوية ! » : 
وكما افتقده کامل الشناوى افتقده رواد الكفاتيريا بشدة ۰ وظننا مكروها 
. اصابه ۰ ورکیت مع كامل الشناوی سيارة صلاح عبد الصبور ۰۰ وبحثنا عنه ف ىكل 


۲ = . 1 


بار وخمارة وبوظة ۰۰ واخیرا وجدناه فى بار شعبی رخیص یواجه مسرح الأزبكية 
اسمه « خمسة پاپ » ۱ 

كان شرب كوبا من الشای وسط السکاری والخمورین ۰۰ وعندما رای کامل 
الشناوی تهللت op lal‏ بالبکاء ۰۰ و « أنا خلاص خفیت يا کامل بك ۰۰آنا لازعیم 
ولا حاجة ۰۰ بطلت الخمرة خلاص ۰۰ نفسی اشتغل ۰۰ نفسی اشتغل ۰۰ نفسی 
yl‏ خيانتها ۱ » 55 

وفى الیوم التالى كان هذا الرجل يرقد فى مستشفی الانجلو على نفقة کامل 
الشتاوى ٠‏ وعرفنا بعد ذلك أنه شفى تماما من الخمر وكابوس الزعامة وأمجساده 
الوهمية ٠٠‏ وتوسط له يرحمه الله فالحقه بوظيفه مفتش تحقيقاث باس 
المؤسسات العامة ٠٠‏ فقد كان الرجل محاميا ۰۰ 

كان كامل .الشناوى كمعاوية ۰ اذا قسا بالشمال ٠‏ امتدت يمينه بالصفع 
والاحسان. ۰۰ 1 - 

وأذكر فیما اذکره عنه ۰ أن بلیغ حمدی هبط علینا ذات مساء برجسل فى 
منتصف العمر ۰ شاربه کثیف كما البالطو الذی يرتديه ۰ وجهه الصارم الملامح 
کنبرات صوته ۰ نصف عقله غالب ونصفه الآخر لایکاد يحضر حتی يغيب ۰۰ 

عرفنا أنه سینمائی مظلوم ومضطهد ٠‏ والحقيقة أنه كان Able‏ يسبب ادمانه 
للخمور والکیوف و ۰۰ تهللت اساریر کامل لهذه الهدية البشرنة التى وقعت عليه من 
السماء ۰ لذلك القادم الجدید من وراء الوعی ۰ واجری.معه عدة اختبارات. عقلائیه ٠‏ 
آدرك بعدها أن الرجل مشكلة انسانية لا ST‏ ولا اقل ٠‏ وليسن حالة فنية درامية 
یمکن الزج بها فى صراع مع العقلاه ء وان همومه وآزماته تثير الاشفاق ST‏ هما تثیر 
الرغبة فى السخرية والضحك وتبدید رتابة الحیاة ٠‏ ۱ 

وتوسط کامل عند بعض الاطباء لعلاجه ۰ الا أن ادمانه/ للخمر كان یفوق رغبته 
فى الشفاء ۰ وتوسط له عند أصدقائه السینمائیین ۰ فکانوا یکلفونه باعمال ويعطونه 
أجره مقدما ۰ وهم يعرفون سلفا أنه لن. ينجزها ۰۰ وأصبح حالة مستعصية تثیر 
الأسف والغیظ معا ٠‏ ولم يجد فى النهاية ازاءء سوی الاسنتسلام لصحبته ۰. 

وذات سهرة فى بيت الفنانة نادية لطفی ۰ ام يكن ثمة مفر من أن يصطحبه 
معه ۰۰ فقد جاء مع بليغ حمدی الذی كان يعطف عليه ۰ وکان کامل الشناوی فى تلك 
الليلة فى قمة تالقه ۰۰ شاعرا ومحدئا زظریفا ووفيا لليل ۰ وبينما الجمیع‌آذاناصاغية 
لصوته یتهادی ویتهدج بالشعر ۰ اذا بنظرته الثاقبة تقم على السینمائی المدمن ویده 
تمتد الى أحد أدراج « الباهی » ويضع شيئا فى جيبه ٠‏ 3 

وکان شيئا لم يكن ٠‏ يتدفق شعرا ومرحا ٠٠‏ متغابيا عما حدث ٠‏ ثم يهمس الى 
بلیغ بكلمات ٠‏ يستاذن بعدها فى الانصراف مع صديقه السينمائى الدمن بحجة 
انه على موعد هام فى بار « زوزو gale‏ » فى شارع شريف .* : 

وتحاول نادية لطفى أن تستبقیه. ٠‏ ولكن الخميسى يمزح قائلا : ه طبعا ۰۰ 
ا + حلي لاد بالاماذة AS east De he‏ اسم الكونياك الذی كسان 
نتسه Bp‏ ۰۰ ۰ 

ويضحك کامل ویقول : « ياجماعه ربما كان وراءه الهام بلخن جدید ۰۰ آوحب 
جديد » ٠‏ وما اکثر قصص الحب فى حياة بلیخ ۰ حيث لعب الشاعر الکبیر فیها دور 
الحفز لهمته العاطفية والمنقذ ‏ أيضا ‏ من وقوعه فى التهلكة العاطفية .٠‏ وعندما كان 
حبه للمطربة وردة الجزائرية فى .بداياته ‏ كان شديد الضيق من شقيقها الذی كان 
.يفرض نفسه على اللقاه حتى عندما يحفظها الحانه ٠‏ وتصحه كامل الشناوی أن يرتدى 
at‏ 


بالطو ويضع فى جیبه الخطابات العاطفية التی یکتبها لها ۰ وکانت وردة تمد يدها الى 
جيبه وتاخذ خطابه آو تضع خطابها دون أن يشعر شقیقها ٠‏ 
على UT‏ حال فقد مضت السهرة بعد ذلك ۰ بهجة وفنا وشعرا ۰ وفجأة یضحك 
کامل الشسناوى من وراء قلبه ویسال نادية لطفى : « هل ضاع منك شيئا الليلة ؟ « 
وتجیبه فى ذكاء رقیق : نعم ۰ فقدنا من سهرتنا بعض الأصدقاء الأعزاء ! 
ویعود بسالها : هذا عن السهرة ۰۰ فماذا عن البامی ؟ 
وتمر لحظات وهی فى دهشة من سؤاله ۰۰ ثم تخطر نحو « الباهی » وتفتسح 
أدراجه ۰۰ تسم دهشت وتقول : « onl‏ صحیح ۰۰ كان فيه عشرة جنیه ؟ » ۰ 
وتنفجر ضحکات کامل الشتاوی المصنوعة ۰۰ ویقنعها بان ماحدث لیس آکثر 
من مقلب مدبر ۰ ويرد اليها العشرة جنیهات من جیبه الخاص و ۰۰ « آبقی BE‏ 
بالك یامدام ۰ الال السایپ بعلم السرقة » ٠‏ 3 
وهکذ! تخلص كامل الشناوى من هذا GOW‏ بلباقته وانسانيته ٠‏ ودون أن 
تعرف ادية لطفی بحقيقة ماحدث ۰ ودون أن ينال من کرامة ذلك الفنان البائس‌الذی 
دفن موهبته فى كؤوس الخمر ودخان الادمان ٠‏ 
وتلك كانت حقيقة كامل الشناوی ٠‏ رحيما بارا بمن يستحقون العطلف 
' والساعدة ٠‏ مداعبا للاراجوزات البشرية ٠‏ والغائبين عن الوعى ٠‏ قاسيا مع البلهساء 
والفاقدین للحس الاجتماعى السليم ٠٠‏ وكانت مقالبه أو سخرياته مرآة تفضح عيوب 
أبس .وأخطاءهم ۰ وتناقضات الحياة وغموضها ۰ ووسيلته ال اغتیال ساعات 
الليل ٠‏ سهرا وأنسا ومرحا ٠‏ 
t‏ ۰ 
۰ وقد عرف کامل الشناوی الليل فى طفولته فکرهه ۰ لانه كان يعنى العزلة 
فى البیت ۰ والقراءة الاجبارية ۰ والامتناع عن ملاعبة آطفال الجیران فى الليالى 
االمقمة أو ليالى رمضان ۰ ولکنه فى صبام وشبابه فى حى السيدة كان الامر مختلفاء 
Gate‏ الليل والسهر والناس ۰۰ ١‏ 
فى الليلة الختامية ولد السيدة زينب ٠‏ كان يصحبنا فى جولة على الأقدام فى 
جنيئة « ماميش » وشارع الخليج وشارع السد الجوانی والسد البرانی حيث عاش 
أجمل سنوات متوته وشبابه ٠‏ وکنا نزحم معه أمواج البشر ونحن نتفرج على حلقات 
. الذكر وسرادقات التواشيح والمديح والغناء الشعبى وسيرك الحلو ٠٠‏ 
وأذكر فى ليلة من هذه الميالى عام ۱۹۱۲ وكنا فى قمة النشوة ونحن جلوس 
حوله فى أحد المقاهى الطلة على ميدان“السيدة يروى:ذكرياته عن حياته فى 
. ذلك التحى ۰۰ هنا كان يقف عم اسماعيل بائع الكبده بالشطه كل مساء ٠‏ وأشار الى 
OIG‏ يقم عند مدخل حى طولون ۰ وروی كيف تعرف على محمد عبد الوصاب 
أمام عربة عم اسماعيل ۰ وكان قد جاء للقاء الشاعر محمد الأسمر مع أحمد رامى ٠‏ 
وعزم عليهما عم اسماعیل باطباق الكبدة ٠‏ وقبل رآمی الدعوة وأكل ۰ بيئما تافف 
عبد الوهاث معتدرا Gb‏ لایتداول طعام السوق ۽ وخصوصا « الحاجات الحراقة » عملا 
بنصيحة احمد شوقى أمير الشعراء ۰۰ ويومها قال عم اسماعيل غاضبا : « الرجل 
ده میهو بش ناحية العربية' تانی ! !» ٠‏ فقد اعتقد ان محمد عبد الوهاب يتعالى على 
الکان والطعام ۱ 
وسممنا - بهذه الناسبة - رأيا جدیدا لكامل الشناوی فى محمد عبد الوص‌اب 
بمناسبة هله الواقعة الطريفة ٠‏ ۱ 
قال : (هذا هو الفرق بين عبد الوهاب وآم كلثوم ٠‏ عبد الوهاب يصدق عليه 
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المثل القائل « اللى یخاف من العفریت پطلع له » ۰ یخاف البرد ۰ والعدوی ۰ ولذلك 
ا 9 الجماهیر الس الناس ۰۰ ولکن أم :كلثوم ولدت فى 
القرية ۰ وعاشت وسط الئاس ٠‏ وأكلت من طعام الموالد والأسواق ۰۰ ولذلك 
عاشت مطربة أطول من عبد الوهاب لانها لم تكن تهاب الناس CH‏ 5 
وعندما سألناه رأيه فيهما قال : « كلاهما قمة لم يصعد اليها أحد غيرهما ۰ وليت 
القمتيى قد التقيتا فى شرخ الشباب ۰ اذن لابدعا للناس فنا اعظم وأخلد ٠‏ ولكن 
المشسكلة انهما ظلا فترة طويلة یتنافسان على عرش الغناء ٠‏ وكل منهما يحاول أن يجذب 
اليه جمهور الآخر ٠‏ فغنت أم كلثوم للجنس الخشن وغنى عبد الوهاب للجنس الناعم!» 
shady.‏ + قطع حدیثه ووقف قائما » وسبقنا .الى السيارة ۰ ورکبنا معه ٠وعندما‏ 
وصلنا الى آخر شارع البتدیان قال معتذرا لنا : 
آسف ۰۰ لم استطم بذئوبی أن آسمع الفجر من مثذنة السيدة زيئب !! 
وقلنا له-: ولكنك ياكامل بك تحب الآذان ۰۰ وقد سمعنا فى بيتك تسجیلات 
نادرة لآذان الشيخ على محمود ومحمد رفعت ومحمد سلامة ٠‏ - : 
فعاد يقول : « تذكرت والدى فجاة »كان نائبرئيس المحكمة الشرعية جندماسکنا 
حى السيدة وكانت آوامره المشددة لى دون بقيّة اخوتی بعدم السهر فى أيام مولد 
السيدة ٠‏ ولم يكن ذنبى أن عصيت أوامره ٠‏ كنت آعشق السهر فى تلك الليسالى 
الفريدة وسط حلقات الغناء والصوفية والمجازيب والسهرائين فى رحاب أم هاشم ٠‏ 
وكنت أتسلل مع الفجر الى منزلنا ویشعر والدی و أقدامى على السلم ٠‏ وكان 
٠‏ نومه خفیفا - يرحمه الله ويخرج من غرفته ليجدنى آمامه ۰ وعلى الفور كنت اتحول 
من الصعود الى الهبوط ٠‏ وكان يسألنى : على فين يا كامل ؟ ۰ وكانت اجابتى حاضرة: 
نارل أصلى الفجر حاضر فى السيدة ويقبلنى وهو بقول : ربنا يفتح عليك پابنی ۱ ٠‏ 
وفى بعض الليالى كان يشنعر بجرکتی وأنا أفتح باب غرفتى ٠‏ وعندئذ IAT‏ 
براسی الى اسفل السلم وآنادی باعل صوتى : مين اللى طالع ؟ فیسال والدى : مین 
پا كامل وأقول : متهيالى سمعت صوت طالع ۱۱ ويخرج من غرفته لیتاکد پنفسه ٠‏ 
ثم يقول وهو يربت على کتفی : مفیش حد یابنی *۰ روح نام | » 
وقد تفتحت مواهبه فى اجادة فنون السخرية فى مجتمع القاهرة بعد أن استقر 
القام بالأسرة فی‌حی‌السيدة زيئب ٠‏ 0 : 
كان والده الشيخ آلسيد الشناوى منزعجا OV‏ ابنه يهوى التمثيل وكان یخشی 
أن يصبح « مشخصاتى » ۰ وكان له صديق حميم هو الدکتور محجوب ثابت رئيس 
حزب العمال آنذاك - وكان يزوره فى منزله بالسيدة كل أسبوع ۰ ثم انقطعمت 
زيارته فجاة عدة اسابيع ٠‏ وقلق الشيخ وتوقع أن یکون السبب مكروها أو مرضا ۰۰ 
وخطر للفتى كامل الشناوى ٠‏ أن يدبر مقلبا ٠‏ وجمع أصدقاءه فى جمعية 
المسرح. التى كان يراسها ۰ ووضع على وجهه « المكياج » وذقنا مستعارا وطربوشا على 
راسه وتوکا على عصا على طريقة الدكتور محجوب ۰ ثم قصد زيارة الشيخ الشناوی 
وسط حاشية من أصدقائه ٠٠‏ تماما كموكب الدکتور ٠‏ 1 
و2 
وصعد الوکب الى غرفة الاستقبال وجاء الشيخ الشناوي وسلم وج م دا 
الحديث عن الم والأحرال > sek ps‏ وا على oo‏ 0 : 
وكان الدكتور محجوب يتكلم دائما. بالقاف ٠‏ حتى أن الصحافة الفكاهيسة فى ذلك 
الحين ٠‏ كانت تكتب اسمه مسبوقا بلقب « الدقتور » ٠‏ 


ومرت ساعة قدمت فيها القهوة والحلوى ٠‏ واذا بالوالد يكتشف صوت ولده 
ا 


بين القافات المنتابعة ۰ وهجم على عصاه وانتزعها منه ۰۰۰ واسرع کامل الث 
وأصدقاؤه بالجرى على السلم على اسرع كامل الشناوى 

وذكريات كامل الشناوی فى حى السيدة ٠٠‏ كتاب عامر بالعديد من قصسص 
المعاناة والحب والامل ۰۰ CF‏ والسخرية ٠٠‏ فقد كانت مرحلة oe‏ مواهبه 
وتفتحها وصقلها ۰۰ , 

۰ وكامل الشناوی ليس مقطوع الجذور بالظرف والنكتة والقالب ۰ فكل آفراد 
اسرته ظرفاء وأبناء نكتة واصحاب مقالب ۰ ولکنه كان آبرزهم جمیعا بثقافته وخبرته 
وذکائه وظروفه الخاصة بالنشاة والتکوین ۰ وویل لمن يقع فربسة وسط آل الشتاوی 
۰ فاذا لم يكن بينهم غريب عنهم ۰۰ فویل لهم من بعضهم البعض ٠٠‏ 

يذكر العتز WH‏ الشناوی - وهو آخ غير شقيق وأكبر سنا من کامل - يوم 
تخرج محامیا ٠‏ واصواله لافتة ضخمة کتب علیها « الحامی امام المحكمة الشرعية ۷ 
فتسلل کامل ليلا ال اللافتة ۰ وأزال کلمة «امام » وكتب بدلا منها كلمة «وراء» وظلت 
إللافتة هكذا عدة أيام قبل أن یتنبه العتز ويشكوه الى والده ۰ لكن کامل نجا من 
العقاب عندما فسر تصرفه بانهم يسكنون فعلا خلف المحكمة الشرعية وليس آمامها 0 
وزعم of‏ .هدا هو العنی الذی یتصده ٠‏ 

Shy‏ مامون الشناوی يوما آراد فيه کامل أن یشتری كعادته مجلة « اللطائف 
الصورة » فلم يجد معه نقودا ۰ ولکن مآمون لم يبدد مصروفه بعد ولم يكن ممن 
يقبلون على شراء هذه الجلة ۰ فذهب اليه کاحل قائلا : 

ب ألم تعرف ؟ مجلة اللطائف نشرت صورة جميع تلاميذ مدرستکم ٠‏ 1 

واسرع مآمون یشتری المجلة ليرى صورته ٠‏ وبالطبع لم يجد صورة ST‏ مسن 
تلاميذ مدرسته ٠‏ ولكن الهم أن كامل فاز بالمجلة مجانا ٠‏ 

ويذكر عبد الرحيم الشناوى فترة نصح فيها الطبيب كامل الشناوى أن ياكل 
كل يوم طبقا من اللبن والتين المجفف ٠‏ واعتاد عبد الرحیم أن يتسلل مع شقيق . 
آخر ويلتهما نصف الطبق فى غفلة منه ٠‏ وحار كامل وقرر أن یکتشف اللص + 
فانتهز ساعة الافطار ۰ ووضع يده على فمه متوجعا ٠‏ ولا ساله آخوته مابه أجاب : 

اسنائى ! مازالت تؤلمبى بالرغم من « كمدات » اللبن والتين التى استعملها 
كل يوم ۰ 

ای كمدات ٩‏ 1 

- الوجودة فى غرفتی ۰ كل ليله ابلل قطعة من القطن ۰ واضعها على استانی ٠‏ 
ثم أعيدها الى الطبق واکرر العملية ! 

ولم يكن بحاجة الى أن يكمل حدیثه ٠‏ فاللصان عجزا عن الاستمراد فى تناول 
الطعام ٠‏ ونهضا يلفظان مافى جوفيهما ٠‏ كاشفين بذلك عن جريمتهما ٠‏ 

ودخل الشيخ سيد الشناوى يوما على کامل ٠‏ ووجده يلعب الورق مع عدد من 
اصدقائه الصبية فصاح غاضبا : ١‏ 

- ايه ده ؟ ۰۰ بتلعبوا قمار ؟ 1 

ولم پتردد كامل لحظة ۰ كان یعلم أن والده ظل طول حیاته من البيت للمحكمة 
وبالعكس ۰ فلا علم له بالقمار ولابغيره من الحرمات ۰۰ وأسرع يجيب : 

آپذ يا بابا ۰۰ ده بوكر ۰۰ ۱ 

— صحيح ؟ أوعى یکون قمار ؟1 

— والله العظیم بوكر ۰۰ 

واقتنع الوالد الطيب oe‏ وغادر الغرفة وهو لا يعلم أن طفله ضحك عليه 7 
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٠‏ و نمت ملکات الظرف فى کامل الشناوی » وصسقلت مواهبه الضاحكة 
واجاد فنونها بعد أن أصبح صحفیا وشاعرا مرموقا ۰ حيث انفتحت انامه مغالیسق 
الجتنعات وقلوب البشر ۰۰ وکانت صداقته للباشا الظریف حفنی محمود شقیق محمد 
محمود باشا زعيم الدستوریین مضرب الامئال فى الثلائینیات والاربمینیات ٠‏ 

وکان محور هذه الصداقة ۰ عشق اللي والسهر وحبك القالب وزغزغةالبشر. 
وکسر الألوف فى التقالید أو السلوك الاجتماعی ۰ وکانت لسهرات الصدیقین دوی 
مسموع فى ليل القاهرة ۰ مما يحدث خلالها كل مساء من طرائف وسخریات تفوق‌خیال 
اعظم کتاب الفن الضاحك ! - 


. التقى كامل الشناوى ذات يوم بشيخ ظريف عجيب الاطوار ولنسمه الشيخ 

" « الجندى » بضم الجيم ۰ فاسمه ينتهى بلقب مرادف ۰ كان يعمل خادم « ميضه » 
فى أحد المساجد ٠‏ وقرر كامل الشناوى على الفور أن يكون ملهاته والعوبة يبدد بها 
رتابة الحياة وجمودها ٠‏ وفوجىء قراء صحيفة الاهرام باسم الشيخ « الجندى » پذیل 
بعض التحقيقات ولاخبار ٠‏ ثم اذا به نجم لامع فى مجالس كامل, الشسناوی وصديقه 
حفنى باشا محمود فى بار اللواء ٠٠‏ يستمعون الى نوادره الريفيه وغرامياته النسائية 
وذکریاته مع الفقر و « جراية » الازعمر وهی بعض أرغفة العيش الیابس التى 
كانت توزع كتعيين يومى على الطلبة « المجاورين » فى الازهر الشریف ٠‏ 


ويوما بعد یوم ۰۰ نفدت ذكريات الشیخ.« الجندى » ولم يعد لديه جديد به 
به مكانا لنفسه فى مجلس كامل الشناوى وقلبه » حتى: أصبح. عبثا على الشاعرالکبیر 
نفسيا وماديا .٠‏ 


لم نكن طلباته لتنقطع عن توظيف آقاربه الريفيين فى دواوين الحكومة عملا 
Jal‏ القائل « ان فاتك Gall‏ » اتمرغ فى ترابه » ۰ ولم تكن طلباته على حسساب 
كامل الشناوى وحفنى باشا لتنقطع مأكلا ومشربا ۰۰ سواه فى حضورهما أو غيبتهما 
je‏ الحساب !۱ ۱ a‏ 

وكان ‏ يرحمه الله - يسال eet‏ الجندی سوالا محددا عند قدوم الجارسون 
« تشرب ايه » وکان الشیخ « الجندى 4 یتغابی عن السؤال ويجيب : کالعادة ,یاکامل . 
بك ۰۰ رز بالکلاوی ۰ ویقول له کامل الشناوی : یابنی آدم يسالك تشرب ايه 
مش تاکل ايه ؟ » ۰ ویقول الشیخ الجندى : « بقی کده ۰۰ طيب سلطائية شربه واحد ` 
اسکالوب بانيه من فضلك » ۰ ١‏ 5 ۱ 

' وضاق به كامل الشناوی ضیقا شديدا ولم يكن هناك بد من الانتقام العاجل»۰ 

كانت عادة الشيخ الجندى أن بترك حقیبته وسلسلة تضم مفاتيح مكتبه.وشقته 
على المائدة ٠‏ ويخرج ليقضى بعض الاعمال ثم يعود لمواصلة جلسته فى بار اللواء ٠‏ وخلع 
حفنی محمود منها مفتاح الشقة واعطاه لسائقه وأمره باستخراج نسخة منه على وجه 
السرعة ٠٠‏ ثم آعاد المفتاح الاصلى الى السلسلة + وفى اليوم التالى عاد الشيخ الجندى 
الى مجلس كامل الشناوى وحفنى محمود حزين مبتشس ٠٠‏ وعندما الحا عليه لملمرفة 
أسباب حزنه وابتئاسه ۰ استحلفهم بالله آلا يذيعوا السر ۰۰ وحلفوا ٠٠‏ وعبندئن: 
أفضى اليهم. بالسر الخطير ۰ فقد عاد الى منزله وفتح باب الشقة ۰ ليجد على سريره 
ورقه عليها شعار عصابة « اليد السوداء » المكون من الجمجمة وعظمتين وتحته انذار 


- ۹۸ 


بمغادرة الشقة خلال أسبوع واحد والا كان الاغتیال والموت من نصيبه , فاذا تلكأ فى 
نفيك الأمر أو آخبر أحدا بما حدث عجلت العصابة تنفيذ الحكم ٠ ١‏ - 

وطمانه كامل الشناوى وحفنی محمود بانهما لن يخبرا أحدا بهذا السر الخطير ٠‏ 
ونصنحاه بالبحث فورا عن شقة أخرى ٠‏ 

وجاء الشيخ الجندى الى مجلسه ذات مساء متهللا : «خلاص فرجت ياكامل بك ٠٠‏ 
لفيت شقة واسعة وكويسة. ورخيصة ٠٠‏ شقة عال العال بحى الحسينية فى ممزل 
نسکنه أرملة وحيدة ٠٠‏ عاوزك تأخذ حفنى Lal‏ وتقابلو آخوها الجزار وتتوسبطؤل 
عنده فى تاجیر الشقة الله يعمر بيتكم » 0 

ولعبت المعلومات عن الشقة والارملة والجزار فى رأس كامل الشناوى وحفتى 
محمود کالکمبیوتر ۰۰ وكانت النتيجة أن هناك احتمالات قوية لتدبير مقلب آخر اكثر 
Eby‏ للشيخ الجندى ۰۰ واستفسرا منه عن عنوان المنزل المذكور ووعداه خيرًا ۰۰وعل 
الفور ركب كامل الشناوى مع حفنى باشا محمود فى سيارته الرسمية التى ترفرف 
عليها أعلام الدولة ٠٠‏ وكان يومئذ وزيرا للمواصلات و ۰۰ الى. حى الحسيئية ۰۰ 7" 


فتحت لهما باب المنزل بملابس الطهز والترمل ٠‏ بوجه حزين وقور ٠‏ بجسد 
مترهل فقد الامل فى الزواج ly‏ بهمومه الأنثوية فى الصلاة والعبادةوالطعام ٠لمحت‏ 
سيارة الوزير واعلام الدولة وأبهة الضيوف وقالت مرحبة وهی تفتح الابواب عل , 
ska‏ ينها ر 

ياتلتميت مرحبة بالناس الآكابر ۰۰ اتفضلوا فى أودة المسافرين ( الصالون ) ٠‏ 

بعد ربع ساعة شربا القهوة المحوجه ۰۰ وجاء شقيقها الجزاك مهرولا من محله 
بعد أن .أرسلت فى استدعائه ۰۰ واختليا به وفاتحاه فى الوضوع ۰۰ ولكن ۰۰ أى 
موضوع ؟ 

- یامعلم احنا جايين فى خیر ٠‏ 

- خير أن شاء الله ٠‏ ۰ 

- طالبین ايد السيدة الصونة شفیقتکم لأخونا الشیخ الجندی . وهو راجل 
من الصالحین مثلکم وله مرکزه الصحفی العروف ٠‏ 
. ب على العين والراس ۰۰ انتم تأمروا واحنا علينا الطاعة ٠‏ 

احنا لنا طلب وحید نظن أنه فى امکانکم ۰ يكون عقلد القران باذن الله 
مساء الخمیس القادم ۰۰ لان الشیخ ااجندی مسافر فى مهمة صحفية الى الشام يوم 
السبث ۰۰ وکل طلباتكم من الشبكة والهر مجابة باذن الله ٠‏ ۱ 

واقسم الجزار أيمانا مغلظة على أن تکون نفقات الفرح من جیبه « فالأشيةمعدن 
والحمد لله » ۰۰ وهو لايطلب الا الستر لشقیقته الارملة ۰۰ والشقة موجودة وجهاز 
الرحوم مازال جدیدا ۰۰ . , ١ ١‏ 

وخرج العلم يودع کامل الشناوی وحفنی باشا محمود حى ركبا Bal‏ 
الرسمية ۰۰ وهنا تذكر کامل ال#سناوی أن هناك ثغرة ما فى القلب آلنتظر ۰۰ والتفت 
نحو الجزار وقال له : هناك مسالة نجب أن تعرفها من الآن ۰۰ وهی أن الشيخ یعانی 
من مرض النسيان لانه دائم الخلوة فى ملکوت الله ولکنها حالة طارئة لاتستمر سوی: 
بضع ٠٠ Bb‏ والأمر یحتاج كما قال الطبیب الى خبطة فوق راسه وسرعان ما یمود 
الى حالته الطبيعية ویتذکر کل شىء ۰۰ ۱ 

وجاه الشیخ الجندی يسال “ye‏ نتيجة القابلة ۰۰ وأبلغاه بانهما فاتحا العام فى 
الوضوع وآنه وشقيقته فى آنتظاره. مساء الخمیس لتوقیع «۰عقد »ايجار الشقة ۰۰ 

وفی الوعد الحدد ۰۰ كان الجندی « متقلفطا » فى جبته « مقلوظا » عم‌امته 

٩٩ : 1‏ بت 


ساترا عينيه بنظارة بوداء رغم أن الوقت مساء ۰۰ ولم يكن فی‌حاجة OY‏ یطرق 
Ob‏ الارملة الوحيدة ۰۰ كانت مزيكة حسب الله فی‌شرف استقباله, وسلام مربم‌یاجدع 
للعریس ۰۰ وزغارید ه تلعلع » من النوافذ ۰۰ والجزار يأخذه بالاحضان قائلا ه أهملا 
يابو نسب » بینما الشیخ آلجتدي فى Lites‏ مما یحدث‌حوله ۰ 

وفی « آودة السافرین » وجد جمعا حاشدا من الرجال فى انتظاره ۰۰ جزارين 
ومعلمین وأفندية یصافحونه « مبروك مقدما یامولانا » ۰۰ ویحاول الشیخ الجندی 
أن یتملص من المأزق موضحا أنه لم Ob‏ لتوقيع عقد الزواج ولکن لتوقيسع عقد 
ايجار التسقة ۰ و ۰۰ تنهال على رأسه خبطة قوية بقبضة الشقیق الجزار ۰۰ « اصدی 
بالله eek‏ جندی ومتفضحناش ۰۰ قول انك" العریس ودقع العقد » ۰۰ 

- يامعلم UT‏ جای علشان عقد الشقة ۰ ' 

- وتنهال الخبطات فوق رأس الشیخ الجندی تباعا كلما رفض الاعتراف‌بانه 
العريس الوعود ٠‏ 
: - یامعلم ده مقلب ۰۰ صدقنی ٠‏ 

- وکمان حاتعیب فى الناس الاکابر ٠‏ ۲ 

وتتتابع الخبطات فوق duly‏ من جدید و ۰۰ لم يعاود الشیخ الجندی بعد ذلك 
التردد على بار اللواء ولا أكل الرز بالکلاوی على حساب کامل الشتاوى وحفنی محمود 
۰ ولکنه عاود سکتی شقته فى الحلمية بعد أن فهم حقيقة القلب الاول ومغزى القلب 
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ود 
م ومقالب کامل الشناوی فى الوسط الفنی ۰۰ كانت ومازالت حديث اهل 
الفن ممن عرفوه وعاشوا سهراته ۰۰ ومثار! للاسف على هذا الزمان الرائق٠‏ وکان 
اللدخينما خلق الهموم , شاء - من لطفه پعباده - أن یخلق قوما موکلین باژالتها ومن 
ran aa‏ الشتاوی وامثاله من الظرفاء ۰۰ 
ان يسهر مع الطرب عزیزعشمان وزوجته‌الفنانة لیل‌فوزی فى فندق میناهاوس۰ 
وجاء الجرسون يهمس فى آذن عزيز عثمان : تليفون علشانك ياسعادة البك ۰ 
وتوجه الى كابينة التليفون ليسمع خبر حريق غرفته التى كان يسكنها 
GS‏ اهنت مركب سيار وق ا aes a re‏ 
عددا من آقاربه یبکون وينتحبون » ومقرئا يتربع على سريره يقرأ القرآن على روحه 
وفهم عزيز عثمان القلب الذی دبره کامل الشناوی لیثار به من کلمات "فناثرت على 
لسانه ذات ليلة فى حق الشاعر الکبیر ٠‏ . 

۲ وکان يحب فی‌المثل سعید ابو بكر فنه ووفاءه GULLY‏ ۰ ویسخر من نظامه 
الدقيق فى التعامل مع الال ٠‏ ولم نكن هدايا سید لاصيقائه تجاوز تصف كيلو من 
الجبن الدويل كريم و نصف كيلو زيتون قبرصى ۰ وکان damp‏ الله ذواقة ٠‏ يعرف 
طريق كل جيد من الطعام ٠‏ 
ee ae‏ وابلغه آنه دعا خمسة من أصدقائه العرب لتناول العشاء 
وطلب أن یکون | ريشا مشوية وضلمة وسلاطات منوعة 3 ° 
قال له : عاوز العزومة كاملة Fe‏ م واا وای کر م 

- انت تامر يا كامل بك ۰۰ 
حانوصل الساعة A‏ مساء ٠‏ 
اقرف ۰ 


.اس 


ومضت الثامنة ۰۰ والعاشرة ۰۰ وعند منتصف اللیل اتصل به کامل الشناوی 
ضاحکا : آسف جدا يا سعيد ۰۰ الضیوف تعبانین من السفر.۰۰ ابقی وزع الاکسل 
على الساکین aly‏ السبیل ۰ 5 
J‏ مقالب آخری ساخرة ۰۰ كانت لکامل الشناوی فى الوسط الفنی ۰۰ فالعروف أن 
قصائد کامل الشناوی فى معظمها من الشعر الذی يصلح للتلحین والغناء ۰۰ پل أن 
أحد الموسيقيين اکتشف أن بعض آشعاره كانت استلهاما للمزسسیقی الكلاسيك 
النى كان بهوی 'سماعها ۰۰ وانه استوحی - على سبيل المثال ‏ السيمفونية الخامسة 
لبيتهوفن حيث تعبر حركاتها عن ضربات القدر واصراره فى البيت الذى يقول فيه : 
٠‏ ثم كانت صحوة كالنار ٠٠‏ كالتيار ٠٠‏ كالقدر العنيد 

وكامل الشناوی له كثير من القصائد التى' .تحولت الى أغنيات ٠.‏ وكان یکره أن 
يطاب منه مطرب أو موسيقى أن یکتب أغنية خصيصا له ۰ وكان يقول : « انا شساعر 
آنفعل بتجربة أو أخرى واكتب شعرا ٠‏ ولست بشاعر « ترزى » يفصل الفسسعر على 
مقاس الاصوات والالحان 4 ۰ ۳ ۰ 5 

وکان الطربون والطربات واللحنون یختارون بعض قصائده الصالحة للغناء 
والتلحین ۰ وکان بقدمها هدایا لاصدقائه ۰ ولکن عندما یکون الآمر متعلقا بالتجارة 
والکسب » عندئذ يطلب کامل الشناوی أغلى الهور لعرائسه من الشعر ٠‏ 
' هن أشهر أغنيات کامل 'الشناوى « الخطايا » التى غناها محمسد عبد الوهاب 
فى فيلم ٠‏ لست ملاكا » ٠‏ وقصيدة « أنت فى صمتك مرغم » والتى تحولت بعد 
ثورة ۲۳ بولیو فأصبحت « كنت فى صمتك مرغم » وغناها عبد الوهاب أيضاء 
وأغنية « حبيبها لست وحدك » وغناها عبد الحلیم حافظ ۰ و « على باب. مصر GAS‏ 
الاکف » وغنتها ام كلثوم و « لاتکذبی » وقد غنتها نجاة الصغيرة وعبد الحلیم حافظظ 
وعبد الوهاب ٠‏ وسجلت پصوت کامل الشناوی فى الاذاعة » وکان هناك اتجاه‌لطبعها 
على اسطوانات وکاسیت ۰۰ و ۰.۰ 

وکان کامل الشناوی اكثر مایکون انفعالا وتاثر! عندما gh‏ نوم عيد میلاده ٠‏ 
وكان پشعر فى ذلك اليوم برئين يكاد بسمع ايقاعه لحركة الاعات والشسوانی ۰ 
وفكر فى أحدق مناسبات عيد ميلاده أن يهرب من الدعوات والحفنسلات والتهانى 
والهدايا التى تعودها فى ذلك اليوم ٠٠‏ وقرد أن يسافر الى قريثه ومسقط راسه 
« نوسا البحر » وهناك زار ملاعب الطفولة والصبا ۰ واسترجع ذكرياتالبراءةوالخجل 
دالانطراء ٠٠‏ والامل النشود + وعاد الى القاحرة بعد أن جمع حصاد حيأته وهو فى مرحلة 
الكهولة ٠٠‏ فلم يجد أمامه. الاكومة من الآلام والجراح والدموع ٠٠‏ وكتب قصيدة عيد 
میلاده يرثى فیها نفسه : ۱ 


عشت فيها ولم ازل 
۰ جاملا أنها الحيأة !1 


at, 


.ليست آنی من الازل 

- كنسست. رووا 
ولنم ازل اا 
HHR‏ 

آنا عمر بلا شسسپاب !5 


فمن eee‏ ؟! 

وعندما نشر كامل الشناوی قصيدته استاذنه ,فريد الاطرش أن يلحنها ويغنيهاء ٠‏ 
ووافق كامل الشناوى رغم أن الصداقة بينهما لم تكن قذ توئقت بعد ۰۰ فقد عرف 
فريد الاطرش كامل الشناوى متاخرا جدا الا أن فريد الاطرش خطر له أن موافقته تعنی 
مجرد هدية .بدون مقابل ٠٠‏ وحاول افهام فرید. الاطرش ‏ بعد أن قدمها فى حفل عيند 
الربيع احتفالا بشم النسيم ‏ بدقع الاجرولكنه لم يفهم ٠٠وعندئذ‏ وسط جلیل‌البنداری 
لافهامه ۰۰ ونجح فى مهمته وعاد بشيك بمئتی جنيه ٠٠‏ الا أن كامل الشناوى ثارورفض 
قبول الشميك. لاته اقل بكثير مما يستحقة كشاعر له مكانته المرموقة واعتبرها سوءم 
تقدیر لفنه ۰۰ jet ty‏ سلاحه اللاذع في وجه فرید الآطرش ٠‏ 

روى لنا أنه كان 'يجلس مع فريد الأطرش فى بهو فندق «سيسيلء» بالاسكندرية 
ودخل عليهما المفكر الكبير لطفى السيد ۰۰ ونهض كامن الشناوی يصافحه وقدسه 
لفريد الاطرش : لطفی السید استاذ الجیل ۰۰ واذا ay‏ الاطراش تبدو عليه 
امارات الدهشة وآلتعجب وهو. یسال کامل الشناوی : ياه بقی الراجل العجوز ده ۰۰ 
هو الى جابوه بدل انيس منصور فى مجلة « الجیل الجدید » ۰ و ۰۰ لم تكن القصة 
پرمتها اکثر من تشنيعة ساخرة ۰ . . 

ونقل اصدقاء فرید الاطرش اليه مایروبه عنه کامل الشسناوى من تشنیعات 
ob ng‏ لاذعة ۰۰ وآذعن للامر ودفع لتشاعر الكبير آلف جنيه ثمنا لقصپدته 
« عيد الميلاد » وهو الثمن الذى كان يتقاضاه كامل الثندناوى آنذاك مقابل تصائده المغناةء 
ولكن فريد الاطرش حاول أن يقار لنفسه من سخرياته وتشتيعاته حين قدم صسورة 
مشوهة للصسحفیین فى فيلم « رسالة من امرأة مجهولة » الذى قام ببطولته ٠‏ 

oles‏ كامل الشناوی يشهر 'أسلحته ٠٠‏ وقال آمام أحه النقاد الفنيين رأيه فى 
. الفيلم وشن هجوما عنيفا ضده لانه أهان الصحفیین ثم أتبع حديثه بقوله أن أحد 
اللبنانيين الثقات اكد له أن فريد الاطرش لا ینت من قريب أو بيد الى عائلة 
الاطراش الشهيرة التى تسكن جبل الدروز » بل ينتمى الى أسرة تدعی « كوسة » واذا 
. بالناقد الفنى تنطل عليه التشنيعه ويكتب مقالا طويلا يحمل هجوما عنیفا على الفيلم ويتبع 
ذلك بتاكيد انتمائه الى عائلة كوسبة وينفى آدنی صنلة لفريد بال الاطرش ٠‏ , 

وكان الخرج محمد سالم قد عاد بعد غيبة طويلة فى أمريكا. وادرك كامل 
الشناوى مدى البعد الزمنی الذى یفصله عما جرى فى مصر من متغيرات ۰.وعندما 
طلب من الشاعر الكبير نصيحته و«ساعدته فى اختيار العمل الفنی الذى یبدا به 
تشاطه فىالتلفزيون ۰ آشار عليه بالاتصال بغر ید الأطرش واقناغه بالموافقة على ظهوره 
فى عمل فنى مشترك مع شقيقته اسمهان وقال له : ریما رفض فرید وریما ادعی أن 
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اسمهان غانبة عن مصر أو آنها ماتت ۰ ولکن عليك آن تلح ولاتيأس ۰ وتوجه محمد 
سالم الى فرید الاطرش ۰۰ وکانت القابلة بینهما عاصفة ۰ اقتنم بعدها فرید الاطرش 
بضرورة اعلان الهدنة ومصالحة کامل الشناوی والاعتذار له ٠‏ 

وعندما قمت pty‏ هذه الواقعة فى تحقیق صحفی بعد وفاة کامل الشناوی ۱ 
آرسل محامی الرحوم فرید الاطرش ردا يؤكد فيه أن ثمن EM‏ لم يكن سببا فى اية 
خلافات بين فريد وکامل الشناوی ۰ وأن العلاقات بينهما ظلت حميمة حتی النهاية ٠‏ 
وأن كامل الشناوى لم cy‏ بتشنيعة « كوسة » لأحد ۰۰ وقد نشرت الرد كاملا فى 
روز الیوسف فى دیسمیر NAVA‏ ۰ ۰ 

والحقيقة أن الاغنية كانت مجالا للمساومة ومبلغ علمی أن کامل الشناوی لم 
يكن يقبل الساومة فى الاجر الذی يحدده لقصائده ۰۰ فاما أن يدقع الاجر كاملا ۰ ٠‏ 
أو لايتم التعاقد عليها ۰۰ والخلاف حدث GY‏ القصيدة كانت قد لحنت وغناها فريد 
الاطرش فى الفيلم قبل أن يتم التعاقد ۰۰ ۰ . ” 

على أن كامل الشناوى لم يكن ليحمل لاحد الفنانين الا التقدير لفنه وموهبته ٠‏ 

وقال فرید الاطرش بعد رحيل الشاعر الكبير : « من سوء حظى اننى لم اعرف كامل 
الشناوى عن قرب الا منذ ثلائة أعوام قبل وفاته ١اننى‏ نادم على مافات قبل ذلك ٠وخلال‏ 
غذه العترة .القصيرة التى عرفت فيها كامل الشناوى كانت معرفة الاخوة والصداقة ٠‏ 
القد أحببت كامل وأصبح قطعة منى : كان صديفا وآخا للجميع ٠‏ أحب آلفن BY‏ فئان ٠‏ 
واعطی الفنانین والادباء من روحه وقلبه الكثير ٠‏ لقد فقدنا بموت كامل الشسناوی 
الاخ الوفی ۰۰ والفنان الحساس » ٠‏ 

وعكذا عاش كامل الشناوى لا يترك أحدا مسه بنكته أى سخرية أو مقلب 
الا وسارع بمصالحته أو مصافحته أو صداقته ۰ فالامر عنده ۰۰ لحظات عابرة eo‏ 
حياة عابرة ۰۰ ولا قيمة لشىء ولاشیء يهم ۰۰۰ وکل الى زوال وفناء وحياة الانسان 
فوق‌الارض قبض الریح ۰۰ ۱ 

فى ليلة مقمرة من ليالى الصيف ۰ دعا کامل الشنناوى آم كلشوم وبعض 
أصدقائهما على العشاء فى فندق « ميناعوس > وهناك فوجىء بان الطبخ آغلق ابوابه 
مبكرا ٠‏ وبدأت أم كلثوم تداعبه وتسخر من معلوماته عن مواعید العشاء فى الفندق٠‏ 
وفى تلك اللحظات شاهد سيارة تتوقف أمامه ۰ ويحمل العمال منها صينية كبسيرة 
فوقها خروف مشبوی محثى بالمكسرات ۰ وسال أحد العمال عن صاحبها ٠‏ وعرف 
أنها اعدت خصيصا فى أحد المطاعم الشهيرة لعشاءالمطرب محمد أمين الذى كان يسكن 
الفندق * وکان يقضى شهر العسل مع زوجته الفنانة مديحة پسری ۰ 

واسرع کامل الشنازی الى ام كلثوم وقال ضاحکا : الحمد لله ربنا خيب ظنك ۰ 
العشاء طلبه الترودوتیل من الخارج مخصوص ٠‏ لان الطبخ مقفول اليوم قبل موعده 
بسپپ الاصلاحات الداخلية !۲ 

وصحب کامل الشناوی آم کلثوم وضیوفه ۰۰ وصعدواورواء الصينية الى الدور 
العلوی ۰۰ ثم دخلوا خلفها الى جناح العروسین ۰ وکان فى ضيافتهم الوسیقار محمد 
عبد الوهاب » وبالطبع رحب الجمیع بام کلثوم ۰۰ واقتسموا الخروف الشوی ۰۰ 
وكانت ليلة من ليالى ١‏ غنی فیها محمد عبد الوهاب آغنیتها « یاظالنی » وغنست 
ol‏ کلئوم اغنيته جبل التوباد ۰۰ وتخلص كامل الشناوی من المأذق بذكائه وخفة طله. 

ویوما دعانا الكاتب الاذاعى الشهير محمد كامل حسن المحامى ب يرحمه الله _ 
على العشاء فى منزله بالهرم ٠‏ احتفالا بولادة الوعبة الوسيقية لعبد الرحمن الخمیسی 
تج ٠‏ وكان قد وضع قطمة موسيقية سجلها على اسطوانة » وجهها الأول بعنوان 
« لومومبا » والوجه الثانی بعنون « شارع الهرم » ۰ 


۱ ۳ 


وطلبت الفنانة برلنتی عبد الحمید - وکانت بين الدعوین - سماع الاسطوانةه 
وقام الخمیسی ووضعها على « الجرامفون » وقال : « نسمم آولا موسیقی لوعومبا » ٠‏ 

وعندئف غافله کامل الشناوى وقلب الاسطوانة على الوجه GU‏ يحمل اسم 
شارع الهرم ۰ الا أن الخمیسی استمر یشرح موسیقی لومومبا پینما صوت الوسیقی 
ينساب من الجرامفون : 

- الحركة الأولى وتعنى الظلم الذی. عاشه شعب الکونجو ۰ والحركة الثانية 
تعبر عن النضال ضد الاستعمار البلجیکی ۰ والثالثة تمثل مؤامرة اغتیال لومومیسا ۰ 
والرابعة تصور مشهد انتصار الثورة و ۰۰ وقاطعه کال الشناوی ضاحکا وال 3 
والحركة الختامية تصور الرقص الشرقی فى شارع الهرم ۰۰ ۱ 

. وادرك آلخمیسی القلب ٠وفهم‏ مغزاه ۰ وضحك مع الحاضرین ٠‏ 
HER‏ 
۾ ولم تكن موهبة كامل الشناوی الشعرية التفتحة وحدها هي كل مؤهلاته الى 

الصحافة ومجتمعات الفنانين والسياسيين ومجالس الآدباء ٠‏ 

كانت مؤهلاته الاساسية فى مقتبل حياته العملية تكمن فى السخرية ككل 
الوانها من النكتة الذكية الى « القفشة » اللماحة ٠‏ الى تقليد الأصوات الى المقالب ٠‏ 
نم روايته الرائعة للشعر ٠‏ وحفظ أشعار المحدثين والاقدمين ٠٠‏ وأخيرا نظم الشعر ٠‏ 

هكذا بدأت معرفته بطه حسين ۰ وأنطون جميل ٠‏ وأحمد شوقى ۰ والعقاد ٠‏ 
وهو لم یتجاوز الثانية والعشرين من عمره ٠‏ وهكذا صادقة السياسيون ورؤسساء 
الحكومات والوزراء والباشاوات ۰ وهو فى الخامسة والعشرين ٠‏ 

وفى أجواء هذه المجتمعات لمع كامل الشناوی الشاعر حتى أصبحت شسهرته 
كشاعر تعادل شهرته الصحفية ٠‏ وكان بحق آخر ظرفاء عصره وأكثرهم ثقافةوشاعرية 
ورقة وفهما لطبائع البشر ! : 

كان يقول عن نفسه : « oly‏ حیاتی الصحفية آدیبا Gye‏ الصنحافه »واناالان 
صحفی يهوى الأدب » ۰ والحقيقة أنه كان عابرا دائما ۰ عابرا من الادب الى الصحافة 
من الشعر الى الفن ۰۰ وکلها مسالك تؤدى الى الجتمع والناس ۰ ولم تكن قصائده أو 
سخرياته آکثر من وسائل یتحسس بها الدنیا ۰ ویجد لنفسه فیها مکانا ۰ 

ولذلك كان أدب اتصاله بالجتمع » یکبر بکثیر أدبه الرائم الکتوب ۰ وکان فى 
روايته للشعر كما یقول الشاعر الأسبانی « جارسیا لورکا » : ان الشعر بحتاج فى 
ايصال معانيه الى الناس اصواتا بشرية ولیس حروفا جامدة تدور بها الطابع ! 

ویقول د ۰ لويس عوض : « كان کامل الشتاوی محبدثا من طراز نادر ۰ وراوية 
لأشعار القدامی والحدئین ونوادزهم لايشق له غبار ۰ حتی لتکاد تقول أنه آخضسر 
مدرسة الظرفاء الذین حدئتنا کتب آلعرب آنهم ملثوا بلاط العباسیین بهجة ولباقة 
وحكمة من حکم آلشعراء ۰ ولکنه فوق هذا وذاك ظفر من قدره بما لم یظفر به محدث 
أو راوية ۰ فقد كان آغنية عذبة شجية فى فم جیلنا ۰ أوقيثارة معلقة بديعة الصمسع 
قليلة الاوتار ٠‏ ما أن Aged‏ نسمة من النسيم حتى تجيش بالانغام ٠‏ فتتجاوب من 
حولها الأصداء ۰ ولاته قليل الأوتار كان قليل الغناء ضنين الاناشيد ۰ ولكن هذا 
القلیل الضنین ٠‏ كان وحده کافیا لأن یکتب له صفحة فى تاريخ الادب العربی ۰ آما 
نحن الذین عاصرناه فقد سمعنا din‏ شیئا غير ماروت آوتاره القليلة- الضنينة ٠‏ سمعنا 
هذا الصندوق الرنان لایکف عن الهمهمة والجیشان بانفلم لم تکتمل ۰ وباص‌داه 
متلاحقة مالها من نهاية ۰ وکاثه صدر عاشق آسطوری لكل زفرة من زفراته دجم فى 
الودیان عمیق ! » 


بت ۱۰0۵ — 


. " وکان کامل الشناوی متمکنا ومقتدرا فى القاء الشعر ۰ كان يعكس بصنسوته 
موسیقی والوان الشعر ۰ ومعانیه واحاسیسه ۰ كان يتألم ویتهدج فی‌مواضع الشجن۰. 
وکان پنساب بشرا وتفاژلا وهو يعبر عن الفرحة والامل والحب * 

و کانت له القدرة على السخرية بصوته حتی من الشعر الجید ۰۰ فاذا به یصل 
الاسماع من شفتیه رکیکا تافها مکسور الابیات بلا نغم ولا طرب ۰ فاذا آراد أن یضفی 
الروعة والجزالة على الشص. الركيك ۰۰ طاوعه أداؤه وصوته ایضا ۰۰ ولدلك كان 
بخشاه الشعراء ۰۰ وخاصة خصومه من الشعراء الحذئین ۰۰ وکان أداؤه لاشعار 
اخطر بکثیر واشد وقعا من نقده لهم ۰۰وکانت لکامل الشناوى الکثیر من «الناوشات» 
وذكريات ضاحكة لاتنسى ,فى أوساط الأدباء والشعراء ! ١‏ 

پروی الصحفى اسماعيل النقيب هذه الحكاية : 

کل شىء كان ينام الا عيون وعقل كامل الشناوی ۰ ففى ليلة من ليالى الخريف» 
كنا فى الاسكندرية لحضور مهرجان الشعر ٠‏ ورجعت مرهقا إلى الفندق الذى يقيم 
فيه كل الأدباء والشعراء الذين اشتركوا فی, الهرجان ومن بينهم شاعر الليل كامل 
الشناوى ٠‏ وما أن دخلت غرفتى حتى دخل ورائى وطلب ورقة ليملى على كلمات ٠‏ 
وقال : ساقول لك قصيدة على نمظ القصيدة الجاهلية التى القاها الشاعر « فلان » 
وعو شاعر معروف ولايزال حيا ۰۰ كان قد القي قصيدة فى تلك الليلة وردت فيها 
كلمات غير مفهوفة للسامعين مثل كلمة « الهزبر » ومعناها الأسبد, , وكلمة « أبو المنذر» 
ومعناها الديك - وسانتهز جلوسى مع الأدباء والشعراء لیلاء ٠‏ ثم أعلن أن أسماعيل 
النقيب استطاع أن یحصل على نصر صخفی ۰ فهو اقد ضبط الشاعر « فلان » وهو 
يكتب قصيدة غزلية فى حب الشاعرة « فلانة » وكانت من الشترکین فى الهرجان ل 
وبالطبع سوف يصدق الحاضرون ۰۰ لان لهذا الشاعر مواقف سابقة فى ذلك ٠‏ فقد 
كتب ديوانا كاملا فى حب شاعرة سورية خلال حضوره مهرجان الشعر فى دمشق ٠‏ 

واتفق كامل الشناوى مغى على أن أجلس بجواره في صالة العشاء وهو يروى 
هذه الأخبار. الجديدة عن علاقة الشاعر بالشاعرة ۰ ثم یمد يده فجأة ليخرج القصيدة 
من جيبى ٠٠‏ و ۰۰ أتفقنا !1 | , ١‏ . ۲ 

: كان مطلعها‎ ALi gle كامل الشباوى على قصيدة جاهلية‎ Jal 


فان كنت أنت الظبی فى حالببق الذزی ۱ ۱ 
oe le‏ فانی هزبر القبا والبييد lly‏ 
وتالك ان ala ke tats a‏ . 
وتحتقبان هشببوب الغرام بلا ذنب 
فلا هم غمرا ۰۰ ثم صفحا وجنة 0 ۱ 
٠ ۰‏ يفى» اليا قرقر غير متسب 
: ولسو مسر ظبی Gah‏ مدلل 
ae ۱‏ نفرت اليها طائر الهقلب واللسب 
الا واحملسبسونی بارك الله فد نوت 
. الى Lente‏ او Vag dents‏ ۱ جنبسم 
قفا نبك من .ذكرى حبیسب بجلبسق me‏ 
۱ . وکانت لثا فيها فتون من القيبب 
بلاد اذا مسامس جيدى ترابه tet‏ 
: فبورك من جلد وبورك من يبرب 


ENA 


وفی حلب الشهباء لاعمت مليحة 
1 مكلورة الأرداف تلعب قلبى 
ألا واذكبرؤني بارك اللبه فيكم . 2 
١‏ على الارض ذات الزرع والضرع ally‏ 
وكاس الهدى من كل شبهه مليئة : 
وقد أقفرت کاسی فقلت لها : صسبی 
وفى صالة العشاه نعكى.الحكاية بطريقته الفريدة ۰ واصبح الكل فى لهفة الى 
سماع القصيدة ٠‏ خصوصا وقد قال بيتا واحدا منها ۰ وأن هت االبیت هو فقط الذى 
استطاع أن يلتقطه من القصيدة ٠‏ وفجأة تمتد'يده الى جيبى ٠‏ وقرآ القصيدة وسط . 
صيحات الصائحين ٠‏ والكل :يطلب اعادة قراءتها ٠‏ وصدق الناس الكلمات التىاتفقنا 
عليها فى ليلة من ليالى كامل الشناوى ٠‏ نام فيها كل شىء الا عيونه وعقله » 
1 وكانت للشاعر الكبير قصة طريفة مع الشاعر أحمد عبد المعطى حجازی ومسو 
احد شعراء المدرسة الحديثة ٠٠‏ فقد كتتب حجازى مقالا فى روز اليوسف عام NAW‏ 
"کشف فيه عن خطاين وقع فيهما كامل الشبناوی وهو ينظم شعره. ۰ ٠‏ 
كان الخطا الأول فى قصيدة « أغنية عربية ». وقد جاء فيها هذا البيت المكسورة , 
ثم كانت صرخة كالنار ۰۰ كالتيار ۰۰ كالقدر العنيد ٠‏ : 
فالقصيدة من بحر « الرمل » الذى تتكرر فيه وحدة موسيقية هى « فاعلتن » 
ولهذا فالدال المفتوحة فى كلمة « كالقدر » كان يجب أن تكون حسسرفا ساكنا كان 
تستبدل الكلمة بكلمة « كالنهر » ٠‏ ۱ 
آما الخطا الثانى ٠‏ فقد جاء فى قصيدته الشهيرة « لاتکذبی » التى جاء فيها 
هذاالبيت المكسور: . ١‏ 
ماذا أقول لادمع ۰۰ سفحتها أشواقى اليك ؟ : 
فالقصيدة من بحر « الكامل » الذى تتكرر فيه وحدة موسيقية هى متفاعلن » 
ولهذا فكلمة « سفحتها » تكسر البیت ٠‏ لأن حرف د الهاء ! » یحتاج الى المد ۰۰ rely‏ 
يكسر البيت ٠‏ ` 


وختم حجازی مقاله قائلا ؛ 
« والحقيقة أن مثل هذه .الأخطاء يقع' فیفاً شعراء لاشك فى شاعریتهم ویکفی‌آن 
نذكن متلا أن الشاعر الجاعلی « عبيد ابن الأبرص » الذى كان معاصر! لامرئء القيس 
كان بقع كثيرا فى أخطاء الوزن مما جعل النقاد یفولون عنه أن شعره مضطرب * وکنت 
احب أن يلتفت آلى هذين الخطاين هؤلاء الذين یمللون Whe‏ الأدبية ضجة خادعة 
باسم المحافظة على عامود الشعر ٠‏ خاصة بعد الشهرة الكبيرة التى نالتها القصيدتان 
نمن طريق التلحين والغناء ۰۰ > 
وكتب كامل الشناوى مقإلا يرد على مقاله : زنط فيه Gy‏ اضسطراب دقات 
قلب حجازى واضطراب شعره ٠‏ ولعن كل حركات التجديد التى مرت بالشعر العربی 
منذ أبى نواس حتی الآن : ۱ ۱ 
« زاسه أصلع » cline‏ زائغتان » آنفاسه «day‏ يسيطر القلق Jo‏ كتساباته ‘ 
. وقراءاته » وضربات قلبه 1 + 
يحمل من الهموم ما يرفع سنه الى الستین مع أنه لم يصل بعد الى اللائین ! 
: انه واحد من كثيرين جدا بذلوا محاولات سيثة الحظ لخلق أشكال جدديدة 
. للشعر العربی » ولم تنجح هذه الحاولات ء لانها كلها متشنايهة ! ; 
نفسه الحرية of‏ استخدام الاوزان دالتفاعیل فى کل مایخطرله من موضوع» : 
أو لفط أو معنی ۱ ۱ . - 
ars‏ 


قال ل ان قلبه یخفق بغير قاعدة ۰۰ احیانا يسرع فى ضرباته » واحیانا ببطیء فى 
ا هه امه یه ی وی يسع فى فريك . فان بر 

وقلت له ان قلبك مثل شعر الذين قلدوك .٠ ٠‏ يتحرر من الوزن والتفميلات ۰۰ 
واذا کال هناك من يزعجه هذا التصرف » ويرى فيه علامة اموت » فلا ينبغى لك ذلك 
لاك شاعر متمرد على القواعد ۱ : ١‏ 
اليس عدا رابا فی الشعر التجرد من الوسیمی والایقاع , والتعبیر » وائما هو 
رای فى القلب الذی يتمرد على طبيعته الوسيقية ۰۰ فیضطرب فى ضرباته وخفقائة 
بلا ضرورة » بلا دافع ء بلا غاية ! ) ۰۰ 

ولم يسكت حجازى فقد تابع المعركة بمقال ثان أشار فيه الى خطاب وصله من 
الشاعر الغنائى مرمى جميل عزيز ٠‏ يضيف فيه خطا WE‏ فى شمر كامل الشسناوي أت 
بيت من « قصيدة عربية © :. 
سل دم السورى والمصرى يجرى لهبا 
صارخا : عربا كنا ونبقى عريا 

وقرر کامل الشناوی أن يدبر مقلبا لحجازی ۰ أرسل اليه واحدة من تلميذاته 
ومعجباته ومعها قصيدة أدعت انها کتبتها ۰ والتقت به فى دار « روز اليوسف as ٠‏ 
وعرضت عليهالقصيدة وکانتعل‌شاکلة قصائد الشعراءالمجددين التی‌لاتلتزم‌بالمامود. 

استقبلها حجازى هاشا باشا ۰۰ استقبل فيها الحب القاهری المنتش ود الذى 
ute‏ ألبه وعو الريفى القادم من بطون المتوفية ٠‏ وكانت كما نصحها كامل Sabet‏ 
عزيزة النال ۰ وکلما حاول أن یضمها ال قلبه قفرت منه کالعصفورة ۰ وجن 
جنونه بها ۰۰ ونشر لها قصيدتها المليئة باپأخطاه وقدمها على صفحات احدی الجلات 
الأدبية شاعرة واعدة ۰۰ ۰ ۱ 

ولجح. مقلب کامل الشناوی ویدا یتندر بالقصيدة وحجازی فى کل منتدیاته. 
نات كانت قد وقعت بالفعل فى هوى الشاعر الاب مد ذل کول ۰ 
منت تب وحياته ۰۰ وفهم المقلب ولكنه قبله وقبلها ٠‏ ول صديقا لكامل التي 
gir‏ نهاية العمر لان اختلاف الرای - آنذاك ‏ لم يكن ليفسد للود قضية + ی 

على أن كامل الشناوی لم يكن فى حقيقة الأمر معارضا للمدرسة الجديدة فى 
الشعر ٠‏ كان يقول دائما « ليس هناك قضية اسمها شعر. قديم وشعر جدید *القضية 
عى هل هذا الشعر أو ذاك فن ام لافن ؟؟ وذلك كان رأيه فى قضية الكتابة بالعامية أو 
الفصحى ٠‏ فالهم هى اللغة الفنية التى تعبر باسلوب سلیم »۳ 

يقول أحمد عبد اللعطى حجازی als‏ فى کامل الشناوی الشاعر : « كانت 
موهبته فى التعبیر عن خبرته ۱ س لايكاد يتمتع بها الا القليلون من الشسسعراء ۰ 
وریما كان كامل الشناوی فى تكامل رؤيته الشعرية * وفی حرصه على أن تكون 
آشعار سا ن مناسيتها - صورة من داخل نفسه , هو الشاي الوسید من 


من ادق ٠٠.٠‏ واقد قاهه هذا التصود الى آن يعرف أن هناك بخ ود زب 
مختلف الفنون ٠ومنهنا‏ كان اهتمامه بالغتاء والموسيقى والرواية والرسم والئحت 
والمسبرح وأنا لاأعسرف فنانا حقيقيا عرفته القا 3 منذ عشرین عاما 
اليه کامل +لشناوی۰ یمنحه صداقته * ويعرف الاخرین‌به ديبشر به فى كل مكان » 

وكامل الشناوى هو الشاعر التقليدى الوخيد Gil‏ رحب بالمجددين , واشاد 
- ۳۹ 


باشعارهم بل وکتب پعض آشعاره على طريقتهم ۰ وهو الذى یمتلك من آسرار البلافة 
القديمة أسرارا ليست على بال tot‏ من الذین یجعلون همهم محاریة. التجدید ! 

وكامل الشناوی بكل هذا وجه خسره ليل القاهرة ۰ وشاعر له مكانخاص بين 
شعراء هذا العصر ءلم يشغل هذا المكان بكثرة انتاجه ٠‏ وانما بالروح التی يزخربها 
انتاجه القليل ٠‏ وتزخر بها البيئه آلتى رعاها ٠‏ وبث فيها من روحه الخلاقة اثارة 
لاتنسى ۰ وذكريات لائموت * 

HEME 

و حینما كان رئیسا لتحریر جريدة الجمهورية لاحظ ان الاخبار السياسية 
أو الرسمية التی يقدمها آخد الحررین كما الطبیخ البایت ۰ وحاول أن یستحث همته 
ویستفز رژیته آکثر من مرة ۰۰ وکان هذا الحرر مصرا على أن یاتی يما ه حدث » من 
آخبار لاماسوف « یحدث ».من آخبار ۰۰ ولم يكن هناك بد من درس قاس" ٠‏ 

دعاه پوما الى مکتبه وساله : هل سمعت عن « تولستوی » ٩‏ 

فقال : طبعا ۰۰ طبعا ۰۰ ۰ 

وتال کامل :وطیعا ole‏ اته رئيس الکتب السياسى في الحزب الشيوعى 
السوفيتى ؟ 

قال : طبعا ۰۰ طبعا ۰۰ 

وقال كامل : وطيعا عارف أن « تولستوى » هذا يعتبر أكبر أديب فى الاتحساد 
السؤفيتى ؟ 


قال كامل : وعرفت ازاى 9 2 , 

قال : اصلى قريت انه مؤلف فيلم « الحب والسلام » 

واحتبس كامل الشناوى ضحكة مدوية كادت تنطلق من صدره ٠‏ لآن اسم الفیلم 
« الحرب والسلام » وهو من آشهر روايات تولستوی ٠‏ وعاد پساله : هل تصرف 
يا استاذ آن تولستوی موجود الان. فى القاهرة ؟ 

وتلعثم الحرر وقال : ولکن لاذ؛ جاء الى القاهرة ؟ 

وهمس کامل الشناوی فى اذنه كانه يذيغ سرا من الاسرار الخطيرة وقال :علمت 
من مصادری العلیا ۰۰ ان « تولستوی » جاء على رأس وقد رسمى کبیر من الاتحاد 
السوفیتی لاجراء مباحثات سياسية وعسکرية على جانب کبیر من الاهمية ۰۰ وأنه 
سوف توقع اتفاقیات بين البلدین خلال هذه الزيارة * 

ثم عاد كامل الشناوى يسأله : هل لديك مصادر موثوق بها فى وزارة الخارجية 
والرياسة ؟ 

فاسرع المحرر قائلا : طبعا ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ 0 , 

قال كامل : عظيم ۰۰ اذه باليهمفورا ٠‏ وبطريقتكالذكيه آلمهودة حاولأ نتعرف 
بالضبط أخبارا عن مهمة تولستوی ومكان اقامته ٠٠‏ وعليك أن تجرى معه حدیشا 
أو تحصل منه على تصريح آو خبر ۰ دی مسالة جياة أو موت ٠٠‏ واياك أن يسبقك 
محرر الاهرام ns ٠‏ 

وتوجه الصحفی الطیب الى وذارة الخارجية يسأل عن آخباد الوفد السوفیتی 
الذی وصل اجراء مباحثات هامة ۰ فاخبروه أنه لاعلم لهم بمثل هذا الوضوع ۰۰ 
وأدرك أن زمیله فى جريدة الاهرام Gly LY‏ قد آوعز الیهم اخفاء الخبر وتاجیل 
اذاعته حتى يسبقه فى النشر ۰۰ 4 

— ۱۹ 


وقایل صلاح الشاهد کبیر الامئاء فى القصر الجمهوری آنذاك ورجاء بالحام 
بعض العلومات عن الوفد السوفیتی ٠‏ ۲ 
- أى وفد سوفيتي ؟ : 
- الذی oly‏ تولستوی الادیپ بتاع « الحب والسلام » ٠‏ 
— قصدك الحرب والسلام ؟ 1 5 52 
- مش ده الهم يافندم ۰۰ الهم أن تولستوى وضل القاهرة حسب معلوهاتى 
اللؤكدة ۰ وعاوز سيادتك تساعدنى فى مقابلته ٠٠‏ دی مسألة حياة أو موت .۰ 
وضنحك کبیر الامناء. وجمع رجال القصر الجمهوری ليسنعوا الفضيحة ٠١‏ | 
bys‏ شاهد الرئیس الراحل جمال عبد الناصر هذا الحرر وسط عدد من 
" الندوبین الصحفيين فى رئاسة الجمهورية فساله عبد الناصر : انت بتاع تولستوی ! 
وقال الحرر على الفور : طبعا یاقندم طبعا !! ۱ 
" ودفع کامل الشناوى بالخرج محمد سالم الى کثیر من الآزق والقالب الضاحکة» . 
وهو پمارس هوايته الدائمة فى اثارة الشد والجذب بين الوعی واللاوعی ۰ بين وعی 
د ۰ لويس عوض ولاوعی محمد سالم بالتغیرات التی حدثت فى مصر خلال اقامته 
فى هولیود:: ۱ ۱ ۱ 
. شرح كامل الشناوى لمحمد سالم الظروف التعيسة التى یعیشها الفنان .لويس 
عوض ٠‏ فهو ممثل عظيم يجيد تمثيل كل الادوار وهو حاصل على الدكتوراه فى 
الدراما ٠‏ ولكنه آعتزل السينما والمسرح بسبب مضايقات المخرجين الذين يقاسمونه 
أجره والنتجین الذين OME‏ حقوقه ۰۰ و ۰۰ « أرجوك يا محمد تحاول الاتصال به 
وتلح عليه فى العودة الى جمهوره وفته ۰ بس خلیها لفتة كريمة منك وما تجییش 
سيرتى لاذه حساس ومناخیره فى السما 1 . 
وينصل الخرج محمد سالم بالدكتور لويس موض تليفونيا ۰ ویمرض عليه 
العمل معه فى التلیفزیون ٠٠‏ واذا بهيلعنه ويلعن جهله۰۰ Gling‏ التلیفون فى وجهه. 
ويعود محمد سالم ليروى ماحدث لكامل الشناوی ٠‏ فيساله ؛ 
سمتی فاتحته فى الموضوع ٩‏ / 
ب ایس ۰ . 
ت له Ge‏ يا أخى ۰ وهو ده وقت تکلمه فيه ۰ انت مش عارف ان والدټه توفت 
امبارح » 1 ae‏ 
ويعاود المخرج محمد سالم الاتصال بالدکتور لويس عوض بعد فترة من الزمن۰. 
٠‏ وبالويس يا حبيبى انا عارف شعور الفنان المرهف ٠٠‏ البقية فى حياتك ۰۰ لكن ٠‏ 
يالويس لازم تتغلب على مشاعرك وآلامك ونتاعبك ٠٠‏ جمهسسورك بينتظرك یالویس * 
و :۰ ثار لويس عوض ورة عارمة واغلق التليفون بعد أن هدده باپلاغ الپولیسی.۰ | 
وکان عبد الرحمن الخمیسی کمادته مركز جذب للموهوبین وفیر الوهسویین * 
والظرفاء وثقلاء الظل والفنانين ومدعی الفن ۰۰ وکان VG‏ وأولئك یمشون فى 
ركابه حيثما ذهب وحط رحاله ٠٠‏ فى منزله آو منازل أصدقائه ٠‏ | 
تعکر مزاع .کامل الشناوی لسلوك تابعه « فكرى » الذى يعمل «. کومبارس» 
میتدی» ۰ و ان یفرض نفسه عل مجلبسه محدثا ندا یدل برایه كل شیء وأى شىء 
دون فهم أو ثقافة ۰ وباعتداد وعنجهية وصوت اجش ۰ 2 7 و 
وانتحى به كامل الشناوى وخاطبه فى ود واحترام بالغين ۰ وحدثه عن همومه 
داعبا من « سید » ابن شقيقه ‏ يرحمه الله = وكان يعيش ممه فى gee‏ ۰ وو 


ةلل 


آنه ی و وازعاج جرانه ۰ وطلب منه أن يؤديه ويعطيه درسا لاینساه ٠‏ 
وقال : 1 4 
- لاتخش ضخامته ۰۰ فهو جبان رعديد ۰ وكف منك أو لكمة واحدة سوف 
تجعله يجرى امامك أو يقبل آقدامك ٠‏ 
فى نفس الوقت افهم « سيد » وكان يحب عمه الى درجة العبادة » وكان بطلا فى 
, الملاكمة أنه سوف يستدرج الى منزله شخصا یژام حواسه ويزعج مجالسه كل ليلة ۰۰ 
وهو جبان رعدید ومطلوب تأدیبه ! ۰ 
والتقي « سید » بالکومبارس وجها لوجه فى جولة ملاكمة غير متكافئة ۰۰کان 
نصيب « فکری + منها Wile‏ ساخنة ترکت بصماتها على وجهه۰ وجسمه ۰۰ وأدت 
الى غيبته عن مجالس كامل الشداوى الى الابد ! ١‏ 


وهكذا لم تكن سخريات كامل الشناوی فى كل الاحوال الا ذات دلالة ومغزى ۰۰ 
ولم تكن مقالبه سوى صدي للصراع الرهيب الذى كان يعتمل فى نفسه ۰۰ أن یظل 
فى مركز القلب من هذه الحياة حتى يأتى موعد خروجه منها ۰۰ 

1 وكان كامل الشناوى حاضرا دائما فى الحياة ٠٠‏ وكان حضوره كمحدثوظريف 
. متوثبا ومتصلا ۰۰ فلا الرژ يستطيع أن د بصراع نفسه ۰۰ كما لايستطيع لنفسه 
فكاكا من مجلسه ۰۰ ون cen‏ من رنه باسان مجالسه وسهراته وحدیشه 
ونوادره ۰۰ وکان معظم ثنقلاته فى القاهرة بالتاکسی أو سیارات الاص‌دقاه ۰۰ 
ونادرا ما كان پستخدم سیارات دور الصحف‌الخصضه لهوخاصة فى سهراته ولیالیه. 
وفى آخر حياته كانت سيارة بلیغ حمدی رهن اشارته ۰ وکانت سيارة صغيرة ما رکة 
« برئز »یدخلها کامل الشداوى بجسده البدین فى صعوبة Wh‏ ۰ وکانت متعته ان 
نتجول معه بها فى شوارع القاهرة طولا وهرضا فى نهاية اللیل ولانها سيارة قديمة ٠‏ 
فكثيرا ما كانت تتوقف ۰ ودائما ما كانت تحتاج وفی داخلها کامل الشناوی ب الى 
diy‏ للبی » ٠٠‏ 1 1 ۲ 
وعندما اشتريت أول سيارة فى حياتى عام وكانت ماركة « سمكا » ريع 
عمر ٠٠‏ فرحت بها أيما فرح » وذهبت الى كامل الشناوى آزف اليه الخبر ٠‏ وأطل 
پرحمه الله من شرفة منزله » وضحك من أعماقه وقال : « والله ربنا زحمك يا بوسف٠*‏ 
sal‏ بدل ماتزق عربية بلیغ تزق لحسابك ۰۱ ۰ ۱ 

وکان الصنورالصحفی منیر فرید یملك سيارة قديمة کثیرا ما كانت تتعطل 
عندما یصطحب فیها کامل الشناوی ۰ ویوما جاء من پشتریها وکان کامل حاضرا ٠‏ ' 
راذا بمتیر فريد يقول للمشتری : | 5 

ب هذه السيارة لم تعمل سوى أربعة آلاف كيلو فقط ٠‏ 

وعندئد اسرع کامل الشناوی يقول : ۱ 

ده صحيح ٠٠‏ حتى بالاماره انازقيت منهم الفين كيلو و ۰ لم تتم الصفقة 
بالطبع ۱۱ ۰ ۱ 1 oe if‏ 

ودعانا الممثل محمد رضا على افطار رمضانى فى منزله" ۰۰ احتفالا پبشفائه من 

حادث تضادم مروع وهو يقود سيارته فىطريقه الى الاسكندرية ٠‏ وكان بينالحاضزين 
محمد احمد محجوب وزير خارجية السودان واحسان عند القدوس وحسن فؤادوسعيد 
ابو بكر وزكريا الحجاوى وعبد الحميد قطامش وعباس الاسوانی المحاميان ۰۰ وكانت 
WE at‏ بالديوك الرومى والفراخالبلدى وأكوام اللحم والاطايب والشقانق والنقائق 


وام ناكل سوى القلیل وتركنا معظم الطعام ۰۰ واذا بكامل الشناوی پقول لصساحب 


الدعوة : ng‏ 
- والله زمان یا معلم رضا Ps oe‏ بعزايم المرشحين فى انتخابات مجلس 
الشیوخ ٠‏ 


وکان الشاعر آحمد رامی عندما يسأله أحد لاذا لاب رکب تليفسون فى منزله 
یتهرب من الحقيقة بقوله أنه قدم طلبا لصلحة التلیفونات منذ عشر سنوات ویبدوانها 
تفضل عدم ازعاجه بالکالات حتی يتفرغ لتالیف اغانی ام كلشوم ۰ ولکن کامل 
علق على ذلك بقوله أن أحمد رامى يخاف اذا حدنته أم كلثوم فى التليفون ۰۰ أن 
تعتقد زوجته أنها متيمة فى حبه ٠‏ وقال كامل الشناوى : 

« إن التاريخ سيذكر فى صفحاته أن شاعرین فقط لم يدخل پیتهما التليفون we‏ 
امرژ القيس ۰۰ وأحمد رامى » ٠‏ 

۰ وخلال معركته الادبية حول الشعر الجديد مع أحمد عبد المعطى حجازی - وصلمته 
آبرز ملامحه ‏ أطلق عليه لقب «اصلع غرناطة» نسية ال شاعر غر ناطة ۰ و کان‌یجاوره 
کاب فى جريدة الجمهورية يخرج صوته من dail‏ فکان نصیبه من تشنيعاته لقب 
« آختف نوتردام » نسبة الى « آحدپ نوتردام » ۰ وکان لنا صدیق دائما مانسمع آنه 
خطب ثم لاثلبث حتی نسمع انه فسخ خطبته وسماه « اسماعیل الفسخانی»»واختلف 
فى الرای » مع کاتب يسارى يعيش حياة الابهة ويتحدث فى نفس الوقت عن الکادحین 
وأطلق عليه « البارون الاشتراکی» : وعلى قدرمحبتهللشاعر السودانی محمدالفيتورى 
فقد حبك النكته معه وقال « اسمه الفيتورى لانه لايدفع ما عليه من الفسواتير » 0 
واعجابا بالخمیسی ومجابهته الاحن بشجاعة نادرة ۰۰ مغامرة وزواجا وانجابا 
للاولاد والبنات claw‏ « القدیس © ٠‏ وكان پحلو له تناول العشاء فى ساعة متأخرة من 
اللیل عند كيابجى .فى شارع کلوت بك يتردد عليه الوسط الفتی ۰ وذات Luge‏ كان 
اللحم عجوزا يصعب مضفه فاقترح على صاحب الحل تغيير اللافتة من « كبابجى » ال 
« كلابجى » 5 


وتندرا بحرص سعيد ابو بكر على المال قال :«دخلت عليه غرفته بمسرحالازبكية 
ضبطه بيحوش » ۰ وكانت اذاعة صوت العرب تذيع حلقات قصة حياة السيدة 
فاطمة پوسف ٠‏ وكان احسان عبد القدوس قد تركرئاسة تحریر مجلة «روزالیوضف» 
وجاء مكانه احمد حمروش ٠‏ وكانت المثلة التى تؤدى دور «فاطمة اليوسف»تردد دائما 
عبارة : « انت یابنی یا احسان ۰۰ فأشاع' کامل الشناوی ان مدير صوت العرب أصدر 
ره الى كاتب المسلسلة بتغيير العبارة الى « انت يابنى یاحمروش » تمشيا مع التشير 
الجديد فى روز الیوسف ! 1 

وموهبة السخرية وخفة الظل على لسان كامل الشناوى تنعكس فى ضبحکاته 
الساخرة وعباراته الآنيقة عندما یکتب ۰۰ ۱ 

عند بداية ظاهرة انقطاع الیاه عن الادوار العلیا قال : « سمعنا ان البلدية حجزت 
الیاه بعد ان GE‏ السئولون آن تدخل فى التسعيرة » ۰۰ 

دمن قوله : «عبد. الحليم حافظ يكذب اذا تكلم ٠‏ ویصدق آذا غنی » ۰۰ 
وکامل الشناوى هو الذى اطلق على آم کلثوم لقب « کوکب الشرق » وکان‌پقول: 
« المعجزة لاتتکرر ٠‏ دلكن ام كلثوم هى المعجزة الوحيدة التى تتکرر كلما وقفت 
4“ 


وعندما كانت آم کلثوم تفت حفلاتها السئوية مع بداية الشتاء كان . 
قول « oly‏ السنة السا ت ۲ 3 a‏ 1 
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وعن رایه فیما بين الاذاعة والتلیفزیون من اختلاف قال: 3 3 
ا ی CaN‏ اف قال « الاذاعة كالمرأة الحجبة 


وکتب یصف رجلا : « آذناه تعدلیان فى US‏ » جبینه عکسور. وانفه مرغم ! 
تتعقبك نظراته فى الحاح , آشبه بالنباح ٠‏ 

لسانه سلیط » وملامحه مثل لسانه ۰۰ الفم مفتوح مثل شدقیه › متهیی» دائما 
للقذف بكلمة وقحة أو آبتسامة جارحة تحس وهو یشرب أو یاکل أنه لایرشف PLN‏ 
ولكن يشتمه ۰۰ ولايمضغ الطعام ولكن يلعنه » خلقه طيب » وسلوكه سيىء ٠٠‏ قلبه 
أبيض « وتصرفاته سوداء ١‏ 

حیرنی معه ٠٠‏ أحب أن اكرهه , وأكره ان أحبه ! ٤‏ 

وعندما ساله القراء عن اسم بطلة قصيدة لاتكذبى ٠٠‏ كتب يقول : 

« مصدر آلوحی للشاعر كمصدر الاخبار ٠‏ كلاهما من أسرار المهنة ٠‏ واذا كان 
النصریح بمصدر الخبر يتنافى مع الامانة الصحفية ۰ فان التصریح بمصدر الوحی يعد 
خيانة عاطفية » ۰ 


HR 

و وکامل الشناوى كانت له قدرة فائقة على تقليد الاصوات ۰ لم تكن قاصرة على 
اشخاص بعینهم ٠‏ وائما لكل آنواع البشر ۰ كان اذاسمع صوتا شابا أو عجوزا أعاد 
تقلیده فورا * بنفس خلجات الصوت ۰ وایقاعه ۰ ومخارج الفاظه ولکناته ۱ 

كان يقلد النحاس ۰ وحیدر باضا وزير الحربية ۰ وطه حسین والعقاد ۰ وتوفیق 
الحكيم ۰ ومعظم رجالات ما قبل ثورة ۲۳ يوليو وما بتعدها ۰ وکان ولوعا بتقليد 
اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وصلاح سالم والشیخ الباقورى ۰۰ وکان فى 
ظروف خاصة يحلوله العبث والنقد الساخر مستخدما 'قدرته على تقليد الاصوات فى 
ممارسة هوایته الدائمة فى اثارة الصراع بين العناقضات ۰۰ أو تدبير القالب الذكية 
التى لاتخيب ۰ ۰ 

جاءه رجل ريفى من بلدته ۰ يطلب منه اعفاء ابنه من الجندية ٠‏ وعرض عليه 
استعداده لدفع المطلوب لمن يحقق له رغبته ٠‏ وضحك كامل الشتاوی من عقليته 
وتفكيره ۰ وعبثا حاول ان یفهمه استحالة هذا الطلب ۰ وأن آلجندية أصبحت 
اجبارية وواجبا Luby‏ وان احدا لايرتشى ۰ ولكن الرجل الح فى السؤال ٠‏ واصر على 
الا يعود ال بلدته وقال لکامل الشناوی فى لهجة استخفاف : ۱ 

امال صحفی ازای ۰۰ والبهوية بتعمل بيها ايه * 

ولم يكن هناك بد مما لیس منه بد. واتصل کامل الشناوی بحیدر باشا فى 
مدزله وردوا علية بان معاليه نالم ٠‏ فقال لهم انه جاء خصیصا الى القاهرة لقابلته فى 
آمر شديد الاهمية ولابد من ايقاظه فى الحال ٠ 5٠١‏ . 
: وكان حيدر باشا ضابطا Leslee‏ فى ملامحه وفى عمله وحياته العامة والخاصة 
لکن لهجة التکلم كانت توحی بانه شخص هام ومسئول كبيير » وان وراء اصراره 
على مكالمته امرا خطیر! بالضرورة ! 

<< واستیقظ حیدر باشا قبل موعده العتاد ۰۰ واقبل یتحدث فى التلیفون ٠٠‏ 

آلوه ۰۰ مين ٩‏ 

آنا حسن العجیزی ٠‏ 

ب آيوه عاوز ايه ؟ 5 

آنا ليه ولدین مسجونین ٠‏ واحد فی سجن الحضرة .بالاسكندرية والقانى فى 
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ليمان طره ۰ عاوزك تنقل بتاع الحضرة عشان یمیش مع آخوه فى طره ۰ أو as‏ 
٠‏ بتاع طره ال سجن الحضرة ٠‏ . 
= - طیب خلاص اقفل السكة ٠‏ 

وعاد كامل الشناوی يطلب حيدر باشا فى کلوب محمد على « نادى التحریرالان» 
وكان يتناول عشاءه مع بعض الوزراء ۰۰ وكرر نفس الاسم ونفس الطلب ٠‏ 


ثم كرر كامل الششناوى الاتصال بحيدر باشا فى تليفونه السرى بوزارة الحربية 
وقال له .فى لهجة تانيب وتوبيخ : آنا مش عارف ازاى عينوك وزير حربية ۰۰ انا جاى 
مكتبك بكره الساعة عشره أفهمك الموضوع بنفسي ! 1 5 1 

.وعندما جاء حسن العجيزى ليعرف هن کامل الشناوى نتيجة اتصالاته بحيدر 
باشا ء أبلغه أنه وافق على استقباله فى العاشرة من صباح الغد لاصدار قرازه باعفاه 

٠‏ ابنه من الجندية فى حضوره ۰ ی 

و أبواب زارة ال ربية ۰ کان الحرس فى انتظار حسن العجیزی ۰۰ 
وما ان نطق باسمه حتی قبضوا عليه وحملوه الى حيدر باشا ۰۰ وفى مکتبه نال مالم 
ينله سجين فئ ليمان طره أو سجن الحضرة من صنوف التادیپ ٠‏ 

3 وكانت بعضالمساجلات والعارك الادبیه التى شهدتها الصحافة المصرية مذ 
الأربعينيات وحتى منتصف الخمسینیات له دوره فيها ۰۰ بالمشاركة بالرأى والكتابة ٠‏ 
أو بتدبين المقالب بين الاضداد والفرقاء ۱ 

كان كامل الشناوى پحادث عباس‌محمود العقاد فی‌التلیفون مقلدا صوت طه حسين 
واسلوبه وعباراته وهو ينقد ULI,‏ أو مقالا أو شعرا ٠‏ وكان يقلد صوت العقاد ويحادث. 
طه حسين فى امور مشابهة ۰۰ وسرعان ما تظهر آثار مکالاته فى مقالاتهما وهجومهما 
التبادل oe‏ از 

ولعل آشهر نوادره فى تقلید الأصوات تلك التی تحدئت بها مصر وضحکت لها | 
عام ۱۹۲۸ ۰۰ 
1 کان بين الكاتبين GIF‏ دیاب وعبند القادر حمزة خلاف کبیر انتقل من القضایا 

العامة الى السائل الجارحة .والاسرار الخاصة ۰: : 

وانرعي. أصدقاء الطرفين وسعوا الى الصلح بينهما دون جدوى ٠٠‏ بل لقد فكر 
الاصدقاء فى تشكيل لجنة استطلاعية لبحث أسباب الخلاف ومعرفة من بدأ بالخظا ۰۰ 
solely‏ المياه الى مجاريها ۰۰ ولكن الفشل كان حليقها ٠‏ 1 

وتفتق ذهن كامل الشناوى عن فكرة رائعة ۰۰ ۰ 


.فى هدوه الليل أدار قرص التليفون واجری مكالمة مع عبد القسادر حمسزة 
بصوتتوفيق دياب ؤخاطبه By‏ وألموندم على ماحدث بينهما ٠٠.وكيف‏ اكه لاينام لان 
ضمیره Ga,‏ آزاه te‏ الخلاف آلذی لامبرر له ۰۰ و « الله يسامحاللى كان السیب »۰ 
ws‏ عبد القادر حمزه على اسلاك التلیفون ۰ فجاءه صوت کامل الشناوی‌وهو يقلد 
بكاء Gs‏ دیاب ۰ ثم wl‏ هذه الحادثة بمکالة فى الصباح قلد فیها صوت 
عبد القادر جمزة والقى على توفیق دیاب تحية الصباح والحبة وكان الحدیت - بیتهما 
ودودا وعاد الصفاء .والوئام ۰ ثم كانت الكالمة التالية بصوت توفیق دیاب الحقیقی 
وتواعد الکانیان على اللقاء آمام الأصدقاء والظهور معا فى المجتمعات ٠٠‏ أعلانا عن 
الصفاء وحتی تخرس آلستة السوء التی لعبت دورها فی اضرام الخلاف بینهما ٠‏ ۰ 
5 لقا صيف فى راس البر ۰ رای کامل الشناوى قاضیا یضرب خادمته بلارحمة 
و و 2 
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ews‏ له آمرا ۰ وکان هذا القاضی له میول وفدیه ۰ وعندما دعا اللك فاروق 
البحاس الى ' تشکیل آخر حکومة وفدية ۰۰ اتصل کامل آلشناوی بذلك‌القافی و تقمص 
مروت .فؤاد سراج الدين باشا سکرتیر الوفد ۰۰ وآبلفه رضاء الزئیس الجلیسل 
سطنی النحاس واختیاره وزیرا للصدل ۰ وطلب منه آن يمثل فى قصر عابدین صباحا 
gy‏ التشريفة لحلف اليمين بين يدى صاحب الجلاله ٠‏ 
. ' وطار القاضى فرحا ٠٠‏ وشغل تليفونات أصدقائه وأقاربه يزف اليهم الخبر ٠٠‏ 
وكيف أن مسألة اختياره وزيرا للعدل هی رزق لعياله ٠+‏ 
: وذمب يستاجر بدلة التشريفة ٠‏ وتوجه الى قصر.عابدين ٠‏ وهناك التقى بالنحاس 
وفؤاد سراج آلدين. وباقى الوزراء وسلم عليهم بحرارة وهم فى عجب من أمره * 
ثم جامت لحظة الدخول الى قاعة العرش ۰۰ واذا بالقاضى يهم بالدخول معهم ٠‏ 
وعندئد جذبه النحاس باشا من رقبته بعصاه المعروفه ۰۰ وقال له : رايح فين ياجدع 
أنت ؟ 


للعدل ۰۰ 

وضج الجميع بالضحكات ۰۰ وطرد شر طرده من قصر عابدين ٠١‏ 

وعاد القاضى الى منزله ليتصل من جديد باصدقانه واقاربه ۰۰ وابلغهم بان 
رنق العيالا اع ۰ ومنذ ذلك اليوم واصبح الجنیع يعرفونه حتى الآن بسيادة القاضى 
رزق العیال ۱ 1 

وکان کامل الشناوی یعرف مدی. اعتداد .صدیقه الوسیقار. مدحت عاصم بکرامته. 
ولقته بفنه ۰ واستعداده الدالم لاستخدام عضلاته فى وقت اللزوم ٠‏ وکم استخدمها 
ابان الشباب في مواقفه السياسيه ۰ ومغامراته الغرامية ! 

ویوما عرف أنه سیلتقی مع ضدیقه محمد عبد الوهاب ليسمعه لحنا من الحانه. 
ومدحت عاصم يجيد العزف على البيانو ولايستخدم سواه فی تحفيظ الحانه للمطر بين 


داخل احلف اليمين ۰۰ فژاد Lak‏ اتضل بی وابلغنی اختیا رکم لی وذزيرا 


: والطر پات ٠‏ 


. ورفع الکاتب جلیل البنداری سماعة التلیفون ذات يوم ۰۰ ومع صوت 
عبد الوهاب پدعوه الى منزله ۰ فهو مریض ولکنه لايستطيع أن يعتذر لدحت عاصسم 
الذى سياتى لزيارته ویسمعه بعض ألحانه على البيّانو ٠“‏ 0 

ولم يكن المحدث عبد الوهاب ۰۰ ولكنه كامل الشناوی وهو بقلد صوته ٠٠‏ 

ووصل جليل الى منزل عبد الوهاب بدون موعد ۰۰ ووجده يجلس على فوتيبة 
ويسمع الحان مدحت عاصم على البیانو فئ استغراق وشغف ٠‏ وظن أن الامر لایندو 
آن.یکون مجاملة من مجاملات عبد الوهاب على حساب المرض الذى يعمل له الف حساب! 

وما آن آنتهی مدحت عاضم من العزف ۰ حتی چاه صوت جلیل البتدارى 
الاجش وعباراته الساخرة اللاذعة التی تمودها Jal‏ الفن ۰۰ یلومه .على هده الوسیقی 
التى تؤرق عبد الوهاب فى مرضه 1 ٠‏ : 

وقال مدحت والدم يكاد یفور عن ملامحه التركيه : تسمح.يا أستاذ جليل ؟ 

ونهض جليل البنداری واقفا ۰۰ وسحبه مدحت فى هدوء ال غرفة مجاوره وهناك 
وافاه بعدة « زغدات 6 ثم عاد مدحت pole‏ الى عبد الوهاب واستمر فى عزفه على البیانو 
يك ثم ودعة وخرج من المنزل ١ 1 ٠.٠‏ . 

وبحث عبد آلوهاب عن جلیل فوجده فى الغرفة المجاورة ۰۰ وعندما علم بان مدحت 
عاصم قد انتهی من عزفه » وتاكد آنه فادر النزل ۰۰ بدا يحس آلام « الزغدات, ۲ وانفجر 
فى البكاء ! . 
.سا — 


واذا كان هناك Gol‏ للكتابة وأدب للخطابة وادب للحدیث ۰۰ فقد ابتدع‌کامل 
الشناوی « أدب التلیفون » اذا جاز هذا التعبیر ۰ كانت له ملکات خاصسة 
الاستحواذ على آذان سامعیه والحوار معهم ٠‏ الحدیث فى الصباح ont‏ فى الساء ومناجاة 


المرأة تختلف عن مخاطبة الرجل ۰. ولکل مقام مقال » ولکل موضوع اسلوب ۰ وکان 
صوته الژثر له دخل کبیر فى الاقناع والوصول إلى الاهداف 1 

وكثيرا ماکنت آسمعه وهو یحادث کبار السئولین فى التلیفون ۰۰ فکان حدیثه 
آخاذا وأسلوبه مرحا وكان مسیطرا دائما على ناصية الحوار ء وانهساء الحسديث فى 
التوقيت اللائم ! 

وكان لديه جهازان للتليفون ۰۰ أحدهما خصصه للمكالمات العاطفية وجعل 
الثانی لشئون العمل ومحادثة الاصدقاء والاستفسار عن صحتهم وأحوالهم كل يوم ۰ 

كان اذا تحدث فى أحد الجهازين. ثم جاءته مكالمة على الجهاز الآخر لايعتذر 
لحدثه الاول ٠‏ بل يتحدث فى الجهازين معا ۰۰ وکانه كان يستانس بالصوتين 
ويبدد وحدته ۰۰ أو كانه كان يعقد صداقة مؤقتة بين الصوتين تمر عن طريقه ۰۰ 

ويوما قرر ألا بخرح من منزله ويتفرغ للقرانة والكتابة ٠‏ 'ورفع سسسماعتی 
التلیعو نين ٠‏ وفى' اليوم التالى كتب يقول : 
۳ آمضیت یومی کله وحدی ۰ أردت أن أجرب هل يستطيع الانسان أن يعيش 
بلا ناس ۰۰ 

قرات ٠ Us‏ وسمعت آغانی ۰ وموسیقی ٠‏ ولکنی لم اتصل باحد ۰ ولم پتصل 
بی أحد ۰ خيل الى وانا هكذا وحدی ۰ آنی مریض أتولى بنفسی زبارة نفسی ٠‏ 
8 ولم Lt‏ أن Jat‏ على الریض بالزيارة الطويلة فغادرت آلبیت ۰ واختلطست 
بالناس » ۰ 


رز سس 


و کامل الشناوی الظریف كان له رأی فى فنون الظرف ضمنه مقدمته لكلاب 
« الظرفاء » یفول فيه : 

« كانت النكتة السلاح السری الفتاك الذی استخدمه.الصرپون فى محاربة الغزاة 
والحتلین , كانت النكتة هی الفدائی آلجسور الذی استطاغ ان يتسلل ال قصسور 
الحکام » وحصون الطغاه فقض مضاجعهم , وملا صدورهم بالرعب والقلق ۰۰ » 

والنكته الصرية القوية تعتمد على البالغه فى تصوير حقيقة أو تشویه حقيقة ٠‏ 

نان زيور باشا رئيسا للوزارة وكان ضخم الجثة » فوصفه عبد العزيز البشری 
بانه اذا ركب العربة لم يستطع أحد أن يعرف هل هو جالس الى الشسمال أو هور 
جالس الى اليمين ٠٠‏ ! وانه كان يمشى فى حديقة داره فتراهن اثنان من المارة هل هو 
ببسير أمامهما أو هو متجه اليهما ۰۰ 

وكان مامون slat‏ يتكلم عن سرعة نضخم حمادة الطرابلسى واطراد الزيادة 
فى وزنه فقال انه كان يجلس معه فرآه وهو « بيتخن » ٠٠‏ ! 

وحينما كان حفنى محمود وزیرا للمواصلات ٠٠‏ سمع صوتا عاليا يرتفع من 
الغرفة المجاورة لغرفته فاستايمى الساعى وسأله : ايه الزيطه دی ؟ فقال له. الساعی ان 
السكرتير يتكلم مع الاسکندرية ۰ فقال حفنى محمود : قل له بدل مايزعق كده ۰۰ 
يتكلم فى التلیفون ! 

وكان حافظ ابراهیم جالسا فى حديقة داره بحلوان ودخل عليه عبد العزيز 
البشرى. وبادره قائلا : لقد رایتك من" بعيد فتصورتك واحدة ست ۰۰ فقال حافظ 
ابراهيم : والله يظهر نظرنا ضعف :۰ انا كمان شفتك وانت gle‏ افتكرتك راجل ؟ 


وكان البشرى وحافظ ابراهيم مدعوين الى احدى الحفلات ودخل' البشری على 
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حافظ فى غرفه النوم وطلب اليه آن برتدی ملابسه فقال حافظ : آنا لسه ماغسلتش وشی 
فقال له البشری : موش عاوز غسیل ۰۰ نفضه کفایه ! 
تعود عبد العزيز البشری أن يستخدم صيغا مختلفة فى القسم بالله فکان پقول 
مثلا : اسم ei a a‏ الله العليه ۰۰ قسما بذات العزه والجلال ٠٠وكان‏ 
اذا اسنعمل tot‏ هذه الاقسام فى أول الليل ظل يستعمله الى آخر الليل ,٠٠‏ 
وفى احدى الليالى لاحظ حافظ أن عبد العزيز البشرى استعمل ,کل صيخ الاقسام 
فساله : ايه الحكاية ؟ هوه مفيش « يمين » نوبتشى الليله ٠١‏ 1 أ .م 
١‏ وبين الشخصيات التى لبت فى مجال النكتة ولم تكن لها صفة سياسسية أو 
فكرية , المعلم دبشه الجزار والأسطى حسين الترزى ٠١‏ 
كان حسين یسیر فى الطريق عل قدميه فلمحه أحد أصدقائه وکان يسوق عربته 
الخاصة » ودعا حسين الى الركوب معه ليوصله الى المكان الذی يريده وكانت العسربة 
قديمة فقال له حسين : ما أقدرش ۰۰ علشان مستعجل !! 
وزاد دبشه احدی الفنانات فى دارها فوجد عندها رمانا , وأبدى اعجابه بالرمان 
فقالت له : افرط .لك رمان يادبشه ؟ فقال لها :.فرطى لى فى عرضك ! 
وقابل سليمان نجيب احدى السيدات فى ميدان بنباق الخيل فسالها عن اسم 
الحصان الذى لعبت عليه » فقالث له : اذا قلت لك اسم الحصان‌فهل تشاركنى عليه.؟ 
فقال لها سنیمان : انا موش عاوز آشارکك ۰۰ UT‏ عاوز أشارك جوزكه ۱ ‘ 
وهناك اکثر من طراز للنكتة وبعض هذه النکت يغتمد على الفارقات وبعضها یعتمد. 
على البالغة , وبينها نكت تعتمد على الجناس والتورية“واللعب بالالفاظ وهی كلها 
تعطی صورة صادقة عن النکته المصرية ۰۰ 
dey‏ ظرفاء يجيدون النکته القاء لاتجسیدها کتابة ۰۰ مثل محمد البابلى ومحمود 
ابت وحافظ ابراهیم وعبد العزیز البشری ۰۰ وهناك ظرفاء یجیدونها كتسابة ۰۰ 
وغيرهم قليل يجيدونها كتابة وقراءة ! . ۲ ۱ 
از البابلى مفكرا على درجة عالية من الثقافة ٠٠‏ وكان يجمع بين ترف الحياة 
وترف الذهن ۰۰ وكان یتحدث بأسلوب لاذع أنيق , ولكنه لم يحاول أن يسجل هذا 
الاسلوب عل الورق ۰۰ . ۰ ne‏ 
وكان محجوب ثابت يجنح فى التابته الى ت الجد , ويستخدم فى مقالاته 
السياسية شعارات حماسية gts‏ وكان حصا هل آن يبدو من خلال peat‏ 
الوجه , مقطب الجبین ۱ ; ۱ : 
وكان حافظ بلغ القمة فى التعبير عن النكتة اذا القاهأ , أو عبر عنها بالشسعر 
الخفيف , وكم له فى هذا المضمار من أشعار لم يتضمنها ديوانه المطبوع » ولكن طريقته 
العقدة في الكتابه كانت تخنق روح النكتة ۰۰ 
وكذلك كان عبد العزيز البشرى ۰۰ فان اسلوبه الکتابی یعتمد عنسلى جزالة 
اللفظ ٠٠‏ وهذا الاسلوب يحجب الجمال الذى امتاز به أسلوب البشرى عندما يطلق '' 
نكتة أو يحكى حكاية ۰۰ : 
Ul‏ عبد الله النديم وحسين, شفيق Spall‏ فكلاهما كان يحسن التمبير عن 
النكتة بالكتابة » والزجل , والكلام » والشعر الماجن والششعر الرصين ۰۰ ١‏ 
وقد عاش الشناوی أجواء الظرفاء فى ذلك الزمان ٠,‏ وهو مازال شابا یافعا وظريفا 
غضا ۰" وكانت روايانه عن ظرفاء الأدب والشعر والفن بأجوائهم ومنتدياتهم ونوادرهم 
حصيلة ممتعة من ذكريات غاية فى الطرافه والغنى وهو ما يستحق أن يفلرد 
١ ۱۱۸ -‏ 1 


Yl‏ کتاب خاص ٠‏ وقد سمعنا من ذكرياته عن هؤلاء الظرفاء الكثير ۰۰ و کتب عنه 
اليسدير من الخواطر والانطباعات ۰۰ 


كان شيل شميل i‏ بر فى مصر ينظرية دارون تحت عنوان CU Ny en‏ 
اعرا سخيفا وكان يكتب بأسلوب قوی ۰ وكان عصبيا ء دمويا , مريضا بالربو ٠‏ 
نی صوته غلظه « وفى حركاته حماقه + وكثيرامارفع عصاه فى صالون « مى زيادة » 
بهددا بضرب من يجادلونه فى عدم وجود الله ۰.۰ وکان نجيب هواوینی شيخ الخطاطين 
شحيته ST‏ من غيره ٠‏ وأطلق حافظ ابراعيم عليه تشنيعة تقول « أن الدكتور شبل 
اعجبه يوما صوت .أحد المطر بين ٠‏ فظل يستعيده ۰ وبدلا من أن يقول مثلنا : الله ٠٠‏ 
الله ۰ كان يقول : الطبيعة ٠٠‏ الطبيعة ٠‏ 

تشنيعه أخرى اطلقها حافظ ابراهیم يم على شيل شدمیل ۰ 

'طلب منه أحد مرتزقى الصحافة نقردا قلما فض , هدده الصحفى يكتاية مقال 
diy‏ ۰ فضحك شميل وقال : وهل تظن اننى ممن يخافون التهديد ؟ هل انا عمده ؟ 
ابا لا Get‏ بالتهديد ۲ 

فقال الصحفى المرتزق : هل تعرف موضوع القال ؟ . 

فقال شبلى : لايهمنى ۰۰ 

فقال الصحفی الرترق : سأثبت فى القال وجود الله 

. .وهنا فزع شميل : مادام الامركذلك ۰۰ خذ ماتشاء ۱ 

وكان رواد صالون « مى » يتأنقون'فى ملابسهم وحلاقة ذقونهم ٠‏ الا واحد ۰۰ 
هو صادق الرافعى ٠‏ كان يصل من الحطه رأسا الى « الصالون » وعليه كل ما فىالطريق 
بين طنطا والقاهرة من غبار ٠‏ 

ولمحه حافظ ابراهيم ey‏ وقد جاء فى بدلة جديدة نظيفة فقال له : آنت متنکز 
پا صادق ٩‏ 

قال بانزعاج : ابدا ۰۰ ایدا ۰۰ 

وقال حافظ : اصل مش شایف التراب الل دایما على بدلتك ! 

وتراكمت الديون على محمد البابلى فى عدة بنوك ٠‏ وكانت معظم البنوك حينئذ فى 
سوارس « ميدان مصطفى كامل الآن » وضاق البابل. بكثرة مطالبتها له ۰. وشكا آمره 
لصديقه حافظ ابراهيم ٠‏ وتمنی لو انها وحدت دیونها فى بنك واحد ۰فقال له حافظ: 
الإمر سهل يا آخی ۰ قف فى ميدان سوارس ونادى بأعلى صوت : وحدوه'! 

وكان حافظ ابراهيم مع بعض أصدقائه.فى مقهى ٠‏ فدخل عليهم شاب ثقيل كان 
أبوه قد خرج من المجلس ٠‏ وبعد قليل انصرف الشاب ۰ فسال أحد الجالسين حافظ : 
ابن مين الثقيل ده ؟ 

فاجابه حافظ : ابن اللى آم ۰ : 

وکان الشیخ الراغی الامام الاکبر أديبا يحب الشعر والشعراء ۰ وقد تعلق به 
الشاعر حافظ ابراهيم تعلقا شدیدا ٠‏ ولم يكن يفارقه فى جلساته بمئزله فى حلوان ˆ 
حيث يدور بینهما الحوار حول الشعر والدين والتاریخ ٠‏ 

وکان الشیخ الراغی قد اشتری خمسه ديوك رومى ٠‏ ولم يكد ااصسباح يطلع 
علیها حنی ماتت ٠‏ فارسل حافظ ابراهيم الى الشیخ المراغى کتاب تعزیه قال فيه : 

۰ 5 رحم الله خمسة' من ديوك 
للمراغی قد عولجت بالفناء 
فلو أن الاستاذ خير فیها 

بت ۱۱٩‏ سم 


بين موت لها وبين فنساء 
لافتداها بخمسة من شیوخ 
من أساطين هيثة العلماء 
وعن محمد البابل ۰۰ روى كامل الشناوى انه كان مسافرا مع صديق له ٠‏ وبیدا 
هما ينزلان. درجات سلم الحطة لركوب القطار ٠‏ لمح فتاة حسناء فتوقف ۰ فقال له 
صديقة : ماتنزل یامحمد 19 
فقال البابلى : كيف انزل و « روحی طالعه » ؟! 
سال أحد الاصدقاء by‏ امام العبد - وکان آسود اللون - : ناذا لاتتزوج ؟ 
فقال : 
یا خلیل وانت خير خلیل 
لاتبلم راعبيا بغير دلیل 
آنا ليسل وکل حسناء شمس 
فاجتماعى بها من pea al‏ 
وقال العبد یشنم على نفسه : « رآنى أحد اخوانى » وقد شددت عنقى برباط 
« جرافته » سوداء ٠‏ فحسب ان قمیمی مفتوح ؛ فطلب منى أن أشد إزرازم' ٠‏ 
آرکان یکتب يوما .فسقط الحبر من قلمه على الورق ٠‏ وساله آحد أصدقائه : 
الحق الحبر غرق الورقه ! 
قال : ده مش حبر ۰۰ ده عرقی ! 
اتهم محمود غنيم صديقه الشاعر محمد الاسمر بانه بخیل وداعبه بقصيدة منها : 
صم ۰۰ اذا ما الضيف جاءك 
وامنح الضننيف عشساءك 
واجعل الصوف غطاء الض 
: يف والسقف AL‏ 


ورد عليه الاسمر بقصيده : 
یا صسديقى انت فى شع 
رك لسم تلبس رداءك 
باكسريم العصر مها اج 
ملل فى الجو ادعاءك 
شد ما ابقیت شیطا 
۱ ن قوافي_ لتك وراك 
قد عرفناك — ١‏ 
Sree‏ 


ودعا دسوقى اباظه عددا من اصدقا 
سو عددا من أصدقائه الشعراء الى حفلة رسمية محمو 
و ی العادية ۰ فساله ن اقا هل فقال : 56 1 
« الردنجوت » یاجناب الوزیر 
لیس یقوی عليه جيب الفقير 
رمت أن استعيره مثل « ناجی » 
ثم احجمت خوف من المصير 


ورد عليه' الشاعر اجی بقوله : 
pols‏ لو آن «الردنجوت» نلته 
وجاء به من جاء قهرا وسلفا 
لقلبته ظهرا لبطن تحبيرا 
به تحسین الوجه من عبط قفا 
وکان الشاعر محمد الهواری یجلس مع زکی مبارك وحسین شفیق الصری ٠٠‏ 
رجاءهم محمد الاسمر پشکو من ساعة اهداهاً اليه صديقه محمد الهواری فکانت فرصة 
للتدكيت والضحكات ۰ وانشد ذكى مبارك شعرا مرتجلا قال فيه : 5 
واها لبعض الیدایا 
بعض الهدايا رزایسا 
oll.‏ باريس عندی 
لها جميع البزایا 
تمدق دقا لطيفا 
كمشثل همس منالنا 
وساعة الیسواری 
أولى ببعض التكايا 
pe‏ دقا Lacs‏ 
كما تدور الرحایا 


ولا قتل اعمی مبصرا فى حى الصنادقية , ونشرت الصحف الصرية نبا الجريمة 
استفل ابراهيم الویلحی هذه الفارقة الغريبة , وجعلها قیاسا يحمل عليه کل ماکان 
ملتشرا فى الجتمع الصری حینثذ من أوضاع مقلوبة معكوسة » فکتب مقالا فى 
التعقيب على هذه الحادثة , منه : : ۱ 
« اذا أصبح الامى محررا ۰ والاعمش مصورا » وأصبح الوزير شساكيا » والمغنى 
باكيا , وأصبح القافی محتالا » دالوصی مفتالا « وأصبح العالم مخرفا ء والجاسل 
مژلفا » وأصبح الوطنی مذللا » واصبح مدير العارف اعجمیا , ومفتش الدارس عاميا 
واصبح عمید الشیطان يتغيد ويتهجد واسم السلم خريستو بعد آحمد ء وآصبح الدعی 
حسيبا نسیبا ۰۰ فليس من غريب القادیر أن يفتك الاعمی بالبصير > ٠‏ 
وتهکم مصطفی الرافعی پانحلال الروابط بين المصريين : 
0 قومی ( ولا فخر ) على حاله 
لا يعرف الانسان ابس‌انا 
ماربه واهسد 
فيما آری شیبا وشباا 
( وظيفة ) تکتب تحت اسمه 
y's‏ رتبة ) تذكسر عنوانا 
وكامل الشناوی كان یکتب فى الجلات الفكاهية فى مقتبل حیاته ال حفية 
بدون توقيع ٠‏ ولا آحد يعرف ماذا كان يكتب ٠‏ ولا نوع کتاباته داسلوبه ۰ ولکنه 
كان بروی لنا بعضا من الكتابات الفكاهية فى ذلك العهد ٠٠‏ 
وكامل الشناوى كان يحفظ الكثير من أشعار الفكاهة للشاعر الزجال حسين 
شفيق المصرى اللی حقق براعة فى هذا المجال وشهرة ذائعة ٠‏ 1 
- وحسين شفيق هو الذى عارض المعلقات العشر » وكثيرا من‌القصائد المشهورة قديمة 


د ۱۲۱ بت 


حدیثه » فمزج الجد بالهزل » ومزج الفصحی بالعامية وجعل موضوعاته نقدیه اجتماعية 
‘ous OW‏ 3 اب Socal‏ أو فى الكلمة العامية تغييرا بالزيادة أو بالنقصان 
أو بالتفدیم والتأخير فیجیء تغييره نفسه باعثا على الضحك » ومن ذلك معارضته لقصيدة 
النابغة الزبیانی التی مطلعها : ٠‏ ۱ 
« يادار ميه بالعلیاء دالسند » فتهکم بالغالاة فى جهاز العروس وملابسها وحلیها 

والسفهاء الذين يحملون أنفسهم فوق طاقتها حبا فى الظهور 9 فقال : 

راحوا لبيع نحاس البيت تكلمسة 

لاجرة التخت غنى ليلة الاحد 

تزوجت آختنا من بعدما لبثت 

عامين مابين سمعان « وأورزدى © 

هذا حرير وذا صوف وذاك اذا 

شاءت من القطن أثوايا بلا عدد 

وصيغة لو وزناها لا نقصت 

عن أقة ذهبا موزونة بيدى . 


د د :. 
و كان كامل آلشناوی د تملح من أجواء ظرفاء ذلك الزمان وفنسون ظرفهم ٠‏ 
ما عاشه منها أو سمعه فى مجالس أحمد شوقى yal‏ الشعراء ونوادر صديقه الشاعر' 
البائس الضاحك عبد الحمید الدیپ ۰۰ 
وعندما لمع نجم عبد الوهاب لاول مرة خلال عامی ۱۹۲۱ و ۱۹۲7 ۰ كان شوقى 
قد سمعه » فاعچب به , وتحمس له » واخذ یمهد له طريق الجد ۰ فلا يمر يوم دون 
أن یطالع القراء صورته فى الجلات الفنية والادبية مقترنة پكلمة او مقال او قصيدة فى 
التغنی بصوته ۰ والاشادة بموسیقاه ۰۰ 
وکانت المعركة على آشدها بين شوقی وخصومه » وقد تناول هذا الکتاپ الذی 
آصدره العقاد والازنی شعر شوقی وخصه بالهجوم » والنقد « والتجریح ۰ وانقسمت 
السحف الى مسبکرین ۰ کل منهماً يدعو الى فريق ویهاجم الاش ٠‏ ۱ 
. كان الازنی يهاجم عبد الوهاب فى جلساته الخاصة ۰ ویقول آن صدره Gud‏ 
فهو ایصلح أن یکون مغنيا ولکن یصلح أن یکون مریضا 1 ١‏ , ۱ 
وکان الازنی لم oo,‏ عبد الوهاب بعد ۰ ورأى احد اصدقاء عبد الوهاب ان 
یحمیا بن مجم الازنی ۰ فاقام حفلة فى داره ۰ دعا الیها الأژنی دالعقاد وغنی 
عبد الوهاب قى الحفلة * وابدی العقاد' اعجابه بصوت عبد الوهاب وقال انه لاعيب 
فيه الااعجاب شوقی به ! وقال : « صوته قوی عذپ جناب » واستعداده الفتی عظيم » 
ونظم فيه قصيده مطلعها : 
ايه عبد الوهاب انك شاد 
بطرب السمع والحجا والغؤادا 
قد سممعتاك ليلة فعلمنا 
كيف يهوى العذبسون السهادا 
ونفينا الرقاد عتا LGY‏ 
قد حلمنا وما غشينا الرقف‌ادا ‏ 
بارك الله فى حياتك للفن 
SLs‏ للمحبين زادا 


We 


وکتب الازنی مقالا اشاد فيه بصوت عبد الوهاب واعجازه ۰ وفرح شوقی فد 
اعتبر ان شعر العقاد فى عبد الوهاب وثتاء الازنی انتصارا له ۰ ولکن بعض آصدقاء 
شوفى افهموه أن عبد الوهاب سوف ینضم الى خصومه ۰ فأوعز الى حسين شفیق الصری 
أن يكتب مقالا يهاجم فيه العقاد والازنی ويسخر من ثنائهما على عبد الوهاب ۰ 

وكتب المصرّى يقول : هل آراد العقاد أن يمدح عبد الوهاب أو آراد أن يذمه ؟ ٠‏ 

انه يقول : لل 

قد سمعناك US‏ فعلمنا كيف يهوى المعذبون السهادآ 

اذن فلم تكن ليلة طرب بل كانت ليلة شقاء ٠‏ ان عبد الوهاب لم پشج الشاعر ٠‏ 
ولكن اشقاه » وسامه العذاب ! وكيف يتفق هذا الشقاء والعذاب مع وصف الشساعر 
للمغنى بانه اطرب السمع والحجا والفؤاد ؟ 

وكتبت جريدة الكشكول الفكاهية تحت عنوان « هجاء فى مدح » مقالا جاء .فيه : 
" : ( سأل اعرابى احد المغنين ما الغناء؟فاراد المغنى ان يرى الاعرابی كيف يكو نالغناء 
فأخذ يتغلى بأبيات من الشعر / ويهتز » ويلقى برأسه الى الوراه » ثم يعتدل » ويتجمد 
وجهه , وتلعب عيناه ۰۰ فقال الاعرابى : « والله يا أخى مايفعل بنفسه هكذا عاقل 1 » 

وقد صدق ۰ ولم نر من استملح هذه البشاعة من المغنين غير المازنى » فقد كتب 
فصلا عن المغنى النابغة محمد أفندى عبد الوهاب قال فيه انه اذا تناول العود وأصلحة 
واستعد للضرب عليه » برفع راسه حتى يكاد يمس.به ظهر الكرسى » ويرسل طرفه الى 
الفضاء ٠‏ وتلك اوصاف مفتراه ظنها المازنى ممايحمد من المغنين فوصف بها عبد الوهاب 
۰ وعبد الوهاب منها براء ۱ ) ٠‏ ع ۲ 

ثم قالت : « ولا نری الازنی اخزاه الله يصف مغنیا » ولکنه دصف قردا ۰ وخيل 
اليه انه یمدح وهو يهجو ۰ ولا شان لنا به ٠‏ فلینظر عبد الوهاب كيف جزاء من پطرب 
الحمقى والجهال فلا يكافئونه الا BIL‏ بالقرود » + 

ولا ظهر الكشكول وفيه هذه الكلمة ٠‏ اخذ شوقى يبدى أعجابه بالكاتب متساثلا: 
٠‏ ياترى من يكون ؟ انه ليس اديبا فقط ٠‏ ولكنه اديب وموسیقی یفهم.فی علم النفس »۰ 
وكان يقول هذه الكلمات على مسمع من عبد الوهاب' ولم يكن كاتب هذه القاله سوى 
شوقى ٠‏ وقد نشرها غفلا من الامضاء ٠‏ 0 

وهكذا نجح شوقى فى اقصاء عبد الوهاب عن العقاد والازنی » وظل المازئى حانقا 
على عبد الوهاب الى قبيل وفاته بعامين Ui ٠‏ العقاد فقد نشر قصيدته عن عبد الوهاب.فى 
جريدة البلاغ ولا تغير رایه فى عبد الوهاب » رفض تسجيل القصيدة فى أى ديوان من 
دواوين شعره ٠٠‏ . 

وفى حى السيدة ٠‏ وفى الدور الأرضى من منزله ٠٠‏ تعرف بالشاعر البائس 
الضاحك عبد الحميد الديب ٠‏ وكانت بينهما محاورات ليلية فى الشعر والفقكقاهة 
" لایز ال یتحدث عنها أصدقاء كامل الشناوى فى هذه المرحلة ۰۰ 

كان عبد الحمید الدیب شدید لاحساس بالرارة ۰ فقد كان والده ضحيةعساكر 
حكومة اسماعیل صدقی التی كانت تجوب GA‏ والکفود "بان الازمة الاقتصادیة‌لجمع 
الضرائب من الكادحين والعدامین بالقرة ۰۰ 7 

_ واحتضنه كامل الشناوى واقتسم معه لقمته وقروشه وملاببسه واسکنة 

غرفة بالدور الارضی ٠‏ لكن الديب كان شديد السخط على الناس ۰۰ كل 
التاس ۰ بالرغم من أن الشعب كله كان مظلوما بدرجة أو بأخزى ٠٠‏ وكان برغم 
شعره الحزین له لحاته الضاحكة ۰ وحواراته الشعرية مع کامل الشتاوى ۰۰ 
WS gon os‏ بين الحین Godly‏ بعض آشعار الدیپ ah fay‏ الضاحكة معه ٠‏ 
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ومن نوادر کامل الششناوی معه ۰ أنه كان یخرج من جيبه ورقة فثة عشرة قروش 
ریقربها.من الدیب مشیرا الى العملة : 
— حضرتها عشرة صاغ ٠‏ 
ثم پلتفت GoW‏ مشيرآ الى الدیب ویقول لها : 
۰ - وحضرته ۰۰ الشاعر الكبير عبد الحمید الديب ۰ , 
أى أن أحدا منهما لم ير الآخر من قبل ٠‏ ثم یفعل کامل مثل ذلك مع قطمة 
اصابون ٠٠‏ كان الديب لم ير الصابون ولم يستحم فى حياته قط ٠‏ 
ومن آشعار عبد الحميد الديب الساخرة Gal‏ كان يرويها كامل : 
دع الشكوى وهات الكأس نسكر 
ودعك من الزمان اذا تتکسر , 
وهسام بى الامی والب وس حتی 
کانی عبلة والبؤس Pe‏ 
YS‏ حائط کتبوا عليه 
هنا يا Lal‏ الزنوق « ترتر » 
وکان فى حى الحسین حلاق اسمه محمد شعبان يعطف على الديب فلا پاخذ منه 
"!جرا على حلاقته فکتب فيه شعرا یشبهه بابن عمران شيخ الحلاقين : 
يا بارك الله فى صافى مودته 
يا بادك الله فى 8S‏ ويارك الله فى رذق ابن شعبان 
مرآته زينة للعين ساخرة 
موساه أفضل من موسىابن عمران 
وتراکمت دیون عبد الحميد الديب لدى « الالکی » اللبان فرفض أن يقدم له لبنا 
بالأجل فكتب يهجوه : 
برىء منك مولانا ابن مالك 
رماك الله فى شر الهبالك 
لبانك كلهاسم زعاف 
, ومن غش البرية رأس مالك 
: فويلك من رجال الحى طرا 
. ونس وته اذا علموا بذلك 
وذهب كامل الشتاوی مع عبد الحميد الديب ذات ليلة فى##يهما الازمسری 
الى قرية 'قريبة من القاهرة لأداء واجب العزاء فى آحد مشايخ الاعسراپ ٠‏ وكان 
السرادق مكتظا بالناس من أصحاب العماثم ٠‏ وضحك كامل ضحكة يحرض بها 
الیب على السخرية ۰۰ فاذ! بالا يب يقف على م دكة » خشبية ويصيح فى المعزين وهم ' 
لوف : : 7 
- أيها الناس ٠‏ قال رسول الله ب صل الله عليه وسلم - اذا مات عزيز لديكم 
تحلو! Ler‏ ی ۱ 
أ وخیم .الصنمت على السرادق ۰ وید کامل الشناوی يحل شال عمامقه ۰۰ 
فاذا پخمیم الخاضرین یقلدونه ویحلون عمائمهم فى صمت ! ثم یرتفع صوت 
. :. أغيدوها كما كانت ! 


ا — 


وکان بالسرادق dle‏ آزهری ۰ آخذته الفاجاة فحل عمامته هو الاخر ۰ ومضت! 
دقائق قبل آن یتبین أنه لاصحه للحدیث ۰۰ ویفضب الناس ۰ ویسس‌کون پالدیپ 
ويلقنونه درسا لم يبرح بعده الفراش شهر! كاملا ۰۰ oe‏ 

وتوسط آولاد الخلال لعبد الحمید الدیپ وزوجره بامرأة تکبره سنا و تفوف ه 
دمامة yi‏ حى الحسین * واختفی‌فی بيتالزوجيه اسپوعا JIU‏ ويشرب وینام‌وبفتسل. 
وفی الیوم الثامن استاذن فى الخروج وأخذ معه طبقا لشراء فول مدسس من 
الحلوجی و ۰۰ لم يعد ۰ ومرت شهور وزوجته تبحث عنه بلاجدوی ۰ ویوما التقت به 
Ee VEE‏ فنضيت: نيه e E Seed DEN‏ كت لبن 
من يوميها ؟ 

وقال فى هدوء : واحد حرامى خطف منى الطبق ٠٠‏ خفت أرجع من غير الفول 
تزعلى ! : 1 3 3 
وكان يروى لنا ماساة هذا الفنان الاصيل , الذى ظل ليله ونهاره يبحث عن لقمة 
العيش » فاذا عثر عليها لم يجدها فى وظيفة » أو صحيفة , أو مصنع يقدمها اليه لا تكريما 
لشعره ء ولا اعجابا بمواهبه ٠‏ ولكن شفقه على مايغانيه , من فقر وفاقه ٠‏ وقديما سئل 
احد حكماء اليونان : : af er‏ : 1 

لماذا نعطف على الفقراء ولا نعطفت على اصحاب المواهب 9 3 

فقال : لأن الفقر مرض تنتقل عدواه الى الناس ۰۰ اما الوهبه فهى مرض لاتنتقل 
عدواه الى أحد ۱ ١‏ 0 

وسمعنا من Jal‏ الشناوی بعضا من اشعاو عبد الحميد-الديب المبعثره فى BSUS‏ 
ره من عوفوه ٠“‏ وقد صود فى احدى قصائده كيف دغل fad seat‏ لا صل 
وکیف غادره بعد صلاة الفجر الى الشارع » ومر بمقهى » فاخذ الجالسون برمقوز 
بنظراتهم , بعضهم یقول : عربید ۰۰ والاخر یقول: مسکین : 

: :اذا آذنوا بالفجر ٠٠‏ طرت مسرة 
الى مسجد كيما .أصلى واضجع 
أمر على القهی فاس مع شامتا 
يمزق فى عرضى وآخر يشفع 
وقد ساء ظنى بالعباد جميعهم 
pe acts:‏ فاجمعت رأیی فى العداء وأجمعوا ۲ 
۰ وکان يق + ليها یجد_فیها - على. حد تعبير. کامل الشسد 
رها ماه ane‏ اه ری ادها عل عد تيم ی Se‏ 
اذا سعى فجمیم آلارفن قبلته 
۱ فجميع وان آقام فلا اهل ولا وطن . 
ثنابه ‏ كامانيه ب ممزقة ا ۱ 
کانه وهی حسی فوقه كفن 1 
کانة UG‏ الجنون tye‏ 
۲ من غير وعی فلا تصفی لها آذن 
وینتهی به سعيه ألى غرفه بسکنها واذا هو وخده كل آثائها : 
أفى غرفتى یارب ام آنا فى لحد . .۰ . .. 9 
۱ ألا شد ما آلقی .من الزمن الوغسد. 
لاك ١‏ 


لقد كنت آرجو غرفة فوجدتها 
بناء wad‏ العهد آضیق جدی 
فاصت دا آنفاسی یکاد Reece‏ = 
وأيسر لس oO‏ بنایتها یر 
أرى النمل یخشی الناسالا بأزضها 
فأرجله امضى من الصارم الهندى 
تساكننى فيها الافاعى جريشة 
۱ ۱ وفى جوها الامراض تفتك أو تعدى 
SI‏ بها كل UY‏ فمعطفی 
فراش لنومی أو وقاء من البرد 
جوارك ياربى JO‏ رحسة 
فخذنی ۰۰ الى النيران لاجناالخلد 
وسافر يوما الى قريته في الغربية لیقضی عيد الأضحى ۰۰ واذا به tel‏ بداره 
٠‏ اکثر بؤسا منه ۰ واذا الدار تبكى معة :- 
مروا على الدار. يوم العید ضیفانا ۱ 
يستمطرون نداها كالنى کانا 
والبدار لما eels‏ مقبلين لهسا 
تعاورت فى البكا اهلا وبنیانا 
ليتم العيباد كلاب ان کلبتنا 
للا تزل لحفاط الود عنوانا 
. تحملت قسطها فى البؤس صابرة 
تشك جوعا تستجد انسانا 
وقال يخاطب اهله : 0 1 دم 
یامعشر آلدیپ وافى كسل ماب 
۱ غریبکضو فى مصر ما بانا 
ذبحتمو اشاء قربانا peri‏ 
والدهر قدمنی للبؤين قربانا 
ویقول کامل GIA‏ ان عبد الحمید الدیب كان محقا فى ثورته التی كانت تهدف 
Ged‏ مجتمع duly gow‏ للفنان » لاصاحب السلطان ء ويحثو على صاحب الوهبه ۰ 
۷ على صاحب العاهة ۰۰ بینما أمتة فى ذلك الوقت ت لم تكن تحتضن سوی ال مال » 
وال asa‏ ا ا یمد + بل وجدعا لم تحسه » ولم نم به » فيثود | 
۱ مه جهلتني وهی عالة 
, ان الکواکپ من نوری واشراقی 
أعيش فيكم بلا Jat‏ ولاسکن 
کمیش منتجخ العروف أفاق 


ولیس لى من wer‏ 2 دیاز € 
الا الحبيبسين اقلامى وأوراقى 
لم آدر ماذا طعمتم 7 موم 
لحم الذبيحة ام لحمى وأخلاقي 
بين التجوم رجال قد رفعتهمو 
الى ۱ السماء فسدوا باب أرزاقى 


— ۱۲۷ 


وکان کامل الشناوی قد شرع بالفعل فى اعداد کتاب عن عبد الحميد الدیپ ۰۰ 
وشعره الذى یسخر من الحياة ۰۰ فيثير من حوله الض حك علیها ء والتامل فى 
مفارقاتها ۰۰ ولکنه بعد ان آعلن؛ذلك فى احدی مقالاته , فوجیء بأسرة الدیب تنذره 
بالتوقف عن الکتابه عنه الى حين الاتفاق على نصیبها من هذا العمل ۰۰ ولم یکمل کامل 
الشناوی کتابه ۰ 

FRR 

۾ ومن قرط حبه للناس والحديث الى الناس آطلق أحد الظرفاء على کاملالشناوی 
لقب زعيم « الكلمنجيه » » فقد كان بحق المحدث المقتدر بين المحدئين , بصوته الذى 
ياخذ بالاسماع ding‏ الى الالباب » وثقافته الواسعة كتلميذ نشيط فى دار الكتب 
والمكتبات » وفکره الذى احتك بالقمم والتيارات السياسية والفكرية والادبية والفنية ٠‏ 
وكانت له ذاكرة لاتخطىء وهو يروى الأحداث التاريخية التى عاصرها « والحواراتالتى 
دارت بين القمم » والمساجلات التى شاركهم فيها ۰۰ 

فى کتابه « زعماء وفنانون وأدباء » شخصيات اختارها بدقة » وعاش معها , بينها 
شخصيات اتصل بها ۰ انعقدت بينه وبينها أواصر صداقة أو دزاس ۰۰ وبينها 
شخصیان آخری ٠‏ كان لقاؤه بها خلال آرائها وافکارها وکتبها , وتاريخ حياتها ۰۰ 

وفى « ساعات » کتب کامل الشناوی بعضا من شزرات فکره وتأملاته وفلسفاته 
ونجواه ۰۰ وهكذا جاء كتابه « حبيبتى » الذى صدر بعد رحیله ٠‏ 

وكتاب « بين الحياة والموت » ضمنه مجموعة من انطباعاته وآرائه ,فى نفسه 
وفى الحياة والموت وما وراء الموت ٠‏ 

وعندما نشر كتاب « الذين أحبوا مى © و « أوبزيت جميلة » بعد وفاته ٠٠‏ قال 
النقاد ان كامل اللستاوی كان صحفيا وأديبا فهو قد أرخ باسلوب أدبى رقيق سيرة حياة 
تلك الأديبة « می » ۰ وأتى بأسرار وأحداث كادت تطمس وتسی وكان أوبريت جميلة 
تاکیدا على انتماءاته القومية ٠٠‏ ومتابعته الواعية لاحداث أمته وكفاح شعوبها ۰ 

وقد انجذ بكامل الشناوى أيما انجذاب ال‌العصر العبامی ٠‏ وعاش أجواءه وعوالمه. 
۰ وقد جاء كتابه « اعترافات ابو نواس » وحواره الذى تخيله مع هذا الشاعر الفحل 
غاية فى الذكاء والفهم لعصر العلم والمعرفة والحضارة الذى شهدته بغداد ابان القرن 
الثانی الهجری ء عصر الفتن » والثورات الفكرية ۰ وكأنه عاش بالقرب من تلك الفترة 
التى كانتب دولة الأمويين فى طريقها الى الظل ودولة العباسيين تاخذ مكانها تحت 
الشمس oe‏ 

ثم ديوانه « لاتكذبى '» الذى لم يضم الا بعضا من قصائده بعد أن تبددت معنا 
أشعاره التى نظمها فى حياته ٠‏ والتى لم يبق متها.منوي اليسير فى ذاكرة من سمعوها. 
din‏ وحفظوها عنه ۰۰ 1 

وکامل الشداوی Gil‏ كان بوق دعایه للمواهب الناشثة آینما ذهب ۰ كان أيضا 
ذاکرا بالفضل وآلعرفان والعرفة للعدید من الشخصیات التی تاثر بها فى قراءاته آوفی 
he‏ ۰۰ فكان لایمل الحدیث عن تلك الشخصیات فى صالونه الادبی التنقل ۰ وفی 
لقاءاته مع الجیل الجدید من thal‏ وصحفیین وفنانین ۰۰ 

كان یحدئنا عن جمال الدین الافغانی العالم التاثر الفکر ۰۰ وكيسف وقف ال 
جانب الشعب » یحضه على الثورة ضد الاقطاع والاستعنار » ووقف الي جانب السدین 
ندرا عنه الخرافات » ويحميه من جهل المنتسبين اليه » التحدئین" باسمه » الذین‌ظفروا 
بالقاب کبار العلماء , ومشایخ الاسلام » ومنعوا العلوم الحديثة فى الازهر ۰۰فالطبیعه 


۱۳۸ 


رالکیماه کفر » والحساب والجبر زندقه , والفلسفة افك و سفه ء والاجتماد فى 
السائل الدينية حرام « واشتغال رجال العلم بالامور السياسية والاجتماعية پدعه 
۰ وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة فى النار ! 

ولذلك شنت الدوائر الرسمية على الافغانی حربا شعواء واستعانت عليه برجال 
الدين فاتهموه فى عقيدته وسموه « ضلال الدین الافغانی » ۰ 

ولکن تعالیم الافغانی كانت تیارا قویا ۰۰ سارت الامه كلها فى اتجاهه , كانت 
الكهرباء التی مست العقول والشاعر فایقظتها » وائارتها » أليس هو القائل : « الشرق 
۰ الشرق خصصت جهاز دماعی لتشخیص Glo‏ » وتحری دواثه ۰۰ فوجدت اقتسل 
أدوانه » داء انقسام آهله وتشتت pelt‏ یی على الاتحاد » ٠‏ 

وکان کامل الشناوی يرى أن الانغانی لعب الادواد فى تفجير.الثورة العرابية 
والتمهيد لها ٠‏ فكان يقرب اليه العوام وقول لهم « انكم ممشر da al‏ قد شات فى 
الاستعباد « وتوالت علیکم فرون منذ زمن اللوك الرعاه حتی الیوم pls ٠‏ تحملون 
۳ الفاتحین. ۰ وتسومکم حكوماتكم الحیف والجور ۰ ونستنزف عرق pole‏ بالعصا 
والقرعه ۰ والسوط ۰ وانتم صامتون + 

انظروا اعرام مصر « وهیاکل ممفیس . وآثار طیبه » ومشاهد سیوه , وحصون 
دمیاط » فهی شاهد لعظمة آبانکم وعزة آجدادکم ٠‏ هپوا من غفلتکم , اصحوا من 
سکرتکم عیشوا کباقی الامم أحرارا ۰۰ » 

: ومن الشخصیات التاريخية التی كان کامل الشناوی بروی لنا سبرتها اعجابا 
بها وفهما لظروفها » شاعر الثورة العرابية ورب السیف والقلم محمسود سسامی 
البارودی ۰ يقول : 

و كان واحدا من الشعب » فقط ملامحه كانت تركية شركسية ۰ اما روحه ABU,‏ 
مصرية وعربية ٠‏ وقد وقف الى جانب الشعب وكان بطلا « وخاض مع الزعيم العظيم 
أحمد عرابى معركة الحرية والشرف والحياه ضد الخدیو توفيق أو ضد الانجلين الذين 
استنجد بهم الخديو الخائن وغزوا بلادنا عام ۲ + 

كان لسانه يرطن احبانا بلغة الاتراك ١‏ ينطق دائما باللغة العربية شعرا ونثرا 
وكان البارودى قبل الثورة ينظم قصائد بحض فيها على التخلص من الظلم ۰ ومدد 
المالكين بزوال حکمهم ٠‏ وكان امل الشناوی يحفظ معظم قصائده gays‏ لنا : 

ياآتها الظالم فى ملكه 
أغرك اللك الذى ينفد 
اصنع Ay‏ ماششت منقسوة 
a‏ عدل والتلاقئ غد 

ویقول کامل الشناوی ان البارودی دفع ثمن ثورته وبطولته عذابا شديدا فى 
المنفى سبعة عشر عاما ٠‏ وعانى فى جزيرة « سرندیب 6 الرض والعمی والصمم والحبین 
ال by‏ وابنانه ویکی شريكة حياته التی ماتت وهو بعيد عنها : 


كيف ۷ آندب الشباپ وقد 
آصبح تکهلا ف‌محنة واغتراپ . 


آخلق السیب جلدتی وکسانی 
خلق Oe‏ عة مزه وة الاب 


دلوو شعر حاجبی عل 
3 5 7 عینی حتى ال ال لاب 
#6 — 


: لاأرى الشىه حين يسنم الا ١‏ 
لعن Ot‏ عخيال ۰۰ کاننی فى ضباب 
واذا مبادعيت صرت کانی 1 
أسمع الصوت من وراء. حجاب 
تدع صولة الحوادث منى 
لم تدع 5 غير أشلاء همة فى ثياب 
ومن الذین كتب عنهم كامل الشناوى كثيرا وحدثنا عنهم كثيرا ۰۰ عبد الرحمن 
الكواكبى الرحالة الثائر , وقاسم أمين القاضى محرد المرأة » ومحرر القلوب وهوالقائل: 
« اذ؛ كان الال زينة الحياة ۰۰ فالحب عو الحياة بعينها » وقال « كل عشق شريف ۰۰ 
فان كان بين شريفين زاد فى قيمتهما ورفع من قدرهما ء وان كان بين وضيعين البسهما 
شرفا وقتیا » ٠‏ 
وکتب کامل الشتاوی وروی لنا عن آستاذ الشعراء فى مصر اسماعیل صبری 
باشا اول نائب عام مصری ۰۰ وکان يشك كثيرا ولم يكن ملحدا : ۲ 
: تعالى الله لإيعلم که اسان 
أتتكره ؟ وأنت عليه لو تعلم - برهان 
ویخاطپ ربه قائلا :: ne‏ : 


خشنيتك حتى قیل : أنى لم اثق 
بانك تعفو عن کش وترحم . 
وأملت حتى قيل : ليس بخانف 
من الله أن تشوى الوجوه جهنم 
وكامل الشناوی آلفنان ٠‏ الذى يهوى الموسيقى , ويطرب للغناء ۰ والشاعر 
الذی يكتب قصائد مغناه تفرض ايقاعها عن الملحنين ۰۰ كانت لديه زخيره مسن 
المعلومات والاراء حول فنان الشعب العظيم سيد درويش الذى انفعل بآلام الشعبوغنئ 
معاناته وتغنى بترابة وامجادة ٠‏ 
وكان كامل الشناوى ينقل لنا ذكريات احمد شوقی عن سيد درويش وکانت. 
الصلات قد توثقت بینهما عندما لحن قصيدته القومية « بنى مصر مکانکمو ,فهپا » ۰ . 
5" يقول كامل الشناوی : ( لقد عرف سيد درويش. أن لبلده عدوا مقيما ء وشعر 
بالنقمة على هذا العدو ٠‏ آراد أن يعبىء الشعور ضد المدو بالكلمة ٠٠‏ فوجد أروع 
الکلمات تنطلق من فم مصطفی کامل ۰۰ ثم من فم سغد زغلول » أراد أن يعبر 
بالصوت الحلو ۰۰ فوجد Jol‏ الاصوات تخرج من حناجر آخری جميلة ۰۰ فاتجه 
. الى تنقية موسیقاه من البطء وآلفضول والتکرار » وحولها من وسيلة لتزجیه الفراغ . 
: والانجذاب والتطریب ٠١‏ الى حافز Ge‏ الشاعر ويلهب العواطف ۰۰ وهو يحدد 
مفهومه للالحان » ویحاول أن يضم کتابا عن الوسیقی » ویبدا فى تاليف الكتاب » 
وینشر منه أربعة فصول فى مجلة Jett‏ عام ۱۹۲۱ ۰ وکان رأيه أن الوسیقی أصوات 
متالفة ۰۰ تحدت آنغاما بواسطة اهتزازات تنيجذب لها الافشدة كما ينجذب الحديد 
للمنناطیس ۰۰ وكان يوقع هذه الفصول بامضا» « خادم بلوسیقی سيد درویش ۲ ) ٠‏ 
ویضیف کامل الشناوی : « اکثر ما هزنی .فى سيد درویش أنه صنع اکثر من 
مثتي لحن واوبریت ومات وهو فى الثلاثين من .عمره ! أما الأمز الثانی ٠‏ آنه بعد أن 
اعد نید بلادى بلادی استعدآدا لاستقبال سعد زغلول عند عودته من الخارج يوم 
۰ سبتمبر عام ۱۹۲۲ ۰ ولم یحضر الاحتفال ۰ وظهر سعد زغلول فى الاحتفال 


ا 


EEA a eee E SEN EE SEE‏ ۰ قیل :سيد 
درويس ۰ 

فقال : اين هو لأحبيه 

وقيل لسعد زغلؤل : لقد مات 

ومات سيد درويش فى نفس اليوم الذى وصل فيه سعد من الخارج وفی تفس 
اليوم الذى شهد مولد نشیده الخالد ٠ » ٠٠‏ 
1 وكامل الشناوى سمع معظم الحان سيد درويش من محمد عبد الوهاب ٠‏ وكان 
پقول أنه أحفظ وأدق من عاصروه ٠٠‏ وكان پنادی بأن يتولى عبد الوهاب بنفسه‌تسجیل 
اعمال سيد درويش بصوته ۰ ووافق عبد الوهاب ولكن بشرط ۰ آن يكلف يذلك 
رسميا من الدولة ٠٠‏ خشية التعرض للقضايا التى تخصص محمد البحر ابن سید 
درويش فى آشهارها فی وجه كل من يتعرض لاعمال والده وتسجيلها أو اعادة توزيعهاء 

ولعل Gute‏ كامل الشناوى لسيد درويش وفهمه ۰۰ هو الذى oles‏ الى أن يقول 
لدا سرا لم يكتبه ۰ وهو ضرورة أن يكون للفنان موقف حتی لو كان مطریا ۰ فموقف 
المطرب يتحدد من اختياره للكلمات واللحن وطريقة الاداء ۰ وكان يقول : « كل مطرب 
ومطربة يحتاج الى فكر وراءه ان كان بلا فكر » ولعل نجاح عبد الوهاب يعسزى الى 
حد ما لصداقته بشوقی ۰ Lass‏ کان نجاح عبد الحليم ير اا یکامل الشداوی 
فقد كان يضع خبرته الأدبية وجسه A‏ والفنى ف خدمة عبد لحليم ركان پستشبره 
دائما فى آعماله الفنية واختيار النصوص الادبية ۰ وکان هذا hee as‏ مع عبدالوهاب 
بعد رحيل شواقى وكذلك أم كلثوم 

غير ان کافل الشناوی لم يكن يخفى أبدا ۰ أن عبد الؤهاب وآم کلش‌وم 
وعبد الحليم وغيرهم من المطر بين والمطربات واللحنین والموسيقيين ۰۰ في اشد الحاجة 
ال فهم Seat‏ الثورة الث تزعمها سيد درويش ۰۰ وأنهم كسالى ومتقاعسون عن مواصنلة 
حمل رسالته واستمرار ثورته ٠‏ 

وقد نما حب کامل الشناوی لسید درویش زمنیا مع حب صدیق عمره بوسف 
حلمی له ء وهو الذی طالا تحدث عنه فى مجالسه فى حياته وبعد غیابه ۱ 

لقد لعب یوسف حلمی آهم الادوار فى حياة کامل الشناوی بعد استقراره .فى 
السيدة زينب ۰ وکان يروى لمن تخلفوا عن معرفة صدیقه » الکثیر من القیم والواقف 
والمواهب التی كإن يتحلى بها ۰۰ 

کان WIT‏ يتهافت قراء.روز اليوسف اليومية على قراءة مقالاته القصيرة تحت 
عنوان « همسه » وكان پشارك .فى تبویپ الجريدة ٠‏ فكانت احدی الدعامات الکبری 
فى نفوق صحافتنا ۰ مادة واسلوبا » واخراجا ۰۰ 


وكان قصاصا أضاف الى المكتبه العربية مجموعة من القصص المسغيرة التي 
اصدرها منذ ثلاثين عاما قبل وفاته ۰ وکان آول خریجی معهد التمثيل وراس جمعية 
انصار السلام التى انضم كامل السناوى اليها فترة من She‏ وکان يوسف حلمی 
پنادی بالمبادىء الاشتراكية قبل 'قيام الثورة ٠‏ ولم تشغله المهام السياسية والاجتماعية 
التى اضطلع بها ٠‏ عن الاهتمام بفن الغناء ٠‏ فعمل على انشاء جمعية اصدقاء سيد 
درؤيش ۰ فقد كان مؤمنا بان هذا الفنان هو أول من استمد الهامه من الشعب ۰۰ من 
طبقاته الكادحة وفثانه المظلومة » من آحداثه الکبری ۰ من نيله وريفه ۰ وتراثه ' 
الحضاری » وأنه الرجل الذى نقل الاغنية من آلئخت الى المسرح ء ولم يجعلها احتکارا 
لحناجر المطر بيل ٠‏ بل جمل الشعب کله يسمع ویفنی ٠‏ كانت الافنية فردية. « فصارت 
جماعيه ۰۰ 1 
5 س ۱۴۱ات 


1 


فى کل هذه الانحتمامات شارکه کامل الشناوی ۰ وکانا یتفقان ویختلفان ولکن 

الصداقة بينهما كانت تقوی آواصرها bey‏ بعد يوم ۰۰ فقد بدأت پینهما منذ الصبا ٠‏ 
حيث کونا معا جمعية الادب والتمئیل وکان بين أعضائها آحمد حسين آلحامی ومحمود 
اللیجی والصحفی محمد نزيه ۰۰ ومن خارج القاهرة فتحی رضوان ٠‏ 
a‏ پوسف جلمی كما يقول كامل الضناوى « یتمیز بالجدية والصلابة والرقة 
ولم يكن يتساهل فيما يؤمن أنه حق » ويدافع عن ايمانه بالكلمة الصريحة , 
.والایتسامة" الحلوة ٠‏ ويستعمل عضلاته عند الاقتضاء ۰ فقد كان قوى البنية ۰شجاعا 
يفيض صحة وشبابا ۰۰ 

وكان نموذجا للمثالية .فى محاماة ذلك الزمان ٠‏ فهو لايقبل الترافع فى قضية 
الا اذا اقتنع بها مهما كانت الاغراءات المادية برغم آزماته المالية ۰۰ 

RRR : ١ 

و عن الأديبة آلبائسة مى زيادةالتى ولدت فىفلسطين عام ۱۸۹۰ ۰ وعن‌صالونها 
الادبی الشهير فى القاهرة ٠‏ وعن الشخصيات التى كانت تتردد عليه وعن' الذين 
وقعوا فى حبها ٠٠‏ كان كامل الشناوى يحدثنا * ويمتعنا ۰ فهو قد تعلم الكثير فى مثل 
هذه الصالرنات » وفيها نضجت معارفه , وصقلت مواهبه » وتراكمت خبراته, 
وذكرياته ٠‏ ۱ 

وكامل الشناوی كان خجه .فى الحديث عن دوراللبنانيين والشوام والفلسطينيين 
فى نهضة فن الطباعة والنشر والصحافة والترجمة فى مصر ٠‏ وكان والد م مى » الياس 
زيادة مؤسس جريدة « المحروسة » التى كانت تصدر يومية أو مسائية ٠‏ وكانت تعنى 
بالسياسة وشئون الادپ ۰ 

. وقد ساهمت مى زيادة .فى تحرير « المحروسة » بعد أن درست آداب اللغة العربية 
حيث كانت ثقافتها فرنسية بحتة قبل أن تأتى الى مصر و تستقر ۰ واشستهرت دمى» 
الادیبه التى تکتب_بالعربية أيضا على صفحات المجلات الأدبيه كالهلال والقتطف . 
والزهور ۰ ۲ 
وفى النزل الذی یشغل مکانه الان محطه البنزین بشارع عدلى ۰ كان صالونها 
الادبی آلاول ۰ ثم انتقل يعد ذلك الى عمارة تواجه مبنی جريدة الاهرام القديمة حيث 
كان یسمل کامل الشناوی + 

کان من الترددین عل ندوة می كل ثلائا" ۰ كثير من عشاق مى'أو من عصساق 
الثقافه والعلم والادب ۰ وکان من بينهم أمير الشعراء أحمد شوقی وشیخ العروبه 
آحمد زكى ‏ وشیخ القضاه عبد العزيز فهمى , وشيخ الشعراء اسماعيل صبری,وشیخ 
الصحافة داود بر کات » وشيخ الفکرین الدكتور شبلى شميل » والاستاذ الاکسر 
الشيخ مصطفى عبد الرازق » وعميد الادب العربی طه حسين » وشاعر النيل حافظ 
ابراهيم » والشاعر الثائر ولى الدين يكن » والاديب المحافظ مصطفی صادق الرافعى , 
والكاتب الكبير انطون جميل ٠‏ واستاذ الجيل احمد لطفى السيد والاستاذ الدكتور 
منصور فهمى ؛ والكاتب الكبير عباس محمود العقاد , وشيخ الخطاطين نجيب هواوينئ 
والمازنى والتابعى وغيرهم كثيرون ! 

ومن ذكريات كامل الشناوى « المحدث » عن صالون مى ۰۰ أن شیوخ صالونها 
الادبی كانوا یحسون نحوها ‏ على اختلافهم — عاطفة حب أبوى آو عاطفة حب عذرى © 

يمرض اسماعيل صبرى ولايستطيع رؤية مى يوم الثلاثاء ٠‏ فيهدد اذا لم يشف 
يوم UI‏ ۰۰ فلن يعترف بهذا اليوم ابدا ٠٠‏ ولایکتفی بهذا ۰۰ بل يقول : 

( واستغفر الله من لحظلة من العمر لم تلقنى فيك حبا !) 
NE‏ 


وکانت « می « تقول لشبلى شميل : « اننى اعجب لك ۰ كيف تكفر بالله وتژمن 
بدارون » ٠‏ وعندما مات رثاه حافظ ابراهيم بقوله : 


جزع العلم يسوم مت امن الدين صولة الكفار 


آما علاقة آحمد زكى بمى ٠‏ فكانت علاقة تدور حول الأبحاث اللغوية ۰ وكسان 
داود بر کات يدخل ویخرج الى الصالون بغير استئذان كلما وجد لدیه .فرصة للراحة 
بن عمله بالأهرام ٠‏ فلم يكن يهتم بالادپ ۰۰ 

أما خليل مطران فكان يداعب می ويغار عليها ٠‏ ويوما راها تودع sol‏ صديقاتها 
قبل سفرها الى حلوان ۰ واصطنع البكاء فسألته مى عن السبب ٩‏ 

فقال : ابكى سفر صديقتك ! 

فقالت : ولكنها مسافرة الى مكان قريب ۰۰ الى حلوان ! 

فقال خليل : ها دام المكان قريبا ۰۰ فلم هذا الوداع الحار ۱ 

وعن شعورها نحو انطون جميل الاديب » وخليل مطران الشاعر ٠‏ قالت مى : 

« ان انطون بائع جواهر ۰۰ وخلين مطران يملك الجواهر ! » 

وكان مصطفى الرافعى موظفا فى محكمة طنطا ٠‏ وكان ياتى كل اسبوع لحضور 
صالونها الادبی يوم الخمینس ٠‏ ثم يعود لزيارتها يومى الخميس والجمعة ٠‏ وقد احب 
« می » ؛ وكان يعتقد أن « می » تحبه ۰ وقد نظم فيها قصائد مطولات » وكتب 
« رسائل الاحزان » وكان رواد الصالون يسخرون منه ؛ ويعلقون على حركاته بصوت 
خافت » وكان لا پسمعهم , لانه كان أصم ٠‏ ۲ 

وکان عبد آلعزیز فهمی دائما صامتا فى صالزن می ۰ وساله خلیل مطران یوما 
لماذا لاتتکلم ؟ ۱ ۲ 
د هرق ادا isp Gives‏ 
فقال خلیل : واذا تکلمت آنت فکلنا آذان صاغية ۰۰ 
فضحك وقال : النظر هنا » واشار ال « مى » » خير من الکلام وخسيز من 


الاصغاء ٠‏ 
وكانت هذه هى عبارة الغزل الوحيده التى نطق بها عبد العزيز فهمى فى 
صالون می ۰ 


وکانت مى تسمی شوقى بالشاعر الوسیقار ۰ وكان يجلس فى صت‌الونها 
بجسمه فقط ۰ آما تفكيره وشعوره فهما فى مکان آخر لابعلمه أحد ۰۰ وهو ایضا 
play‏ الکان ۱۱ 

فاذا هم شوقی بالانصراف ذقف مع « مى » على انفراد یقول لها كلمة مجامله , 
ويسمع منها هذه الكلمة ۱ ۱ se‏ 
. وروى لنا كامل الشناوى أن می كانت ترى فى طه حسين اديبا واستاذا وكانت 
صلتها به أدبية , فهو لم .تردد عل صالونها سوى مرات معدوده ٠‏ وكانت صلتها 
بمنصور مهمى حول الفلسفة والروحانيات » وقالت عن صلتها المتينه بنجيب هواوینی: 
« صداقه مزمنه ! » . ‘ 

اما استاذ الجيل لطفی السید ۰ فلم يعشق .« مى » ولم تعشقه « می »۰ کان 
يحب جوها الشبع بالجمال » والذكاء والثقافة ۰۰ جمیعا » وکانت تخب چوه الشبع 
بالذكاء والثقافة وحدهما ! 1 ۱ 

وعن الذين أحبوا مى وربما أحبتهم ٠٠‏ روى كامل الشناوى لنا ٠٠‏ أنهم ثلاثة 
وقفوا على قبرها وآلدموع تطفر من عیونهم ۰۰ 

— ۲ ١ : 


عباس العقاد قال : « کل هذا فى التراپ ؟! ۰۰ آه من هذا التراپ !! » ۰۰ 
وفهمطفى عبد الرازق قال : « شهدنا مشرق « مى » وشهدنا مغيبها , ولم يكن 
gh‏ یلا عهد د می » ۰۰۰ على أن مجدها الادبی كان طویلا ‏ ۰۰ 
اما ول الدین يكن الشاعر المتمرد النابض بالالم , والفکر والحياة » فلم يقل 
شيئا فى موت « می » ۰ فقد مات قبل ان تموت هی بثمانية عشر عاما ۰ وقد کته 
٠‏ می » ۰ بکته بعینیها , وقلبها » وقلمها ۰۰ وکان بینهما حب جارف ۰ ووجد مشبوب 
الاوار ۱ 
| يقول لها فى gel‏ رسائله : « انك بلبل الشعر الصادح .فى روض الحیاة»ویقول 
لها وقد انقطع عن زيارتها بعد جفوة لم تدم غير بضعة ایام : 
۱ «تمسین ناسیه . وأمسى ذاكرا 
0 عجبا اشاعرة تهاجر شاعرا ؟ 
فهل اللائك كالحسان هواجرا 
ان الملائك لايكن هواجرا 
ان كنت.لا اسعى لدارك زائرا 
a‏ فلكم سعى فكرى لدارك زائرا 
وقاليخاطب طیفهاق‌آلنام : ۱ 


عيناك عیناها كنذا Le‏ 
۱ والوجه ذاك الوجه لم يبدل ' 
اعرف لحظتها برغم النوى , ; 
et‏ ابا ذا (als‏ 
يظلل قلبی خافقا مکذا 
LS :‏ القی فى مرجل 
ان كان هذا ما دعوه الموی 
. فمثشل هنذا الليل لاینجل 
پامهچتی پا gate‏ یا صبا , 
ان لم امت وجدا فلا ید لی ! 
وفی لقاء صحفی بين کامل الشناوی والعقاد ۰۰ سأله : « لقد لمحت من خلال 
دواوین شعرك صورا عديدة من « هئ » ۰ واذا لم يخنى تکهنی فان اسم « هند » الذى 
ورد فى أكثر من مقطوعة ثبعرية تفیض بالفزل والشوق والحنين ۰۰ ليس الا اسما 
مستمارا ٠‏ می » ٠‏ وعدد حروف « عند » مثل عدد حروف « می» اذا حسبناً شدةالياء 
فى اسم ٭ می » حرفا ۰۰ وکلا الاسمین من وزن واحد ۰ فاحدهما ب ال 
فی بيت الشعر دون ان یکسره ! ۳ يحل محل نت 
وضحك العقاد ضحكته المكبوته وقال : اظن استنتاجك هذا صحيحا | . 
ل کامل : ولقد ریت كل ملاح « می » فى قصة « ساره » ۰۰ ان « می » 
البطلة التافسه « لساره » ٠‏ لقب وصفت احداهما فقلت ان حولها نهرا يسا كا 
الرصول اليه ۰۰ ووصفت الاخرى فقلت ان حولها نهرا یمنم من الوصول الیها ۰+ 
ان « می » هی الاخری ولاشك ؟! . © 
a Su t‏ مه د قال : اتر ' A ٠‏ 
© وأبدى العقاد دهشته من استنتاجه وقال : لقد حإولت جهدى أن هذه 
الحقيقة عن اقرب الناس الى وكان عزمى الا أجهر بها يوما ٠‏ وک بعد اس 
هوانا العفيف تاريخيا يجب أن يسجل ٠‏ وأنا عندى من رسائل « می » ٠ ST‏ وعندماً 


— ۱۳ 


من رصائلى اليها ٠‏ مايصاح كتايا يصود علاقتى بها , وعى علاقه قائنه عل الحب 
صادل ۰۰ 
۱ وقال كامل : لقد cub‏ ان dy‏ الدين يكن هو الانسان الوحيد ٠‏ أو الاذيب 
الوحید الذی آحبته « می » ۱ 
JU,‏ العقاد : لا ۰۰ ليس هو الوحید ! 
"وقال کامل : وهل كانت تحبك كما تحبها ؟ : 
قال : ليس من حقی أن آجیب عن هذا السوّال ۰ ولکنی عندما آقول لك أنولىالدين 
ليس هو الوحید الذی آحبته « مى » فانا أعرف ماذا آقول ! 
Lucy‏ واجه کامل الشناوی العقاد برواية صدیق زامله على مدی ثلائین عاما ۰ 
كان قد'سمع مئه أن العقاد لم یفز من « مى » بأكثر من قبلة على جبینه ۰ حيث كانت 
تخرج مع العقاد لیشاهدا الافلام السينمائية فى الكنيسة ۰ وکانت تعرض MAST‏ 
انلاما ثقافية حتی تجتذب الشباب وتحمی التدینین من مشاهدة الافلام الهابطة ٠٠‏ " 
كان العقاد بومثذ كاتب الوفد وآلحرر الأول بجريدة البلاغ ۰ وکانت « مى » تصاول 
اقداعه بئرك السياسة والکتابة فى الادب ٠‏ ۱ 


ولم يكذب العقاد رواية صديقه عن حبه « لمى » وقال : « صديقنا لم يفهم الوضع 
على حقيقته ٠‏ فالواقع ان « مى » كانت تشفق من عنف حملاتى على الحكومة ۰ كانت 
تخشی أن تجرنى هذه الحملات الى السجن » وكثيرا مارجتنى فى أسلوب رحيم 
رقيق أن اخقف من غلوائى وانا أعاجم خصومى , حتى لايلقوا بى فى غياهب السجن ٠‏ 
ونتعرض: حياتى للخطر ٠‏ وكنت استغل هذه العاطفه » فى جعلها تبدا بمصالحتى كلما 
. وقع lig‏ خصام ١ : ٠‏ 

حدئت بيننا جفوه » واصررت على الا اتصل بها ء ولکنی شعرت بحنین اليها* 
فلم افکر فى رؤيتها أو كتابة رسالة لها , وکتبت مقالا عنیفا هاجمت فيه اسسماعیل 
صدقی وكان Lady‏ للوزراء ۰۰ وفی الیوم التالی جاءت « می"» الى جريدة الب لاغ » 
وقابلت الرحوم عبد القادر حمزه وقالت له : « الم نتفق مع الاستاذ العقاد على انه یحسن 
به فى هذه الايام (لاقلاع عن هذا الاسلوپ العنیف ۰۰ حتی لايعرض نفسه لا لاتحميد 
عقبساه ؟ : 1 

وكانت غرفتى بجوار غرفه عبد القادر حمزه ٠‏ ويفصل بيننا باب ۰ واذا Ve‏ 
الباب ينفتح » وتطل منه « مى » وخلفها الاستاذ عبد القادر يقول : هذا هو الاستاذ 
العقاد فقولى له ماتریدین ! ۱ : 

واصطنعت « مى » الهدوء ٠‏ وتصنعت الابتسام » وقالت لى : فيم هذا العنف ؟ 

قلت لها » أو قلت لنفسی لا آذکر , : وفیم هذا الجفاء ؟ ۱ 

وانحدرت من عين « مى « الدموع » وحسبتها دموعی انا لادموع « مق » ۰۰ فقد 
كان البکاء یختقنی | » ٠‏ 1 

وعن ظاهرة الصالونات Lash‏ التی تتزعمها النساء فى ذلك الزمان ۰۰ يقول 
كامل الشناوى : 1 

( لم يكن « صالون » « مى » أول ۶ صالون » gal‏ لسيدة فى تاريخ الآدب 
العربى » فقد سبقها الى ذلك مجلس السيدة سكينة نت الحسين رقى الله عنهماوكانت 
عفيفة تخالس الأجلة من قريش » ويجتمع اليها الشعزاء » وكانت آخسن النساشعرا 
وکانت تصفف شعرها تضفيفاً جميلا , وعرف هذا التصفیف أو التسريحة با 
۲ الجمة ۱ لسكينية » وكان عمر بن عمد العزيز اذا وجد رجلا :يصفف. شعره على طري 


بت ۱۲۵ — 


سكينة جلده وحلق شعره ۰ كما لفتت « می » انظار آبناء جیلها وکان كشير من 
الفتیات بحاولن تقلیدها فى ارسال شعرها وراه ظهرها بعناية توحی يعدم العناية ۱" 

وکانت سکینه تجمع فى منزلها امراء الغناء ء وتدعو الناس الى الاستماع وتقدم 
الیهم الطعام ۰ وتجیز المغنين والشعراء ۰ وقد كان لها ولع بالغناء » وکانت تنقد 
الالحان والاشعار » وتشرح استباب نقدها , ولعلها آول من فعل ذلك ۰ فقد كان النقاد 
قبلها یکتفون بقولهم : هذا اشعر خلق الله ۰ أو ما اجمل هذا !! وما اقبح ذلك !| 

ولکن سكينة كانت تنقد وتبین مواضم النقد ۰۰ سمعت جرير یقول : 

طرقتك صائده القلوب ولیس ذا 
وقت الزيارة فارجعی سس لام 

افقالت له : وای ساعة احل من الطروق ؟ قبح الله صاحبك , وقبح شمره ۱) 

ومی كانت ایضا تحب الغناء » ویقول کامل الشناوی أن طه حسین روی له ٠۰‏ : 
انه كثير! ما کان ينصرف الزائرون من صالون « مى » فاذا بها تستبقیه ولطفی السید 
ومحمد حسن الرصفی ۰۰ وكانت تغنى لهم أغنية لبنانية مشسسهورة « يا حنینه ٤‏ 
وتغنی ایضا بلغات ولهجات مختلفة ٠‏ 

وقبل صالون مي آیضا كانت هناك صالونات أدبية أخرى للنساء مسل صالون 
الاميره نازلى الارستقراطى بعابدين ٠‏ وكان الحديث فيه يدور غالبا حول اللسائل 
السياسية وحركات الإصلاح الاجتماعى والدينى التى كانت تشغل الناس فى ذلك 
الوقت ٠‏ وكان سعد زغلول وقاسم أمين ومحمد عبده وحسن عبد الرازق یشاهدون 
بعض اجتماعاته ٠‏ ۰ ۲ 

وقد ظهرت می فى مصر بعد ظهور اديبتين هما عائضة التيموريه وكانت على 
طريقة شعراء هذا الزمان Wy‏ دیوان مطبوع .٠‏ ۱ 

اما الاخری فهی باحثه البادية ملك حفنی ناصف كريمة القاضى الادیب حفنی 
ناصف , وکانت تذیم القالات ء وتثبر الناقشات على صفحات الجرائد » لکن عائشة 
وملك كانتا تتحدثان من وراء حجاب » ولم تظهرا فى الجتمعات أو تخطبا. فى حفلة ۰ 
ویقول کامل الشناوی : « لا وجه للمقارنة بینهما وبين: د مى » فاختلاف الطروف 
والبيئه والثتانة والدین شق الطريق آمام « مى » وسد ULL‏ فى وجهی عائشة وملك 
۰ ولم تكن مى اذن مجرد أنثى ذكية , لکنها كانت كاتبة مفکره » وقد خلفت‌من الاثار 
الادبية ما يكفل لها فى تاريخ الادب العربی عهدا طويلا ۰۰ 6 ۳" 

ومن الذین SE‏ بهم كامل الشناوى وروی عنهم وعن قراءته لهم ٠‏ على ابن al‏ 
طالب فى عدله وشجاعته وحكمته وتجرده ۰ وعمر بن الخطاب فى حزمه وباسه 
واجتهاده ٠‏ وتاثر کامل الشناوى بالغزالى المتصوف والفيلسوف » وكان نهما فى 
قراءاته للفلسفة اليونانية والمعاصرة وقد قرأ وأعجب بالوجوديين وخاصة البيركامى 
وسارتر وموقفهما الستنیر من قضية الثورةفى الجزائر ٠٠‏ وكان شديد الاعجاب‌بمصطنی 
مشرفه من العلماء ٠‏ ومحمود عزمی من الصحفیین ۰ وطه حسين من الادباء » والعقاد 
من النقاد والباحثين , والشیخ مصطفی عبد الراژق من رجال الدین الجددین ۰۰و۰ ۰و 


Be 


و لم یتاثر کامل الشناوی الفکرالمصری التجدد باحد ,قدر تاثره باستاذالجیل 
لطفی السید ۰ ولم ینمکس ذلك فیما كان yy‏ عنه من ذکریات ومواقف وکلمات ۰ 
وانما ظهر ذلك جلیا فى كم الاحادیث الصحفية التی اجراهبا معه على مدی علاقته 
الطويلة به فى آول حدیث معه فى مجلة روز الیوسف آوائل الثلائینیات ٠‏ 


۱۳۱ عب 


وكان كامل الشتاوى يرى ان لطفی السید ليس استاذ جيل واحد ۰ بل کان‌استاذا 
لثلاثة أجيال فقد عاش AT‏ من سبعين عاما ٠‏ ورأى بعيئيه بلادموقد تحررت من الانجلیز 
وأسرة محمد على ٠‏ * 

فى يوم ۱۳ یوئیو سنة 1905 وقع حادث دنشوای ٠‏ الحادث الذى اهتزت لهالبلاد 
وارتكبت فيه بريطانيا اشنع جرائم العسف والظلم والطغيان ٠‏ واشترك لطفى السيد مع 
زملاه الحامين فى الدفاع عن التهمين فى القضية » وقد كانت له طريقة خاصة فى 
المرافعة ٠‏ 

كان المحامون يترافعون فيخطبون ويصيحون ويهتفون , اما هو فكان يتكلم كانه 
يكتب ٠٠‏ کان فى مرافعته يفكر بصوت مسموع ! 

كتب كامل الشناوى يصف لطفى السید : , ' 
deat‏ الشجاع ٠‏ المفكر ٠‏ لابد له من مجال تظهر فيه آثار حريته وشجاعته 
ونکره ٠‏ 

ان الصحافة هى هذا الجال ۰ ولکن صحف ذلك العهد كانت تتسع للالفاظ وتضیق 
بالمعاني وهو رجل كله معان ۰ 1 ۱ 

كانت تدعو الى التحرر من احتلال بريطانيا والى الولاء لسلطان تركيا ٠‏ وهو رجل 
.يريد لبلاده أن تتحرر من بريطانيا وت ركيا معا ۰۰ فلينشىء صحيفة جديدة آذن ٠‏ وانشاً 
« الجريدة » وساعده على انشائها حزب الأمة ٠‏ وبدأ الاسلوب العربى الجديد يشق طريقه 
الى الاذهان » ان اسلوب لطفي السيد اليوم ٠‏ هو اسلوبه بالاسس ٠‏ اسلوب السدس : 
تنطلق الكلمة کالرصاص » والرصاصة تصیب الهدف وكان الاسلوب العربی آنذاك 
'أشبه بالسیف يدور فى اليد ویلف ویهبط الى تحت ويصعد الى فوق ۰۰ ثم لايصيب 
الهدف !| » ٠‏ 

ذلك كان مقدمه أحد حوارات كامل الشناوى مع استاذه واستاذ الجيل ۰۰ ثم 
aly‏ حدیثه الصحفی : : 

« نحن الآن فى ۱۹۹۹ فى منتصف القرن العشرین فلمنض لحظات مع الرجل الذی 
هدم خرافات القرن الماضى , واشترك فى بناء القرن الجديد ۱ 1 

دخلت عليه فى محرابه فى مكتبة داره بمصر الجديدة » ان الذين يقابلهم فى هذا 
الرکن هم آعز اصدقائه وأحبائه ۰ أرسطو وافلاطون واناتول فرانس وابو العلاء المعرى 
والغزالى ۰۰ وأحيانا شوقى والمتنبى ۱ 1 ۲ Pp‏ 

كان متعبا » لاول مرة أشعر بوطأة السنين تضغط قوامه ٠‏ كانت الأيام من قبل 
تمشى فى عظامه بخطى متئده , ولكنى آراها الآن وكأنها تثب وتعدو ٠‏ عرفته دائسا 
منتصب القامة ۰۰ ولكنه فى هذه الرة اضطر - لكى يسمعنى - الى أن يحنى هامته 
ويمد رقبته قليلا الى الأمام .> ويصوب أذنه نحو فمى ۱ 

كان فى دورالنقاهه ٠٠‏ وقال لی : تخدث آنت ٠٠‏ فان الكلام أصبح يرهقنى , ولولا 
أنى لا أحسن الشکوی ,لشكوت من زمان طويل ! 1 : 

قلت :. ان الجيل الجديد كله فى حاجة الى حياتك والى شيخوختك ۰۰ انك الشل 
الحى للحرية والاضطهاد ٠٠‏ ولقد استطعت بحريتك أن تنقض على مضطهديك !1 
نطغی أسلوبك وانتشرت تعاليمك السامية ۰۰ : 

قال : أية تعاليم ؟ ۰۰ اننی لم أفعل شیثا ! کل ما هنالك آنی ساهمت فى الحركة 
إلتى قام بهابمضالصلحین منآبناءزما نی آمثال سعدزغلول وحسین‌رشدی‌وعبدالخالق 
روت وقاسم أمين وعلى شعراوی ومحمد عبده ۰۰ وکانت. مهمتنا - اقصد مهمتهم - 
صعبة جدا ۰ نحاول أن نشق للشعب طریقا فى جبل شامخ له ذروتان ۰۰ احداهسا 

۱۳۷ - 


ذروة الخدیو » والاخری ذروة الاتجلیز ۰ كنا نطالب الخدیو بدستورنا ونطالب الانجلیز 
الى أن كانت ثورة ۱۹۱۹ ء وف هذه الثورة وحدها ۰۰استطاعت UY‏ أن تعبر عن 
ارادتها تجاهد وتصمد فى جهادها « والفضل فى ذلك برجم الى الانجلیز ۰۰ لاتدهش ٠‏ 
انهم الذين آوقدوا نار الثورة برعونتهم وتصرفاتهم الطانشة !۱ ولست آقول ذلك الآن 
نی سنة ۱۹۱۹ نفسها سأل « کیرزن » قائلا : آرید أن آعرف من هو السئول‌عن 
هذه التورة ؟ فكان جوابی آنتم المسئولون عن ثورة الصریین ٠‏ ان احتلالکم وحماقاتکم 
التکررة مع الشعب كانت وقود النار ٠‏ وعود الثقاب ٠‏ 
قلت : ان هذا تاريخ حافل ۰۰ وأنت قد عشت ذلك التاریخ ۰۰ بل لقد صنعته 
فين مذکراتك عنه ؟ 
فقال : مذکراتی ؟ ۰۰ لقد آحرقتها !1 ٠‏ 
قلت : انها تاريخ بلدك ۰۰ فکیف احرقتها ؟ 
قال : فى يوم من أيام سنة ۱۹۱۹ عندما نفى سعد زغلول , ولا أذكر الشهر تماماء 
کنت جالسا مع على شنعراوى فى بيته , وكان معنا عبد العزيز فهمى , وجاء يوسف 
نحاس وأخبرنا أنه علم أن الانجليز قرروا أن يلقوا القبض على أربعة من.اعضاء الوفد» 
ويجردوهم من آموالهم ويعدموهم زميا بالرصاص ٠‏ ثم قال معقبا ٠‏ انه لايستبعد آن‌نکون 
نحن الثلانة فى مقدمة هؤلاء الأربعة ۰ ولا سمعت هذا النبا لم أستغرب وقوعه ٠٠فانه‏ 
ليس الاحلقة من سلسلة الحماقات التى ارتكبتها بريطانيا معنا , ولم يكن يؤلمنىان آموت 
رميا باارصاص أو شنقا , فالوت حقيقة لابد من مواجهتها مهما طال اختباؤها فى السنیل 
. ولم يكن بهمنی حرمانی من مال ۰۰ فليس للمال مکان بين القیم التى آعتز بها ۰۰ ولکن 
خشیت أن تهاجم السلطات البريطانية بیتی وتفتشه وتعثر على مذکراتی السياسية , 
وقد دونت فيها جميع الحقائق وكان بعضها حلوا . وكان بعضها مرا » وفى المذكرات 
الخاصة يستجل الانسان كل ضغيرة وكبيرة » وقد كانت الصغائر التى تمس حركتنا 
كثثيرة جدا , كنت اسجل فى مذكراتى رأى سعد زغلول فى ثروت ورشدى وعدل ۰۰۰ 
1 وت وعدلى ورشدی فی سعد زغلول وهكذا ۰۰ وكانت المذكرات تتضمن أسرارا 
' خطيرة ۰ اذا اطلع عليها الانجليز ٠٠‏ استطاعوا أن يؤذوا الحركة ايذاء شديدا ۰ 1 
ولهذا لم اکد أسمع GUT Gall‏ القاه يوسف نحاس » حتى بادرت بالذهاب الى بيتى 
فى سيارة على شعراوى » وكان البيت فى المطرية .وءقب وصولى اليه ۰۰.اتجهت الى 
مکنبی وأخرجت كل ما فى الدولاب من الاوراق والمذكرات والوثائق ۰۰ aly‏ تالخادم 
أن يضعها فى الحمام ۰۰ ثم آشعلت فیها النار ! 
ولا أكتمكڭ آنی حزنت ۰۰ لقد أحسست أن النار تحرق أفكارى وآرائی وحقبة 
مهيبة من تاريخ بلدی ۰۰ 2 
وانتظرت'الى الساعة الثانية صباحا ۰۰ فلما یجیء احد دخلت غرفة نومی : وفی 
اليوم التالى انتظرت فلم یجیء ٠ dol‏ وال اليوم ۰ لم یچیء آحد ۰ ولم آعدم رمیا 
بالرصاص تما ترى ۰۰ وکل ما هنالك ٠٠‏ أن مذكراتى هی التى أعدمت أو على الاصح 
,احرقت » وفد أحرقتها بنفس اليد التى كتبتها ٠‏ 
قلت : هذه خسارة كبيرة ولاشك ۰۰ 
قال : لا أطن ١ ٠‏ ۰ 
قلت :انها تاريخ cae ٠‏ 
قال : وما قيمة التاريخ ؟ لقد كان فلاسفة الهند وهم فى أوج تفکیرهم قبل ۱ 
ê ۱۳۸ -‏ 


ميلاد المسيح بثلائة آلاف سنة ٠٠‏ يصنعون العجزات ولكنهم كانوا يعجزون عن أن 
Itsy‏ ما يصدمونه ۱ 

ان العبره ليست بمقدمات التاريخ ۰۰ ولكن العبره بنتائج التاريخ ٠‏ 

قلت : وماذا .ترون فى نتيجة تاریخنا ؟ 

قال : ان النتيجة عظيمة ولاشك ۰۰ ان مانقاسيه من عذاب وشقاء واضطراپ ٠‏ 
يهون حتما أمام tat‏ أصيحنا آحرارا » Wily‏ رأينا الاحتلال البريطاني وهو يتقلص من 
ادن , وسياتى اليوم الذى يزول فيه من بلدنا كلها ۰ 

لقد كنا فى الماضى اكثر شجاعة ٠ ٠‏ واليوم أصبحنا أكثر حرية ٠‏ 

قات :وآلشجاعة ؟ 

فقال : انها لاتزال مع الاسف نعيش فى الماضى فقط  ٠‏ 

فقلت : ولكن كيف وقد ea‏ لنا جيش حارب فعلا وأبدى ضروبا من الشتجاعة ؟ 
فقال : لا أقصد شجاعة الجیش ٠٠‏ فهذا فخر لاجدال فيه ٠٠‏ ولكنى أقصد 
شجاعة الرأى ٠٠‏ وهذا ما لانزال فى حاجة اليه !! » 


Heee 
و وکامل الشناوى العاشق الذى عاش الحب مراحل حياته المتعاقبة » كان فى‎ 
۰ فتوة حه يتمثل قول الشاعر المبامى « العبامى بن الأحنف » وهو هو يقولى لحبيبته‎ 


it ٠‏ .الله الا من محبتكم 
Lig‏ حسسناتى يوم القناه 
فان زعمت بأن الحب معصبية 
فالمب أجمل ما یعمی به الله 
وعندما طاش حب الكهولة تمثل قول ملك آذله الحب ٠‏ وهو سليمان المستعين من 
خلفاء بنی أمية : 
عخبا » يهاب الليث حد سنانی 
واهاب لحظ فواتر الاجمان 
" حاكمت فیهسن السلو الى الصبا ٠‏ 
بسالطان على سلطان 1 
ثم يصف كامل الشناوى مصيره وهو يخاطب قلبه : 
أو نرق نبا Gps‏ ۱ 
آو En‏ ؟ دمى جرى 
ج i‏ من GAN‏ 
ورميت بى ال الشسری 
وقد JU‏ کامل الشناوی فى رای‌الکثیرین من النقادبخمسة القن تال 
الشريف الرضن .فى كبربائه وكان كامل يتحدث كثيرا عن الكبرياء فى شسعره 
يقول 
ملام ياقلب et‏ 
تقض .الحبیب عه وده 
دع اله وان pes‏ 
1 لاله وقيلودم 


— ۱۳۹ 


كوت الجحيم سرا 
فلن أكون وقوده 
وکان یعجبه-نی أبى العلاء تشاؤمه وحيرته فى قوله « هذا جئاه آبی على oe‏ 
وما جنيت على آحد » وکامل الشتاوی لم یتزوج کابی العلاه ٠‏ وکان متشائما وحائرا 
مثله ٠٠‏ وهو القائل : 
لست آخثی القضاء ان قصبد العدل 
ولكن اخاف ظلم القضباء ان 
وقد نشر كامل الشناوى فصولا من كتابه الذى لم يتم عن أبى نواس فى جريدة 
الجمهورية وكانت دراسة دقيقة لظروفه النفسية وبیئته وأفكاره ٠‏ وعندما سافر 
لحضور مهرجان الشعر الذى عقد بالکویت ۰۰ قال له أمير الكويت « أن من يقرا | 
ماكتبته عن أبى نواس يعتقد انك كنت معاصرا له » ۰ 4 
وینما كامل الشناوى فى أشعاره وحبه روحانيا وعذريا ۰ كان آبو نواس حسبيا 
لكن كامل الشناوى كان يشترك معه فى حب الليل وأشسعاره كلها ليلية أو فيما 
بحتضننه اللیل من حب وأسرار وجمال ٠‏ ° : 
واخذ کامل الشناوی عن ایلیا ابو ماضى مذهب « اللاادرية » وتاثر بهذا آلذهب 
فى قصيدة « لست آدری » التي غناها عبد الوهاب ۰ وفى قصيدة اخری يقول : 


أما خامس الشعراء الذين أحبهم كامل الشبناوی وتاگر بهم الى dal‏ الحدود» فهو 
أمير الشعراء احمد شوقى ۰ الذى أخذ عنه' كرامية الموت وكان يقول عنه : ١‏ 

( انه سيد الاولين فالاخرین ٠‏ بموسيقاء العذبة ٠‏ ببيانه الشرق ٠‏ بخياله 
الخصب ٠‏ بنتاجه الفخم ٠‏ بمسرحياته الخالدة ٠‏ بجده وعبثه وغرامياته ٠‏ باسلامياته 
" ومصريته وعروبته ٠‏ وانسانيته ٠‏ بمحافظته وتجدیده ) ۰۰ , 


وكامل الشناوى كان يعرف الكثير من أسرار شاعرية شوقی ٠‏ كان يقول ان 

وراء الهندسة الدرامية لمسرحياته رجلا مجهولا هو الدكتؤر سعيد عبده ٠‏ وكان يرى 
1 أن أمير الشعراء بلغ القمة فى هذه السرحیات ٠‏ لانه تقمص شخصيات ابطالها ley‏ 
esos‏ واذلك فان الأحداث التى لم پعشھا شوقى او ینفمل بها ۰۰ كان 
© في وا و الحب ٠‏ لانه لم یخض فىحياته تجربة واحدة 

ate‏ ۱ فى تپ لم خض فى حي تجر به وا 

وكان كامل الشسناوى یری أن مسرحيات شوقى زجحت بقوة الشعر » وقدرة 
الممثلين على الاداء » ولكنها لم تنجع فنيا ۰ وكان مع الرای الذى كان ينادى ببدم 
التردد فی: اجراء أى تمدیل على هذه المسرحيات لایمس جوهر العمل الفنى » وان مثل 
هذا حدث لسرحیات شکسپیر ۰ وحدث عندنا بالتسبة لبعض‌الحان سید دوویش۰ 
فان أغنية « زرونی کل سنة مرة » التی تغنیها فیروز فى الاطار الذى رسمهلهااغوان. 


.16س 


رحبانی قد بلغ من النجاح الفنی ما لم تبلفه وهی فى اطارها الذی وضعه سید 
درویش فى زمانه ٠‏ وهذا لا یقلل من قدرة سيد دروي ٠‏ بل يرفع قدره » وشست 
ان المعدن الفنی الاصیل » اذآ تشکل فى ای قالب لایفقد قیمته ولكن يزداد جمالا ۰۰ 

ویقول کامل الشناوی : « ان شوقی كان ينقد مسرحیاته بنفسه » ویعید النظر 
فیها , وكلما شهد مسرحية آجری علیها تعدیلا » وقد عرفته فى OL ST‏ حیاته وحضرت 
معه مسرحية « مصرع کلیوبترا »-وکنت أحفظ آشعاره » وفی احدی الجلسات آبدیت 
له ملاحظة على الحوار الذى دار بين انوبیس وکلیوبترا ۰۰ جو الوقف یقتضی أن 
پهون آنوبیس من خطر الوت » حتی یغری کلیوبترا أن تنتحر دون خوف » كانت 
تساله ماذا سیفعل الوت بها ۰۰ وما هو الموت ؟ 

تقول له : وما الوت ؟ 

أنوبيس : ماذا آقول ٩‏ 

. كليوبترا : تمثله لی کانه قد حضر ۰ 

آئوبیس : زعمت ابنتی آلوت شخصاً بحس وعظمت من آمره ما صغر ۰ 

ویستطرد فیقول : ۱ 

وما هو الا انطفاء الحياة 
وعصفت الردی يسراج العمسر 
وقلت لشوقى أن هذا ليس تهويئا من شأن الوت , ولكنه تجسيم لرعبته ٠‏ 
فاطرق شوقى وقال : لو أبديت هذه اللاحظه قبل طبع المسرحية ۰۰ لحبدفته 


وقلت له : عندى اقتراح ۰۰ 
فقال : ماهو 99 ۰۰ 
قلت : ليبقى هذا البيت على لسان كليوباترا ٠٠‏ ويعدل هكذا ۰۰ 
وهل هو الا انطفاء الحياة 
وعصفت الردى پسراج العمر ۰۰ 
. قال شوقی : ان هذا يقتضى ان یجری البیت على لسان کلیوباترا ولیس على 
لسان أنوبيس » ويمكن تعدیله على هذا النحو : 1 
آلیست له صورة فى العیون 
على قبح صورته فى الفكر ` 
فیقول أنوبيس : ١‏ 


" وليست له صورة فى العيسون 
١‏ على قبح صورته فى الفكر 
اذا جاء كان بغیض الوجود 
1 وان جىء كان eee‏ الصور 
وسجل شوقی هذه اللاحظة فى ورقة صغيزة ۰ وقال انه سینفذها فى الطبعة 
الجديدة لصرع کلیوباترا » ولکن يظهر ان الورقة ضاعت منه » فقد صدرت بمد 
وفاته عدة طیعات .للمسرحية ۰۰ ولکنها خلت من التعدیل الذى اقتنع به شوقی ۰۰ 
وقد ظلت مصر والعالم العربی فترة طويلة: قى حيرة من السؤال حول ايهما 
آکثر وطنية ۰۰ شوقی آم حافظ ابراهیم ۰۰ وکان رأى کامل الفسناوی اکثر ميلا 
الى شسوقی ۰ پقول : « كلا شوقی وحافظ له کنیر نحسبه له وکثیر نحسبه عليه 
پینما حافظ قد صب لعناته على. ابراهیم الهلباوى pall‏ العام فى حادث دنشوای ۰۰ 


ars 


هاجم شوقی القافی الصری آحمد فتحی زغلول الذی اشسترك فى اصدار احکام 
الاعدام على التهمین » وعندما اقيمت له حفلة تكريم فى فندق شبرد بمناسبةترقيته ال 
منصب ؤكيل وزارة العدل ارسل أمير الشعراء الى المشرفين على الحفل: بهذه الابیات : 
اذا ماج جمعتم امسر وهممتوا 
۱ او شىء للوكيل سین 
خذوا حبل مشتوق بغير جريرة ٠‏ . 
E‏ 2 | وسروال مجلود ۰۰ وقيسد سسجين 
شعری عليه 
۱ ین اشر ۰۰ حكم خطسسه پیمین 
ولا تقرءوه دی « شسبرد » بل أقرءوا 1 5 
عسلى ملا فى دستسواى حزين ! . 


وبيئما قال حافظ ابراهیم فى اللورد کرومر : 
سنطری آياديك lt‏ آفشتها 
علينا , فلسنا آمه تجحد اليدا 
وکنت رحيم القلب تحمی ضعیففا 
وتدفع عنا حادث الدهر ان عدا 

قال شوقی : ° 

نيرون لو آدرکت عهسد کرومر : 

۱ لعرفت كيف تنفذ الاحکام 

وفی قصيدة يودع بها کرومر یقول : . . .۰ ۰ 

الما رحلت من البلاد تشهدت 1 ۲ 
فكانك الداء العيياء وبيلا 
وشبوقى بعد ذلك فى رأى كامل الشناوی - کای GLE‏ » بدا بمحاكاةغيره » 
وعاش فترة طويلة يستعمل الديباجة التى استعملها من سبقوه من الشعراء » وكان 
يجاريهم » فيلحق بهم » ويسبقهم » ويتخلف عنهم » ثم عثر على نفسه , فصار حرا له 

شخصية فلية odd‏ خلقت .فى الشعر العربى جوهرا » وحقيقة , وجوا ۰. 

لم يكن مجرد شاعر , ينسق الجملة تنسيقا موسيقيا » ولكن كان له الهام, 
وهذا هو الفرق بين الشعر الصحيح ۰ والشعر الزائف ۰ فالشاعر الملهم يعتقد ان 
انفعالاته الذهنية والنفسية انما هی وحى من قوة ذات قدسيه » وليس من حقه ان 
يتصرف فى التعبير عن هذا الوحى » فيضع كلمة غير الكلمة التى يجب أن يعبر بها 
عن الوحی ۰ ولو كانت الكلمتان متشابهتین ٠‏ بل يجب عليه أن يقول الكلمة ولو 

کلفه ذلك من الالم , والارهاق ؛ والعذاب » ما یفوق طاقته » ۰ 1 

وذکریات کامل الشناوی التي كان يحفظها لشوقی وايامه معه وعصره الحافل 
بالشعراء والادباء والنقاد ۰۰ حافلة بالکثیر من الطرائف والنوادر والافکار i ٠‏ 

يصف شوقی وهو یسجل خواطره الشعرية عندما :ياتيه الوحى : 

« کان پخیل ال انه مجنون . أصيب. بفته بنوية صرع ۰ كان یجلس بیننا ثم 

نققز من مکانه الى مکان آخر » ویخرج من جيب سترته.علبةسجائر يكتب علیها CAS‏ 

ویمود الینا أى نلحق به » والعرق یتصبب من جبهته » وعیناه مفرورقتان فى لمعان 

آشبه بالدموع » وانفاسه لاهثة ٠‏ . 

وکانت هذه الحالة تنتابه طیله معاناته فى نظم احذی قصائده فاذا فر غمن تسجیل 
تست ۱6۲ 


۰ 


خواطره ساعة بساعة » ویرما بیوم » وضع راسه بين کفیه وأملى القصيدة کاملة 
على احد القربین اليه ٠‏ ثم عاد الى مراجعة الاوراق والقصاصات التی سبق أن سجل © 
فيها خواطر القصيدة ۰۰ فاذا أملاه عن ذاکرته لايكاد یختلف عما سجله فى بضعة 
ایام » ۰ 1 : 
ویقول کامل الشناوی : درغم أن شعراء العرپ بايعوه بامارة الشعر ۰ فقد تعرض 
لحملات عنيفة من خصومه ۰ وکان شوقی يقول أنه فنان › والفنان یسعده أن یقتضع 
جيله بعمله ٠‏ فاذا ما استمرت حملات النقد ۰ فقد يتأثر بها ابتاء آلجیل » ویتصرفون . 
عن الفتان وهو حى., ولا يقبلون عليه الا بعد ما يموت ! ۱ 

ولذلك لم يكن يرد على النقاد ٠كان‏ يرى أن الشاعرهو الشعر ٠٠‏ فهل يستطيع 
أن يفسر نفسه. بنفسه ؟ هل يستطيع اذا hae‏ : ماهو ؟ آن يجيب مإهو ؟ » ۰ 

: وكان كامل الشناوی مع رأى شوقى « وكان لايرد على هجوم النقاد الا من باب 
'السخرية والدعابه ٠‏ وكان يقول « ان الشعر ؛ والموسيقى والرسم » والدنحت » 
لاينبغى أن نسال عن سر فتنتها ٠٠‏ فالجواب ليس عندها , ولكن عندنا نحن السذین 
اخدتنا فتنتها وعبرنا عنها بقصيدة أو لحن أو تمثال أو لوحة » ۰ 

وفى أول جزء من كتاب عباس العقاد وابراهيم المازنى تناولا قيمة شوقى ٠٠‏ 
'وهل هو شاعر GIL‏ » أو أنه شاعر ينسج على منوال غيره من الشعراء القدامى ٠‏ فهو 
يستخدم النماذج السابقة » والقوالب القديمة » وما يظهر فى شعره من بريق ٠٠ليس‏ 
مبعثه شاعرية أصيلة ٠‏ وانما مبعثه ممارسة النظم فترة طويلة من الزمن ! 

ويقول كامل الشناوى الذی انضم الى العقاد ومن تحلق حوله فى خصومة 
مدرسة « أبوللو . التى تزعمها شوقى : « ان دفاعهم وردودهم لم تتضمن اكثر من 
كيل السباب للعقاد والمدرسة الحديثة » واطلاق البخور حول شوقى ۰۰ كانوا 
یشیدون بسوقى ويسبون العقاد ٠‏ وكان العقاد پدافع عن الشسعر الحدیث ويسب 
شوقی عن علم ٠٠‏ وعن تعصب أيضا ! ٠»‏ , 

۰ ويضيف كامل الشناوی : ان التعصب وصل الى حد انكار مبايعة شعراءالعرب 
له بامارة الشعر فى الهرجان الذى عقد بالقاهرة عام ٠ ۱۹۲١‏ حتى بعضن المعجبين 
بشوقى انضموا الى .المتعصبين ضده لامور بعيدة عن الموضوعية ومنهم الشاعر محمد 
الهراوی الذی نظم ابیاتا پهاجم فیها شوقى لان لجنة الهرجان لم تدعه لالقاء قصيدة' : 


لعلهة 


وفى مذکرات كامل الشناوى نقرا الكثير من الأسرار والذكريات عن ايامه مع 

شوقى وعوالم الشعر والشعراء التى شهدها عصره وأوانه ۰۰ 
كانت مصر سوقا كبيرا لاينفض. سماره ٠+‏ سوقا نعرض فيه عشرات. العشرات‌من 
۰ فحول الشعراء ابداعهم الفتی ٠‏ يتنافسون ء. ويتعا ركون ۰ وكان بعضهم يسقط وبعضهم 


ا — 


یصعد ۰۰ وکان الستفید هو الشعر: ۰۰ وجمهور الثبعر والواهب الشعریه الواعده 
مثل موهبة کامل الشناوی ۰۰ التی استفادت ووعت تجاربهم وشهدت ولادة ابداعهم 
۰ وشربت من التبم صفاءة وجماله وقته ۰۰ 

ویذکر کامل الشناوی عن شوقى جذعه وهلعه الشدید من الوت ۰ فکان 
يطمئن الى الضجیج » ويجغل من الهدوء يحب الشوارع الصاخبة » والانوار الصاخبة, 
وکان حریصا على احاطه اسمه بالضجة والصخب ۰ ضجة الدیح » وصخب الثناء ٠‏ 

عندما وافت النية حافظ ابراهیم حزن عليه وحزن على نفسه ۰۰ 

ذلك أن حافظ ابراهيم رغم نديته لشوقى ae.‏ افد ا الع 
به فى حلبة الخصومة ضده | ”فا ال وه عل امارة الشعر فى لمي مطلنها 

أمير القوافى قد أتيت وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 

اعم اال ا ل مه اشنا 
a‏ الأدباء ‏ آنذاك = بان من وقفوا على القبر ۰ سوف يموتون تباعا بحسب 

تیب القائهم لقصا ندحم ٠‏ وكان شوقى قد أرسل ثلاثة أبيات لتلقى على القبر “فكانت 
th id ۳‏ آنشدت » وجاء دور حافظ مع الموت ۰۰ فلما سس‌مم شوقی sy,‏ 

٠‏ أحس أن منيته dS ad‏ وساف الى الاسكندرية > وتباری الکتاب والشعراء فى 
رثا حافظ »ولي يسمع أحد شينا عن مرلية دون ل ا ات 
بالغدر وقلة الوفاء ۰ وقالوا انه يحسد حافظ حيا وميتا » وقد رد عليهم پرثائه لحافظ 
فقال: 


وددث لوانی bl‏ من السردى 
والکاذی ون :الرجفون فدائى 

من .5 } هلام ویبنی مجاه 
بكرائم الأنقاض ety‏ 

حطموا 


ماحطمسوك دانسا بذ 
زاء 
ار ب candy roar‏ 
فى الشرق واسمك أرفع الاسماء 
اي دای هپس 37 gee Sa‏ نوی بر ا 
ری ets al wea‏ وق ا rf‏ قصائدهم على قبر الامام محمد عبده , 


5 وعندما رحل أمير الشعراء » كان کامل الشتاوی ما 
is‏ © براي فیا Stl‏ ر اوی ازال شابا Lad‏ وشاعر! فحلا 
ملا الحياة ترنما وهديلا 


بكا 
من أسكر الأيام حيا ae cer‏ 00 


ا ها آ, 

es 7 اس خر باد شلد سکر‎ he 

ف الذی قد قیلا 
حتى رایت بکل روض و eo‏ 
رک مهصو الغصو 
cody‏ اسراپ الطيور حزينة 9 sae‏ 
۲ : . خرسساء لاشدوا ولاترتی لا 
i‏ ۱ 


ويوما حاجم أحد النقاد tool‏ شوقی وقال « 
له شان » ۰۰ 


فشعرت بالجلى يدب دبیبها 
لا خاليا cat‏ ولا ماهسولا 
واذن فقداقوتمغانىالشعرفىال 
Lis‏ وبات لواؤه محنولا 
واذن فقد ذهب الزمان بخير ما : 
: جاد الزمان٠٠أجب‏ فصبرى عيلا 
شوقى دعوتك ان تجيب فلبنى 
7 انى عهدتك للدعاء قبسولا 
قد روع الدنیا رداك وتا 
فی خطبها الدامی وعز النيلا 
پایوم شوقی لم نجد لك 57 
ن ولا لشوقی فى الزمان مثیلا 
روعت دنا لایزال يروعها 
أن لن تری عنك الغداة بديلا 
معشر کفروا پمجدك ضلة 
2 فاتيتهم بالمعجزات دلی لا 
فاتم معجزة النهى وابعث لنا 
من شعرك العجب الغناء رسولا 


. ياطالما ساءلت قبلك من مضوا 


كنه الحمام ۰۰ وسره المجهولا 


' فلتخبر الاحیاه عن سر الذى 


لاقيت وادنع ستره السدولا 
کم مرة أصغيت oe J.‏ لل 
old‏ يقضى فى الحياة خمولا 
یجتاحنی الالم الدفين فأدتمی 
سکران مشبوپ الجوی مذهولا 
فاذا ت نحا الاسی‌بجوانحی 
Pe an‏ وبكيت من حزن عليك طِوللا 
ظلال بد ك وا 
nee a en ۰‏ فکم آراه Ww‏ 
عليك 1 سحابة 
ات يلديم تسقى رفاتك بكرة وأصيلا 
ace‏ ىكيف حال الشعر قال 
أخرى وهل هو حالا فى الاول 
آم أن فى كنف الخلود وفيئه. 
ظلا لارباب البيان طليلا 
يلقون فيه العبء عسن اکتافهم 
ويكفكفون الدمغ المبذولا ؟! 


انه لو عاش فى زمانڼا هذا لما كان 


0 


ورد کامل الشناوى عل هذا الناقد بقوله « لا عليك اذا رابت الوتی ینتقدون 
الاحياء » ٠‏ 


فم متب عن رأية فى هذا الناقد وامثاله : « بعض النقاد لهم طابع النبجارين 
فالنجار لايطيق .أنٍ يرى مسمارا پارزا ۰ اذا رأى مسمارا هوی عليه بالشاكوش ۰ 
وهذا البعض من التقاد لاهم لهم الاضرب رؤوس البارزین بالشواکیش ¢‘ 

۰ وقد تأثر کامل الشناوی فى شعره بسوقی وغبره من الشعراء المحدثين والقدامی 

۰ وان ظل متمیزا فى اسلوبه وأفکاره وتجاربه وشاعریته ۰ 

' وحینما ودعت مصر ی یی ناجی فى مارس ۱۹۰۲ قال النقاد : لقد 
انتهت الدرسة الرومالسية فى مصر ۰ ومرت ul‏ فاذا بكامل الفنناوى الشساعر 
القتدر یجعلها تتنفس فى شعره من جدید ۰ 

ویقول كامل الشناوی فى مقدمة دیوانه « لاتكذبى 66 ۲ 

« لاتحاول ان تنسب هذا آلشعر الى مدرسة فنية بذاتها ۰ كالواقعية والرومانسية 
والطبيعية ۰ فهو gle‏ بهده المذاهب جميعها ٠.‏ ولکنه لايتقيد بمذهب واحد مثها » ۰۰ 

ولكن نفى كامل الشناوۍ عن ز نفسه تهمة الرومانسية هو بعيئه احدی سسماته 
الرومانسية ٠‏ 


— Ve 


«کسل ما کان لم يكن 
Uly‏ لم آعسبد ١ « Lot‏ 

فى هذه العبارة الشعرية الوجزة ۰ لخص کامل الشناری"حيانه وفلسفته ۰ ماضيه 
وحاضره ومستقیله ۰۰ ۱ 

كل ما کان هباء منثور ۰ نجاربه نزداد » وخبرانه تتراکم » وعملره پتناقص ۰ 
وصحته نندهور ۰ وقدرانه على السهر والضحك ألم وعذاب ۰ حتى اليقظة بعد النوم 
لم نعد کما كانت استقبالا متهللا لبوم مشرق وأمل مضىء ۰ 
فی الاوراق التى خلفها وراءه - ولم ينشرها فى She‏ ب الكثير من مذکسرانه 
ونیها پروی بصدق آلامه ومتاعبه التى لم يكن بثقل على احد بها .۰ فجاءت نحفه فى 
أدب الاعثراف الساخر : 

۰ ما أكثن الکلمات التی:وعاها ذمنی ونا pha‏ فبهرني من هذه الکلمات خکمة 
تقول « العقل السلیم فى الجسم السلیم ٠٠»‏ 
١‏ وكنت أظن .آننى ساظل مبهورا بها طول عمری , فالاذهان فى مرحلة الطفولة :مثل 
الارض ۰ تحتفظ بالبذور المغروسة فيها ٠‏ البذرة yi)‏ تنمو ؛ والبذرة الضعيفة تذوب 
فى الارض ٠‏ وتصبح جزءا من الأرض ۱ 

ولکن سوء حظی آغرانی بان آناتش الحکمة القديمة , وأدخل معها فى تجربة , " 
وانتهت. الناقشة والتجربة Ob‏ اقتلعت الحكمة من رأسى » فقد اتضح لىأن سسلامة 

جسمی تقتضینی أن أقيد عق فيصبع عاجزا عن ان نفكر » أو يتخيل » وما جدوی 
iat‏ اذا عجز عن التفكير والخيال ! 1 9 

= ۱6۷ نم 


ان جسمی لکی یکون سلیما من الرض © يجب أن اتبع فى حياتى نظاما صارما , 
فامتنم عن الطعام الذی آحبه ؛ ولا آتناول من الاطعمة الا ما آطیقه pa‏ الس‌لوقء 
مت الخالية من الملح > والخبز الأسمر الجاف ۰۰ الخيار فاكهه ٠ ٠‏ واللبن الزبادى 


حلوی ۱ ۲ 

ويجب أيضا أن آقلع عن السهر ٠‏ وأنام مبكرا » والفی الليل من یومی ولا آعترف * 
الا بالنهار ٠‏ 

ويدبغى ألا أدخن سيجارة » أو أشرب فنجان قهوة , حتى لابر تفع ضغط الدم “أو 
أنعرض لهبوط القلب ! 


ولقد خضت هذا النظام فترة طويلة , , فاكتسبت صحتى نضاره » ولكن عقل أخذ 
يذوى ويذبل ؛ وخيل لی أنى فقدته cae‏ ادق على رأسى باصبعي ٠‏ أحاول أن أبحث 
عنه كما لو كان شيئا ماديا ضاع منی ٠‏ 5 


و احد المرضى كان يشكو من المرض بصفة عامة م وعرض نفسه على آمهر الاطباء 
فأثبتوا له أنه ليس مريضا , ولكنه لم بصدق أطباءه وصدق نفسه , وانتقل الى العالم 
الآخر ٠‏ وجاء فى تقرير وفاته أنه « مات فى أحسن صحة » ٠‏ 


5 ان النظام Gill‏ وضعه لى الاطباء يحتم أن أستسلم للفراش » يرقد جسدى 
فلا يتحرك »ويرقد عقلى فلا يفكر ٠١‏ ويرقد قلبى فلا ينفمل | 1 

وهذا النظام قد يطيل عمرى , ولكنه لن يطيل حياتي ۱ 

لقد قاطعت السجائر aes‏ إللةصترى :ولتي من الكحة والمنعال + ولكتى كدت 
أحس أن jie‏ پسمل ورأسى ٠ eS‏ 

ان دخان السيجارة هو العضا التى تتوكا عليها خواطرى , والأجنحة التى تحلق 
بها آنکاری « uly‏ لاأستطيع أن أعيش بدون خواطر آو افكار ۱ 

و ضحك الطبيب وقال ل : أن الهزال هو الملاج الوحید لرض السکر » 
استطعث آر تخفض وزنك أكثر من ذلك ۰ فسوف رات مركن السكر سكا ده 

واعترضت على رایه بان بدانتى ليست كارئة » وانما هى طبيعية »> فقد خرجت الى 
الدنيا Gly‏ من الوزن الثقیل » وعشت طفولتى وصباى وشبابی بدينا ٠‏ وکنت برغم 
بدانتى انسانا نشيطا » Gp‏ دون أن ألهث وأركب البسكليت , والعت البلياردو » 
واصعد الى الدور الرابع عشر مرات فى اليوم بأنفاس هادئة ومنظمة ! 0 


وقال الطبيب : « ان تكونيك غير طبيعى » ومهمة الطب أن يجعلك انسانا طبيعياء 
لاتتعرض لاحراض أخرى أشد من مرض السكر » فاضحاب الوزن الثقيل ٠‏ معرضون اكثر 
من غير هم لضغط الدم » وتصلب الشرايين » وتضخم الكبد » وكل آمراض"القلب۰۰ 

وذكر اله قرا فى احدى المجلات الملمية ‏ ان بم رجال ادن فى اوربا » يرون 
البدانه خطيئة يعاقب عليها الدين ۱ 

ان الانسأن البدین بعد مذنبا ء وعاصيا › لأن البدانة تنشا من افراط فى الطعام 
وقد نهی الدین غن الافرط فى کل شىء ١‏ 

قلت لطبیبی : ان دبتنا يدعو الى ذلك أيضا ۰ فمن تعالیم الاسلام « خير الامسور 
الوسط » و « نحن قوم لانأكل حتى نجوع *واذا a‏ جوعوا تصخواء: 


بت ۱6۸ — 


وهممت بالانصراف ۰ فقال لى : انتظر حتی اکتب لك « الروشیته » ۰ 

وقلت له : ۷ حاجة لى بالروشيتة لقد عرفت دوائی ۰۰ لن آکل حتی آجوع ۰۰ 
واذا اکلت لن آشبع ٠‏ 

وقال الطبیپ الفیلسوف : لو طبق مرضای هذه الحكمة لاعتزلت مهنة الطب ۱ 

وذهبت الى البیت .ووجدت فى انتظاری صينية بطاطس مدعمة باللحم.وطاجدا من 
الارز ۰۰ ولعنت الانائية التى تجعلنى آوثر صحتی على ان یمارس ظبیبی مهنته ۰۰ لعنت 
Palit‏ والتهمت البطاطس والارز , حتى أستطيع أن أتردد على الطبیب الوم 
۱ ! 

فى ob st‏ سنواته كان يحمل فى جیبه علبة ذهبية صغيرة وأنيقة تحتوی‌العدید 
من حبوب الادوية اللونة ۰ یتذکرها فى بعض الاحیان فیتناولها ویتناساها عن عمد 
معظم الوقت ۰۰ ۶ 

( ان التجارپ علمتنی ان الرض مثل العمر » سر غامض » وقد عرفت ناساکانوا 
یاکلون بنهم ولم يمرضوا ء وناسنا کانوا يأكلون بحذر وظلوا طول حیاتهم مزضی ) ٠‏ 

كان الطرب محرم فؤاد فى زیارته وکان بستعد للسفر فى رحلة فنية الى الخلیج 
ورجا كامل الشناوی أن يطلب شيئا , فاعطاه قائمة باسماء أدوية ممنوعة لاتصرف من 
الصیدلیات الا بموافقة الطبیپ Ms ٠‏ ۵ 

. كان يستعين بحبوب « الریتالین » النبهة على السهر ومواصلة السهر » وکان. 
یجلب بحبوب « الليبريم » المهدئة النوم لعیونه الارقة ۰ وقد آصبح النوم فى أيامه 
الاخيرة كالحب٠‏ یطلبه فلا يجىء ۰ 

كان يذكرنى Lilo‏ بخالد بن الولید الذی تحسر على نفسه وهو على فراشه 
بيئما لم یخل مكان فى جسده من SF‏ الطعان , وکان يتمنى الوت وسط آهوال الحرب 
وطعنات السیوف ۰ وکذلك كان کامل الشناوی یخشی أن يأتيه الوت وهو BU‏ وهو 
.الذی قاتل الليل ٠‏ ومن هنا OU‏ ولعه gel‏ وفرحته باليقظة وانتحاره البطىء کل 
ليلة حتى الفجر كانما كان كامل الشناوی يتمنى الموت وهو غارق فی أمتتع لذة من 
لذائذ حياته ٠٠‏ السهر وصحبة آلئاس ٠‏ 

كان يقول «.آنا لا أخشى الموت » فقد واجهث ما هو أقسى منه ٠‏ واجهت الحياة 
نفسها » ۰ 1 : 5 
ذات يوم قرد ان نسهر معه بشقته فى شارع النباتات ٠‏ ولفرط عشقه الليل 
۰ اذا به ينهض من مجلسه ويسّدل الستاثر على النوانذ ۰ ومندما سالناه : WU‏ 
والفجر يوشك أن ياتى بالضياء ؟ ` 

قال : دعونا نستبقی الليل ٠‏ 

كان يناجى الليل ويقول : « أيها الليل يا حبيبى اترك عناء نومى للنهار » ٠‏ 

وکان. ينادى النوم أن یاتی « أصبح النوم کالحب ۰ أريده ولا آقوی عليه ! » 

نمم ۰ كانت حياة كامل الشسناوى ما عبر عنها فى شعره ۰ بعضه يمزق بعضه ٠‏ 
شك ٠‏ ضباب ۰ حطام ٠‏ وهرب دائم من مواجهة الواقع ٠٠‏ ورغبة مشتعلة فى الهلاك ٠‏ 

كان ينتحر وهو يهمل صحته"۰ وهو يلتهم السموح به والممنوع من الطعام ٠‏ 
وكان ينتحر وهو يرهق قلبه آلضمیف بالحب الطانش و ۰۰ كان معظم انتحاره فى 
الليل ٠‏ ولو كانت فى حياة كامل الشناوی معشوقة آسهمت فى القضاء عليه ٠٠فهى‏ 
ذلك الحبيب اللعون ۰۰ الليل ! 

فى الليل كانت حياته وکانت نهایته ٠‏ ۱ 

س 


ae‏ كان يعشق فى اللیل سحره وغموضه ۰ ویکره فيه غدره وظلمته ۰ ولذلك 
عاش دائما تحت الاضواء 2 1 : 
ساله الدكتور الکاتب عندما كان نزيلا فى مستشفاه : « أخبرتنى الممرضات آنك 
تسهر كل الليل ولاتستاش منه بساعات للنوم والراحة ؟ 
قال : لان معظم الوت یاتی فى الليل ! 
لم يكن هذا حاله مع الليل فى شبابه أو رجولته ٠‏ كانت الصحة موفورة . 
والحياة Dole‏ الايقاع ٠‏ والشهرة مقبلة عليه » والدنيا تنالق من حوله ۰ والمال ينساب 
بين يديه ۰ والامل فى الحب والزواج متجددا ومحتملا ٠‏ وصحبة الاصدقاء كل یوم وکل 
ساعة وحنى الصباح ميسورة ومعظمهم عزاب بلا زوجات ولا آولاد ۰۰ 
a eA‏ 
و لان دوام الحال من الحال ولانه جاوز الخمسین والزمن یتغیر من وله ۰۰ 
اذن فلابد مما ليس منه بد ۰۰ وقرر أن يغتال اللیل .۰ کل ليلة من لياليه ۰ وان 
پحثمی من‌الوت وسط الئاس بالصخب والمرح ۰۰ وان يعيش للناس وبالتاس ۰۰ 
کتب يقول : « عمری مثل دیونی : أدفعه على اقساط : فى كل سنة أسده 
اثنى عشر قسطا !  »‏ _ ۱ ۲ 
ومکذا كان احساسه الحاد بالزمن ۰ ولذلك لم یقتن ,ساعة. فى بیته ۰ حتی 
« النبه » فى غرفة نومه ۰ كان SL‏ له بالدوران لیذکره فقط بموعد هام أو مكالمة 
عاطفية ۰ وکانه يعمل لحسابه ولیس لحساب الزمن ۰.وکان يضف عقارب الساعة بانها 
طرفا مقصلة hs‏ كل حر كة تقصف. آرواحا ! 
وکثیر من أصدقائه کانوا یعتقدون أنه متشائم .النزعة ٠‏ ولذلك جاء شعره حزنا 
وانینا وشکوی ۰ وکلها معان تعبر عن الیاس من الحياة ۰ او الياس من اس‌تمرار 
الحياة على مايجب لها أن تکون ۰ فکان yah‏ حقائق الحياة التی لاترضیه ۰ ویعتبرها 
غير قائمة ۰ ولکن ماحیلته مع الوت ۰ هل يتجاهله ۰۰ آم يهرب منه ؟ 
يقول عن ألموت + .أ ١‏ 1 
: . شبح يمر ۰۰ وما نراه a‏ 
5 ونظل نفزع من لقاه ۱ 
غسر الوج ود بظلمه ١‏ 
: وعدت على الدنيا يداه , 
سیف جبار آپا د ال : 
٠ ١‏ مالين وماعفاء 
هو كاس سم فى النفو : 
۱ س -زعافها لا فى شفاه 


کل سنشربها فلا 
۰ . حذر يفي د ولا انتيام , 
یاقلب قل لى ما الزما 


ن els‏ من رضاه 
وعلام تفرح بالحياة 

وأنت من صرعى الحياة 
أو لیس ay‏ مستي 

مع عنك أصوات النعاة 


— \o. — 


: وفی ننریاته الشعرية كتب يسخر من الوت ٠‏ ومن جدوی التفکیر فى المسوت 
واسپابه : 

« ما اعجپ ان نموت بلامنطق » ولکن فیما العجب ؟ 

اننا لانعرف لماذا lod‏ ء فعلام نصر على أن نعرف IU‏ نموت ؟ 

ویالها من بلاهه ۰ ان نطمئن على الریض وهو بين ایدی الاطباء » ونخاف عليه 
اذا اصبح بين يدى الله | » ۰۰ , ۱ 1 

وکیف لایهاب on‏ ویخشاه وقد اسنفدمن دورة حياتهأكثرها ۰ ألما وعزلة» وطیشا 
وعشقا ۰ واسرافا للصحة والانفعالات ۰ وسعیا دائما خلف سراپ "٠٠‏ 

وعندما ألمت به الوعكة الصحية فى نوفمبر عام VATE‏ أدرك آنها النهاية » عندئد 
رأى الموت رأى العين ٠‏ وأدرك أن شمعة he‏ آخذة فى الذبول ٠“‏ وآن مابقی من 
العمر ليس أكثر من ترقب وانتظار لحظة الانطفاء وعتمة القبر ٠‏ 

ومن هنا كانت سخريته من الحياة ٠‏ وسياقه اللاعث مع الزمن ٠‏ أكون 
أو لااكون ٠٠ذلك‏ كان سؤاله الملح مع نفسه ۰ وقرر أن يظلحضوره'الانسانى غامراء 
وان بعیش مابقی من أيامه وسط الناس: ٠‏ أن پسعدهم ويسعد بهم ! 

ن يزحم پومه بالحركة التتوعة وبالتشاط اللون » لم يكن يرضى لیومه أن یمفی 

شبیها پامسه ٠‏ . 


. كان يدرك أن أيامه معدودة › وان اقرانه یتساقطون تباعا کاوراق الخریف ۰ 

وبقدر معایشتی واقترابی منه خلال عشر السنوات الأخيرة من حياته ۰ لا آتصوره 
متشائما كما پعتقد البعض ۰ كان متشائما فقط حینما يخلو لنقسه ٠‏ حتی شعره 
التشائم لم يكن یکتبه الا وهو منفرد مع نفسه أو مختل بها منصزف الیها » وعندئذ 
تدور duly‏ دواثر الشك والتمزق ۰ ولکن کامل وسطا النساس كان دوما فرحا 
ومرحا بالحياة ۰۰ يطرب لها وینتثی لسماع نفسه ۰ ويزداد طربا كلما طزب الثاس 
لحدیثه وشعره وظرفه ومقالبه ٠‏ م وکان یتساءل فى شعره : 

Syme. 2‏ السوت Galle‏ 
: ام آری غفوة الحياة ؟ 

ولم يشعر کامل الشناوی فى حياته بانه بضحك للحياة ۰ كان دائما يضحك 
علیها أو پسخر منها وهو الذی قال : « فمادام الوت يتعقب حياتنا ۰.ومادمنا لانعرف 
من نحن ۰ فان الجانین وحدهم هم الذين یضحکون للحياة » ۰۰ 

ومن هنا كان احساسه العمیق بالوت ۰ وحيرته آمام هذا السر الغأمض ٠وراء‏ 
هوايته الجامحة :فى مداعبة المجانين والغائبين عن الوعی بحقائق الحياة ۰ وائارته 
للشد والجذب بينهم وبين العقلاه ٠‏ ۱ 

ولم پتغیر کامل الشئاوى کثیرا عبر مراحلى حياته ۰ كان وهو فى الخمسین طفل 
الشاعر وان كبرت ثقافته وافکاره وتجاربه ٠٠‏ : 

والذین عاشوا مع کامل الشناوی طفولته وکهولته .۰ يؤكدون ذلك ۰ كان اذا 
ضحك وهو صغير فكأنه يبكى وتدمع عیناه ٠‏ وکان وهو كبير آذا غمره الحزن‌والالم 
فاض بسخرية ضاحكة ٠‏ ( . 

وقد عرف کامل الشناوی الوت صغير! ٠‏ ولم يجد تفسيرا ولاسببا له 
عندما توفيت شقيقته الصغرى أمامه ٠‏ ولم تكن قد أكملت دورتها فى الحياة بعد ٠‏ 


مت 1۵1 — 


ثم أدرك بعد ذلك قسوة الوت وغدره ۰ عندما كان يقف على شاطیء البجر فى 
بور سعيد ٠‏ يرى ابن Le‏ الشاب یلاطم الامواج فى نشاط وقوة ثم وهو يرفع يديه 
الى الله والناس يطلب الحياة والنجاة ۰۰.و ۰۰ غاص فى أعماق البحر والمجهول + ثم 
أخرجوه ميتا أمام عيميه جثة هامدة ٠‏ وأمسك بيده فوجدها لانبض فيها ولا روج * 

ومن هنا كان فزعه من غدر الوت ٠‏ وعندما سافر لاول مرة بالطائرة الى الكويت 
وال سوريا مع الرئيس جمال عبد الناصر ۰۰ كتب يرثي نفسه ويتخيل حال أصدقائه 
بعد وفاته » حتى مانشيتات الصحف تخيلها وكانت مطابقة لا حدث بعد غيابه عن عالم 
الاحیاء وحتى المكان الذی OF‏ أن يبدأ منه جنازته ويتلقى عزاژّه بجوار مسجد عمر 
مکرم ۰۰ كان يمر عليه کل يوم فى ذمابه الى العمل وایابه الى بيته » وکان یجزع مله 
ويرتجف : 5 

« ما آشد نفوری من کل شیء عار ۰ انسان » فضاء , مكان ۰ 

الانسان العاری من الثياب » أو الذکاء , أو ٠ DEY‏ أو الثقافة ۰۰ يفزعنى ! 

النضاء العاری من آلهواء یخنقنی ۰ الکان العاری من الأبنية » أو الزرع , أو 
الاء أو الحركة یخیقنی ۱ 

کل ما هو عار آتهیبه ء الا هذه القطمة من الارض التی تعترض طریق بیتی ۰۰انها 
لاتكتسى بالزرع > أو الاء » أو العمارات » او الحركة , ولکن تكتسى پسرادق وا 
لتستقبل به آلناس وتودعهم ۰۰ وأى ناس هؤلاء الذین‌پلتقون بها ؟ انهم اصدقاء الوتی* 
يجيئون ليشيعوا جنازة › أو یتبادلوا العزاء وتلمح على وجوههم الوجوم والکاپة ۰۰ 
والوفاء ! کلمات واحده يرددونها ویسمعونها ۰۰ والأرض المسكينة لاتكاد تخلع 
سرادقها وتتعری ۰ حتی تعود وترندی نفس السرادق ۰ لتشییم جنازة جديدة ۱ 
والذین یترددون علیها الیرم لیعزوا فقیدا » سیصبح کل منهم ذات يوم فقيدا 
يعزى فيه الناس ۰۰ هنا فى هذه الارض التی تتعری یوما » وتکتسی بضعة آیام !۱ 

كلما استقبلتنی هذه الارض gay‏ تتدثر بقطع القماش الرفسوعة کالحائط ۰۰ 
انقبضت نفسى ۱ 3 1 

لا آدری هل آشعر بالانقباض لانی آعزی فى ميت » أو لانی آشعر بان القصند 
الذی آجلس فيه لاعزی الیوم ٠‏ سیجلس فيه غیری غدا لیعزی .أهلى فى موتي ! 

ولکن كيف نفکر فى الوت Wily‏ أحياء ۰۰ وهل نستطيعٌ بان نفکر فيه بعد 
مانصبح موتی 1 ۱ ۲ ۱ 1 . 
۳ 5 المقلاء هم الذين لايفكرون فى os‏ » وعبثا آحاول أن آکسون واهدا من 
1 - # ۰ 4 

كان یخاف الوت فى کل شىء. ينبىء بالخطر ۰ یخشی الوت عندما پمشی فى اللي 
تحت اسلا الترام والتروللی باس ۰ یخشی الوت فى العربة اللآعثة » fe‏ ی 
والأسانسير المتعب ۰ : 

وزملاه كامل الشناوى فى جريدة الأعرام ۰ يذكرون خوفه الشدید ابان الحرب 
العالية الثائية عند سماعه صنفارة الانذار ۰ فكان يهرب الى دورة ألمياه ويغلق اليا بخلفه 
+ ويظل فى مخبئه فترة كافية حتى بعد اطلاق صفارة الانذار ٠‏ فزيما كانت هناك 
طائرة المانية مختبئة فى السماء ولم ترصدها الکشافات ٠‏ وكان ,يؤكد لزملائه أن أوك 
ماتستهدفه طائرات المحور بعد المواقع الغسكرية دور الصحف التى كانت بوقا للحلفاء 
فى هذه الحرب * 0 ۱ 


ا 


و وكان کامل الشناوی یخطیء کثیرا ولکنه كان قلیل الذنوب ۰ وکان رایه 
« أن البشر کالانبیاء ٠‏ والفرق بینهما أن الانبیاء معصومون من الخطا ۰ آما البشر 
فمعصومون من الصواب » + 

وعندما ساله صدیقه الرحوم جلیل البندارى : ما هو الخطا الذى یتردی فيه 
الانسان وما هو الذنب ؟ 1 

قال : آذا اهملت صحتك ٠٠‏ فهذا خطأ ٠٠‏ واذا سرقت أدوية غيرك فهذا ذنب 
٠٠‏ وأنا فى حياتى لم أسرق الادوية ۰ ولكنى أهملت دائما صحتى ۰ 

وساله : من هم سكان الاخرة ؟ 

قال : « ان الدنیا تتسع ان يغمضون قلوبهم وغیونهم ويغلقون آذانهم وعقو ۰۰ 
ولكن الاخرة لن تتسع لهؤلاء أبدا ۰ فما جدوی ان يبعث فى العالم .الآخر ء من 
یحسوا ا الاول من عظمة وجمال » ٠‏ 

وسا الشناو: : عندما LES gag‏ لك الى صدیق بقول لك آنه ool‏ 
فماذا تفعل ى OT‏ جليل البندارى :اطق ۰۰ و 4 لم يقرا 

فقال كامل الشناوى : فما بالك بهذا الكتاب الفخم الذى ألفه الله وسماه 
الدنیا ؟ ٠‏ وهل يسر الله الا يقرأه أحد بحجة انه ناسك أو زاهد أو راهب ؟ ٠‏ أن من 
يظنون ذلك يعانون امية فى الایمان ۰ ۱ 

ثم قال : ومن واجب الناس آن‌یقره‌وا الحياة ويمارسوعا بكل ما فيها ٠٠‏ عليهم 
أن یواجهوا فتنتها ۰ ومن استطاع مقاومة الفتنة فهو الذی یستحق ان یبعثه الله ٠‏ 

ومکذا كان کامل الشناوی يرى الحياة والاخرة ۰۰ ویفهم معنی الخير والشر ۰ 
لقد نجاهل حقائق الحياة التی لاترضیه من خلال نظرته الرومانسية واعتبرهاً غيرقائمةء 
ولکن الى أى مدی یملك الانسان القید بحدود الواقع ان یتجاهله 11 

قد يستطيع آمام الدمامة ان يغمض عينيه ۰ وأمام الاكاذيب ان يسد اذنية وأمام 
الصراع آن يدير له .ظهر, « ۰ وأمام الاساءات ان یتناساها ۰ ؤلكن ماذا يفعل امسسام 
الاق الاخرى القاهرة ۰ التى تقتحم كيان الانسان وتفرض نفسها عليه ٠‏ وفى 
دا ee‏ 

مادا یفعل کامل الشناوی امام الوت ۰ وهو القائل بان ضوء الحقيقة- کض‌وء 
الشمس بخترق الحجب والظلمات ٠٠‏ ۴ 1 

لیس صدفة أن. تكون الحرية اکثر ما قدسه فى حياته ودافع عنه JG‏ قوام ٠‏ 

كان OS‏ هو الحقيقة الوحيدة الذى لايستطيع ان يلغيها بتجاهلها ٠‏ وكانت 
الحرية هى الوهم الوحيد الذى لايسبتطيع ان يعيشه بالتمنی : لأثه لا حرية لانسان 
يحب الناس الى حد الالتزام بحمل نصف أعبائهم وحده ۰۰ 

. وبين هذبن القطبین - الوت والحریه - كانت الادض التی اصطدم فیها خیال 
کامل الشناوى بحقائق الوجود ,٠‏ ۱ 

واذا كانت الواجهة صعبة ونتائجها وخيمة ۰ فاول به أن يهرب ۰۰ وصرب 
کامل الشناوی ۰۰ أو كان یحاول أن يهرب دائما من مواجهة الحقيقة ازاء قضسية 
الوت والوجود. وکان السهر ودوام السهر عروبا من الحقيقة بوعی وبلا وعى ۰۰ 

كان يأوى الى فراشه قبیل الفجر أو قبیل الشروق ٠‏ وکان یسخر BET: WE‏ 
أن ترائی اول عصفورة تستیقظ فى جاردن سیتی فى عودتی الى آلنزل هذه الساعة 
وتبلغ عنى البولیس ۰۰ / 

وکان آهل منزله وهما سيد وفاروق ابنا شقيقه ابو الفضل (خادمتاه سعدية 


— اماس 


duly‏ ۰ یستیقظون میکرا حال عودته لیسمعوا منه عبارة a‏ صباح الخیر » وعندئد 
ينام وسط الجلية وحركة الشارع ۰۰ 

لم يكن یقوی على مشاركة جياته الليلية كثير من الاصدقاء ۰ وکانت علاقتهم به 
ليلا تتحول الى ادمان بعد أول سهرة معه ۰۰ وكيف لا ومجالس كامل الشناوى آنس 
وبهجة وشعر ومرح ۰۰ فلم لا ونجوم الفن والادب والصحافة_يتحلقون حوله » وهو 
الكريم الحاتمى الذی يصر على دفع الحساب کل ليلة من مال فکره وفنه ونبض قلبه ۰ 

وقد عرفت کامل الشناوی وهو فى مرحلة الكهولة وآنا على عتبات الاب 
وظللت اعرفه وأحبه فى حياته وبعد وفاته ٠‏ كنت واحدا فى طابور طویل من التلامیذ 
يقف آمامه ویفتح لبا الاپواب الغلقة ۰ يحمينا من العثرات ویجنبنا الاخطاء ۰ ويزرع 
فى أعماقنا الارادة والخير والحب والامل ٠٠‏ 

وكنت مع كامل الشناوى ٠‏ أشعر بالزاحة والطمانينة والفرح ۰ بيثته الدينية 
تكاد تتشابه مع بيئتى ۰ وكان يداعبنى قانلا « نحن آولاد مشايخ » ۰۰ وكان والدى 
من تلامیذ عمه « الشيخ مامون الشناوى العالم الجليل » ٠‏ وكان أستاذه ومعلمه فى 
حلقات الدراسة بصحن الأزهر ٠‏ وعندما تولى منصب الامام الاكبر وقع.له على شهادة 
العالمية + ۱ 

وکان کامل الشناوی یقول فى لهجة من الثناء. والنقد معا : « فيك من شبایی 
صور كثيرة » ۰ وکنت أجيبه دائما : « cally‏ صورتی الکاملة يا کامل بك » ۰۰ 

وادمتت کامل الشناوی ۰ ادمنت جلستة الظهيرة ,فور بقظته من النوم وادمت 
لیالیه الطويلة فى منتدیات القاهرة ومجتمعاتها ۰ وکنت قریبا منه الى حدما . مسن 
عقله وقلبه وخصوصیاته ۰۰ : 

ولکن کامل الشناوی نعود ان ینفرط الأصدقاء من حوله ۰۰ اما بالاقلاع عن 
ادمان السهر ٠‏ واما بالزواج آو ملمات الحیاه 1 ۶ ۰ 

وأذكر آننی افضیت له بقصة حب كنت أعيشها اوائل السستینیات ۰ وکان 
سعیدا بها ۰ وکان يدفعنى الى مواصلة الحب كلما حدث پینی وبين حبى خلاف ٠‏ ودون 
ان بخدش کبریأنی کان‌یهدینی تذاكر پاهظةاللمن فى اللاهی والسینمات ۰ اویدعونی 
معها على العشاء فى افخم الطاعم والفنادق ٠‏ ۲ 

وهكذا كان موقفه دائما مع كل من يحب 0 متهللا بالفرح والنشوه كلما come‏ 
عن قصة حب جديده ٠‏ ولکنه سرعان ما يتحول الى السخرية والتندر عندما يتحول 
ذلك المحب الى الارتباط والاستقرار مع من يحب ۰ وكثيرا ما كان hs Ga‏ ذلك 
الحب الذى ضاع أو يوشك أن یضیم ! 

وعندما صارحته يوما بعزمی على خطبة فتاتی ۰ حاول ان٠يثئينى‏ بمنطقه وحجته 
تارة بان الزواج مع الضحافة يقتل الحب ویکبل الانطلاق ويقيد حریتی فى الخركة 
والحياة ۰ وتإرة لاننی لم آعد نفسی لاعباء.الزواج البامظفة ٠‏ وتارة ينصحنى باطالة 
الخطبه | فلعل قدرى ینقذنی مثله فى آخر لحظة من ماساة التوكؤ على زوجه [ 

وکان یتعجب .فى تأملاته الساخرة من الانسان آلذی وهبه الله عقلا وقلبا يحب 
ما شاء له أن يحب ٠‏ فى كل يوم ۰ دفی كل,لحظة ۰۰ فاذا به يكفن Landy‏ ريه ٠‏ 
فيغيب عقله , ویحبس قلبه طواعيه فى أسر حب واحد » بدعوی الاخلاص ٠‏ وبا هو 
پالاخلاص ۰۰ Lily‏ حب التملك والانائیه ۱ . 

نعم ۰۰ كان آشد ما یژلم کامل الشناوی ان ینفض من حوله الأصدقاء والتلامید 
۰ الى الزواج دالاولاد والحياة الروتينية التى تسمی بالاستقرار ۰۰ ومو اللی 
عاش dhe‏ بعر بد فیها حركة ومرحا Les‏ وتالقا بلا زوجة ولا آولاد ۰ وسممعته lay‏ 
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پتمتی آن یصبح مالكا لعمارة كبيرة » ویدعو اصدقاءه واحیاءء لیس کنوا فیها معه 
بالمجان ٠‏ 

فقد كان يخشى یوما أن يصبح وحيدا بلا اصدقاء يسهرون معه ٠‏ ويحتمنى و 
من هجمة الوت ٠‏ ولذلك كان aes‏ یستقبل فى حياته أصدقاء ی 
آخرون وکان یقول : ۰ 

« كلما ضاع منى صديق ٠‏ ابكى عليه كما لو كان قد فارق الحياة ء وادفنه فى 
قلبی وضعت اليوم يدى على صدرى » فخيل الى أنه مقبرة تضم. ole‏ من الأضرحة !» 

كان يعجب من آمر الحياة وآلناس وتقنبات الزمن ۰ فكان يتعجب لان الرجال 
خلعوا الطرابیش * وانهم أصبحوا لايجدون حرجا فى ارسال شعورهم وتلوين ملابسهم 
وكل ذلك كان .فى فترة ما آشبه بالمقدسات ٠‏ كان الطربوش رمزا للكرامة ٠‏ وكانت, 
ألوان ملابس الرجال فاتحة أو غامقة وكالت شعورهم تتدرج من الزیرو الى نمرة ثلاثةء 

القن فنا 
۰ تغير الزمن ۰۰ ولم يغير حلاقه التواضع وكان یفرض « الاسطى » على الفیومی 

'غلى اصدقائه لیحلق لهم ۰ وكان يصفه مداعبا وهو یحلق له ۰۰ پانه قمة فى الطيبة 
والبرودة والانقان والتلامة ۱ . 

وخلع كامل آلشناوی الطربوش الانيق كما خلع من قبل العمامة. الانيقة و «جبة» 


أولاد العلماء ٠‏ وكانت ملابسه جميلة وغالية ومتقنة ٠‏ وكان يتعامل فى أخبريات , 


أيامه مع ترزى آخرس يدف له خمسين جنيها فى البدلة الواحدة ۰۰ وكان أكبر آجر 
فى تلك الايام لایتجاوز العشرین بحال. ۰ وكان يصر على مودة زمان ۰ والوان زمان ٠‏ 
وكان یشتری حمالات البنطلونات من الخارج ويرفض استعمال‌الحزام ٠وكان‏ بستعمل: 
الحمالات المطاطة للشرابات ۰ وعندما يأكل فى منزله كان لايستخدم الشوكة 
والسکین ۰۰ ويجد متعة' كبيرة فى تناول الطعام باصابعه مباشرة ودون تؤده وتانق 
لاكما ياكل آمام الناس خارج بيته ! 

,وکلما اهتزت صحته تحت Sty‏ المرض والسهر والحب والحزن زاد اسرانه 


واتلانه للمال فى کل ما ياتى اليه بالرض ویطیل السهر ویصل ما انقطع وصالاوقربا 


وحبا ومرحا ٠‏ 
وبدات کتاباته تعکس قلقه وهمومه : 


« كلما نظرت الى آمسی ویومی: اصابنى الفزع !! فانا حتی هذه اللحظة أعيش , 


على الدين ۰۰ ليس عندی ما آملکه ۰۰ حتى ملاسی ۰۰ فهی بالتقسیط ! وقد عرفت 
ناسا عقلاء حسبوا لغدهم الحساب ۰۰ فلما ادرکتهم الشيخوخة مثلا *۰ وجدوا 
ما پنفقونه على أذ بلا تعب ! 

أما آنا فلا استطيع أن احصل على ما أروى به ظمثى WH‏ بعرق عتمقلى ۰۰ 
ولا استطيع ان اظفر بماً يمسك رمقى ۰۰ الا اذا انهكت ما تبقی من قواى ٠‏ 

وفى أول كل شهر اواجه ونحشا مفترمنا ۰۰ هو اقساط الديون آلتى لاتريد أن 
تنتهى ۱ 7 
" تمنيت لو كنت فلاحا املك قدانا أزرعه ٠ gel‏ ولا اقرا إلا الخضرة والسحاب » 
والشمس الساطعه » وظلام الليل ۰۰ ولا أسمع من الوسیقی الا زقزقة العصفور ۰۰ 
وحفيف الأوراق ٠٠‏ واصوات الحيوانات ۰۰ وأزيز الساقية !» ٠‏ 


وكان يحب التدخين , كان يدخن فى اليوم آلواحد ثمانين سيجارة « کابیتوی ٠6‏ 


وكان يكره السجائر ذات.« الفلتر » WY‏ حائل غير طبيعى بين طعمها ومزاجه ٠‏ 


0 ل 168 


وقد عرف کامل الشناوی تبذیر الال منذ الصغر ۰ فوالدته كانت تدلله بقروش 
اضافية فوق مصروفه آلبومی ۰ فقط لیبقی-فی البیت بعیدا عن سخرية آولاد الجیران 
من بدانته ۰۰ وکانت تطیب من خاطره بقروش آخری حتی یشعر باعزازها له آکثر 
من أشقائه الرياضيين الاصحاء ٠‏ : 

وكان كامل الشناوی قد كتب مقالة بعنوان « الفقر الذكى والثراء الغبى » فأتهمه 
الاغنياء بانه يثير عليهم الفقراء » واتهمة الفقراء بانه يحاول تحذيرهم بکلام لايسمن 
ولايغنى من جوع » وكان. موقف طه حسين من مقالته ٠٠‏ أن رد عليه بكلمة لاذعة اختار 
لها عاوان « جنة الشوك » يقول فيها : 1 

( قال آلطالب لاستاذه الشيخ : ألم تقرأ ماكتبه الاستاذ كامل الشسب‌سناوی فى 
جريدة الجمهورية أمس » وآنبانا فيه بان يده لاتمسك الال الا كما تمسك الماء الغرابيل ؟ 

قال الاستاذ الشيخ لتلميذه آلفتی : لو اكثر قراءة القرآن لصد عن ذلك 
صدودا , ولانفق حين يحسن الانفاق » واقتصد حين يجب الاقتصاد ۰ 

قال الفتى لاستاذه الشيخ : وماذاك ؟ 

قال الاستاذ الشیخ لتلميذه : وانت ايضا لاتقرأ القرآن ٠‏ الم تسمع قول الله 
عز وجل : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط ,فتقعد ملوما 
محسورا » وقوله عز وجل قبل هذه الآية : « ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان 
ااشیطان لربه کفورا » ٠ ٠‏ 3 

قال الفتی لاستاذه الشیخ : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ۰ لقد هممت أن 
اذهب مذهب الاستاذ کامل GIA‏ ۰ ۱ 

قال الاستاذ الشیخ لتلمیذه الفتی : اياك ان تفعل فان الله عز وجل قد وصف 
الذين اخلصوا قلوبهم له فقال فى بعض وصفهم « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولسم 
یقتروا وكان بين ذلك قواما » ۰۰ فاحرص جهدك على ان تكون من هؤلاء ) ٠‏ 

ثم كتب الدكتور طه حسين على هامش' كلمته « هذه العبارة لاتدشر وانما تعرض 
على كامل الشناوی » ٠٠‏ ۰ ۱ 

لکن کامل نشرها فى Glan‏ وكتب یقول : 

« لقد أمسك بى الدكتور طه ورمانى فى جنة الشوك ۱ 

وكل ها قاله الدكتور طه لايخضع للجدل , فهو من صميم القرآن الكريم الذى 
احفظه وآومن به » واعترف بانی افهم بمنطق العقل , مدلول ماورد فئ كتاب الله عن 
التبذیر والبذرین ۰۰ ولکن منطق العقل يتعارض احیانا مع منطق السلوك ۱ ۱ 

ولقد قادنی سلوکی بمنطقی الخاص الى أن آبذر فى آنفاق الال » وهو منطق 
يقوم على آن التبذير الذی يجعلنى من آلشاطین » ليس هو التبذیر فى الال بالانفاق » 
ولکن التبذیر فى العمر پالحرمان من ELM‏ الحلال ٠‏ والحرمان: یقتضی التقتسي فى 
الانفاق » وهكذا ,يصبح لرصیدی الحياة , وهو شر انواع التبذیر والتبدید 1 “ 

كان هذا منطق سلو كى فى فهم التبذير » وهو منطق بتعارة ق العقا ۰۰ 
ان کان دنب فاا اتید لت لم اكع یه وحدى ۰* ولكن وقح له ایشا سنا 

والا فليقل لى أستاذنا وشيخنا طه عمسين ماذا جمع من المال ؟ وماذا )23 : 
البيت الذى يسكنه الآن » وكان الى سنوات قليلة مضت بستاجر ا 
جبينه على الديون ! ١‏ : 
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٠‏ ما جمع طه حسين ؟ ماذا جمع الرجل الذى ملا دیا , وشفل العالم , ودبع 
مئات الالوف من الجنيهات ۱ 

وليسمح الدکتور طه ان استعير اسلوبه فى « جنة الشوك » » واختم به كلمتى 
على هذا النحو : 

قال التلميذ الفتی لاسبتانه الشبيخ : أليست هذه حقيقة ٠٠‏ حقيقة تؤلمك ١‏ 

قال الاستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : انها لاتؤلمنى ٠‏ انها تشرفنى 1 » 


وکامل الشناوی كان « مبذرا أمثل » رغم أنه لم يكن ف ثريا أمثل » OLS s+‏ 
الال فى جيبه مسافرا « ترانزيت » ناتی سريعا ویذهب سريعا ۰ ولم يعرف فى حياته 0 
فضيلة الادخار ٠‏ والجنیه الاپیض اکثر فائدة الیوم والزم من الیوم الاسود ۰ ولم‌یجد 
منفذا للمال الاولجا اليه يقترض منه ۰ وتراکمت دیونه لدور الصحف التی عمل بها 
وعندما ذهب الورثة الى خزانته ,فى بنك مصر » وفتحوها » » لم یجدوا فیها ملیما أبيض٠‏ 


5 و 
۾ عرف كامل الشناوى ليالى الكباريهات وهو شاب ٠‏ ولكنه لم .يدخل الكياريه 

بعد الفوره وأصبح مقلا فى شرابه ٠٠‏ وكان يقول أن الظروف السياسية تلعب دورها 
الهام .فى تغيير العادات والتقالید وملامح الحياة ۰۰ وکان یحتفظ فى ais‏ بالعديد 
من قصص الغرام wl‏ عاشها جیله من slay!‏ والصحفيين والفنانین ورجالات السياسة 
۰۰ فقد كان قلبه وقلوبهم مفتوحة على الحب دالصفاء والصداقة الحقيقية التی تصسمد 
للزوابع والخلاف ۱ ۰۰ 

وکانت ذاکرته کانها قائمة تضم اسماء العدید من اسماء آلفنانات الشسهیرات 
ویعرف آسماه‌هن الحقيقية عندما كن غانیات آوراتصات متواضعات ٠‏ 

وبوما عرفت منه بعض العلومات عن مطربة جمیلة > تقدم الوانا من الاغسانی 
المتوسطة الاداء ۰ وکانت متزوجة بضابط من البارزین بعد ۲۳ يوليو وكنت DIT‏ 
محررا فى شئون الفن والأدب ٠ ٠‏ واستخدمت هذه العلومات بعد ذلك فى تعلیق ق عل 
طاهرة الافلام الق تعنی بسبرة حياة آلراقصات‌والعوالم پمناسبة اعتزام زوج تلك المطربة 
انعا اج فیلم لها عن قصة کفاحها آلفنی ٠‏ وذکرت كيف oly‏ حیاتها فى ۷ حوش 
الث فاو » وانها كانت مشهورة آنذاك باسم « فطقط © وذكرت اسم عمتها « العالمة » 
التی تبنت موهيتها وكانت معروفة. باسم « دندش . 

وغضب کامل الشناوی منى أشد الغضب دالقی على درسا لاانساه وذهمب 
deity‏ یزورها .فى الستشفی وهناها بالعملية الجراحية التی اجرتها ۰ وقدم لها هدايام 
من الورود والحلوی ۰۰ وطيب خاطرها وتوسط nd‏ من بطش زوجها الباطش ۰ ٠‏ 

وفى مجلس له سمعت منه معلومات LE‏ فى الاهمية وکانت حول مایتردد عن 
sly‏ « حياة صبری » وکانت آخر زوجات الفنان العظیم سید درویش ۰ وکانت مطربة 
متوسطة الشهرة » وقد لحن لها العديد من الاغانى والأوبريتات + وقال كامل الشناوی 
ان حياة صبرى مازالت على قيد الحياة ۰ E EEE FET ily‏ وه 
وانجیت منه ابنا اسمه جميل اصبح طیارا عسكريا :+ ومازالت ۲ تعيش بجوار مقبرته 
فى الامام ' بعد استشهاده فى حرب ۰۱۹۸ ۰ 


وقررت القيام بتحقیق: صنحفى مثير han‏ صيرى © اساد + وؤاقق 
لان "الوضوع فيه فائدة للقراء واثارة وثقافة وذكريات ۰۰ « ولكن ماذا يفيد القراء ان 
يعرفوا. أن فلانة تزوجت عجلاتی ۰ وآن اسمها كان قطقط » ؟ oe‏ 
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وعندما كان يواجه الخطا من اصدقائه يقول « اغفر دائما حتی لاعدائك فليس 
.هناك مايضايقهم أكثر من ذلك » ۰۰ ۲ 

من هنا ظل کامل الشناوى صدیقا لكل الفنانين على اختلافهم ۰ وکان وهو الفنان 
الفرید الواهپ وا قه والرح ۰۰ یشعر وسط سهراته مع الفنانين پالصداقة الحقيقية 
والالفة والرح » و ن یقول أن ولادة GLI‏ لاتقل فى الاهمیه عن ظهور الانبیاء والزعماء 
والجددین ۰ وکان یتمنی لو أنه ملحن يشهد ولادة السواهب والالصان ۰ وکان 
یتمنی لو كان ثاثرا مجدها مثل جمال الدین الاففانی ۰۰ وکان دائما پردد عب‌ارته التى 
خاطب فیها الفلاح الصری « انی آعجب لك ۰۰ كيف تشق الادض بفاسك ۰ ولاتشق 
بهذا الفاس قلوب ظاليك » ۰۰ 1 
- ولم آعرف کامل الشتاوی القامر ۰ ولکن سلوکه فى حياته ومع نفسه وحبه 
. الطانش كان مقامرة کبری ۰۰ ومما عرفته أن کامل الشناوی كان فى الاضی مقامرا کبیر! 
Wad RY‏ عن اللعب مهما كانت خسارته ۰ ویقال انه آفلس ذات ليلة ولعب على سيارة - 
ء بنتلى » فاخرة كان قد اشتراها منذ-أيام وخسرها ٠وعاد‏ الى منزله على الاقدام ٠وانه‏ 
اقترض ألف جنيه لقضاء أجازة صيف بالاسكندرية ٠‏ وعاد الى القاهرة صباح اليومالتالى 
بعد أن خسر كل القرض على مائدة القمار ٠‏ : 

وحال كامل الشناوى مع المال ٠‏ كان حاله مع افکاره الذكية وآرائه اللماحة المبددة 
فكان يتكلم أكثر مما يكتب * الهم عنده الفكرة ٠‏ ولیس صاحب الفكرة ٠‏ الهم أن 
تصل الفكرة ولیس أن یتبناها ٠‏ وکان یلقی بافکاره فى سهراته ليقتات عليها 
. غيره من الادباء والصحفيين والكتاب ٠‏ '. 3 

كان يقول ۰ یظل الانسان عاقلا الى أن ينشر كتابا » ۰۰ 

۰ وقال : « لن يصل احد الى الكمال من آبتاء الجيل الجديد '' ولن يقترب مسن 

الکمال ۰ الا اذا بدا يصبح عنده شىء یعطیه للاخرین » ee‏ 


وکامل الشناوی ترك وراءه اعمالا أدبية كثيرة ٠"‏ منها دراسات عن عدد.من الشعراء . 
القدامی والحدئین ۰۰ بينهم البحتری وشوقی وعبد الحمید الديب ۰ وذكريات عن مصر 
ابان الحرب العالية الثانية ۰ و ۰۰ وكثيرا من الأفكار والاشعار وقصة طويلة بدآهامنذ 
عام ۱۹۵۰ ولم یکملها وهی ثروة Whe‏ تصلح للتحقیق والنشر تحت عنوان « اعمال 

ove 
وشهادة سير وسلوك لحبوباته‎ Thal وهكذأ كانت اعمال کامل الشناوی عناوین‎ 
آفکاره ومشباعره واحلامه ۰ وظل أكثر انتاجه آعمالا كحياته ۰ .لحنا‎ paul و افذة‎ 
عظیما ورالعا لم يتم ۰ آما حياته التی عرفها الئاس فکانت لحنا یعزفه کل يوم من‎ 
٠ صحته وماله وعقله واعصابه وسخریاته‎ 

ولان كامل الشناوی كان محدثا لبقا یتمتع ,بقدرة فريدة على التعبير بصسوته 
وملامحه عن آرائه وروايته للشعر ٠‏ بالاضافة الى سرعة بديهته وخفسة ظله ٠‏ كان 
أصدقاؤه بتوقعزن له أن ce‏ الم نجوم التليفزيون ۰ وأن تتسع شهرته على شاشته 
کمحاور بارع مع من بستضيقهم للحديث ممه i ٠‏ 

وبالفعل. یز ۲ کامل الشناوی وشد انتباء المشاهدين للتلیفزیون وطالبوه 
باعادة عدة إرامج ان قد سجلها ۰ منها « عزیزی الشاهد » الذی كان يعده مفید 
فوزی وتقدمه لیل رستم ٠‏ حلقتين من برنامج كنت اعده بعنوان « من غير ميعاد » 
وکانت تقدمه آمانی ناشد ۰ وللاسف الشدید الغیت شرائط هذه البرامج "۰ ولم یبق 
سوى vit‏ التسجيلات الصوتية لكامل الشناوى فى الاذاعة ٠‏ ولدی بعض ` 

١ ١ ۰۰ 'صدقاء‎ 


— ۱۵۸ - 


وكانت حیاته مجموعة من الواهب ومجموعة من التناقضات ۰ تماما كما كانت 
محالسه ۰۰ 0 
وفی مجلسه. آلحاشد دائما ۰ كان dee‏ خلیط لایجمعه ولاينسق بينه سواه ٠‏ 
« بورجوازیون » جاءوا پستمتعون بحدیثه الجذاب » یستروحون فيه نسمات الاضی 
القریب: ۰ وثوريون جاءوا. یعرفون منه الأحداث الوطنية التلاطمة التی علشها سیاسیا 
وصحفیا ۰ والتی لم تزعزع حبه أو ایمانه بهذا البلد » وأدباء بجلسون حوله يروى لهم 
الشعر ۰ ویحول التصوص القديمة. فى مسامعهم الى صور ساحرة متدفقة بالحياة ٠‏ 
وفیها Lal‏ فنانون بوهیمیون أو ضائعون لایجدون من يفهم نزواتهم ومن یحبهم - 
ویر لهم غيره © ومجازيب من ابناء الله يوقظون حبه الصوفى وعطفه المنیق هس زا 
ماساة الانسان ٠‏ وكان هايبءثه من حيوية وتدفق فى مجالسه كشاعر جذل وراوية 
ole‏ ومحدث على ثقافة وعلم وتجارب وذكريات ۰۰ يجعل الليل مهما طال معه قصيراء 


' ومن الظواهر الشهودة فى الادب المصرى › أن الشاعر أو الآديب الذى يضحك 
كثيرا فى he‏ , يبكى كثيرا حينما يخلو الى نفسة , ويمسك بقلمه ۰ 
هكذا کان, شاعز النيل حافظ ابراهيم ١ ٠‏ 
كان من أظرف ظرفاء عصره » وكانت له نكات مشهورة ۰ ومع ذلك فانه عندما 
ترجم عن .أدب الفرب اختار « البؤساء » لفيكتور هوجو ۰۰ وعندما كتب نثرا « ليالى 
it‏ كالت er‏ ديعا REE Ne ee Sate‏ 
oe laity‏ 
وهكذا كان الشيخ عبد pol‏ البشرى وعبد الحميد الديب وأحمد رامی ۰۰ 
ورامى اذا حدثك ملا الكون من حوله رقة وجمالا وظرفا ء واذا نظم فاغنیاته لوعة 
وحرمان ۰۰ ۱ 
Jes‏ غرارهم كان کامل الشناوی الذی طالا ملأ الليالى طربا وبهجة وایناسا »كان 
اذا خلا الى ذاته ء التفت به الاحزان والشکوك والیاس » وهو اذ یتلفت حوله پذهله 
هذا الشعور بوحدته فى الحياة حتی بين ذويه وامله : 
اینقضی العمر بين St‏ 
واشتكى لوعة الغسريب 
ویرتوی الورد من دموعى 
لیصبح الشوك من نصیبی : 
وعندما داهمه الرض تنازعه آلوت والحياة ۰۰ وعاد الى الحيساة تطحته دورة 
الزمان وخشیته من الله ویوم الحساب : 1 
1 ۱ آه من دوره الزمان ۰ دهتنی 
ورمتنى فى غمرة النسسيان 
قد تخلت عناية الله عنى 
وتخلت عناية الشيطان » 
ضاق بی معبدي وضاقت حانی 
لا صلاتی تجدى ۰۰ ولا آلحانو 
' هكذا كان الناس يتهافتون على مجاليس كامل الشناوی ۰۰ ويسعدون وينهلون 
من بحر عطائه وحدیثه وشعره وظرفه ۰۰ اما هو فكان حاله مع نفسه مختلفا ۰۰ 


on‏ 10۹ ب 


کتب یقول : «کثبا ما أسأل نفسی : لاذا آنا شقی؟ فیم‌هذا الالم الصامت العمیق؟ 
فيم هذا الحفر أن آحزن حتی لا أتألم ۰۰ والحذر من الفرح حتی لا آحزن ۰۰ فان الحزن 
فى حياتي يتعقب اللیل النهار ٠‏ ۱ 
۱ ما من ابتسامة آرتسمت على شفتى الا دفعت ثمنها دمعا وأنيئا ۰ وما من أمل 
مشرق فى خاطرى الا أعقبه أسى یفنینی » ۰ 9 

وکان قاسیا بعض الشىء مع نفسه ومع الاخرین ۰ خاصةبعد الرض الذی ألم به 
فى عام ۱۹۹۶ ۰ كان یری كل شیء حوله یتقلص ۰ وآشیاء كثيرة فى داخله تخد 
أو تتهاوی ۰ وکل شیء يذهب ولا شیء يجىء ۰۰ 

كان بقول « التاس جمیعا یتمنون ان تطول protest‏ ۰ هذه هی القاعدة ۰ وقد 
Le‏ عنیا بعض الفکرین والفلاسفة وهواة الانتحاد ٠‏ ولست والحمد لله واحدا من 
هؤلاء ومع ذلك فانی كثيرا ما أتساءل : هل طول العمر نعمة آم هو عقوبة ؟ » 

وسالته احدی صدیقاته : الا پساورك الخوف من الوت ؟ 

. وأجابها بقوله : « مادمت حیا فان احس بالوت حتي GL‏ ۰ واذا مت فانی 
مداصبح عاجزا عن الشعور بالخوف أو الشعور بالطمانينة ۰۰ ان الوت لیس مشكلة » 
الحياة هم, المشكلة ٠٠‏ » : 

وايمان كامل الشناوی بال كان لايعادله الا التفور من الشرك به ٠‏ وكانت ذروة 
ايمانه تتجلى فى تأكيده على حقه فى مغفرة الله ۰۰ اليس « كل ابن آدم خطاء وخسير 
الخطائي التوابون » كما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وكان يفول : « اذا جاء يوم الحساب ٠‏ فلن يحاسبونى قط على سيئاتى ۰۰ لان 
« الحستات يذهبن السیثات » كما یقول الله فى قرآنه الكريم » ۰. : 

: وعندما غاب عن الوعی عام ۱۹۹۶ کتب بعد عودته الى وعیه یقول‎ ٠ 

« أمضيت بضع ساعات فى عالم اللاوعى ٠‏ ذهبت الى الجبة وعشت فى 
قصورها المشرفة على نهر الكوثر » وكانت بها نافذة تطل على طاقة جهنم ۰۰ 

۱ ورايت هناك عددا كبيرا من المفكرين والشعراء والفنائين ۰۰ وکل من ساهم فى 

تعمیر الدئیا و تجمیلها ۰۰ . ۱ 
واكتشفت ان الطريق الى الآخرة ليس فيه حساب » ولا عذاب » ولا حواجلن 

جمركية , ولاجوازات سفر ۰۰ » ۰ 5 

ثم كتب وهو بستشرف النهاية : 

« أنا لا آخشی آخرتی » لاننی آتصورها AT‏ جمالا وفنا وخيرا وحقا من الدنيا ٠‏ 

لقد كنت فى شبابى أتهيب لقاء الله » لانه لم يكن عندى من مؤهلات “AG‏ 
ماپشجعنی على أن القاه ٠‏ كان ايمانى شعورا فقط , وقد أصبحت بحمد الله جديرا بان 
القى ربی فى كل لحظة ۰۰ UU‏ اومن به بفهم وافهمه بایمان ٠‏ ۲ 

انا ابن هذه Wall‏ التى خلقها الله ۰ ولم أغمض عنها عینی » لان أدركت عظمة 
هذا العمل الفنى الالهى ٠٠‏ فاذا اختارنى لآخرته ٠‏ فساكون جديرا بهذه الآخرة , بعد 
أن دخلت تجربة Gal‏ ۰۰ ويالها من تجربة ۲ » ۰ 

5 . 7 

وغندما امتحن نفسه old‏ يوم ۰ اعطی لنفسه هذه الدرجات من عشرة + 

( الشجاعة ۱ , إلكذب ۱ , الشقاوة ٩‏ , الصدق ۸ , الخجل ٩‏ الغضب ۲ » 
الفيرة ۷ : الاناقة ۱ , الشكل صفر , الحب ۱۰ , الذکاه : بعض منه , الاطسلاع ؛ 


= ا 


وتقترب ساعة الوداع ۰۰ 
كان أصاقازه یحتفلون بعيد میسلاده کمادتهم السنوية فى مصزل 

محمد حسنين هیکل ۰ وکان کامل ينتظر هذا الحفل ویتالق فيه ويبدع ۰ وأدار . 
الاصدقاء جهاز التسجيل باغنية لصباح تهنىء فیها کامل الشناوی بعيد میلاده ٠‏ « سنة : 
حلوة يا حبيبى » وآطفاوا الشموع ثم أضاءوا النور ٠‏ فاذا بكامل يبكى ۰۰ 1 

كان يدرك ان هذه السنة لن تکون حلوة ۰۰ ولذلك بكى ٠‏ : 1 

ويقترب موعد حفل عيد ميلاده الخامس والخمسين أو السايع والخمسين بحسب: 
یوم مولده عام ۱۹۱۰ أو عام ۱۹۰۸ وهو الاکثر دقة وصحة ۱ ۰ 

ویعود can!‏ أصدقائه من الخارج خصیصا لیشهدوا الحفل معه ۰ وی 
ودخل الستشفی ٠‏ 

وعندما قالت له المرضه : سیتم شفاؤك هذا الاسبوع ٠‏ 

اشار باصیعه : آیدا * 

وقالت له Ug‏ القدسی ( زوجة محمد عبد الوحاب ) : 

— عندی لك سهرة لطيفة بعد ماتخرج ٠‏ 5 

قال : لا ٠٠‏ هذه المرة سيطول الرقاد ٠‏ 5 

كان کامل الشناوی کابطال المآسى يناضل فى معركة خاسرة ۰ كان داد 
احساسه کل يوم بان العالم الفکری والنسی الذی پسجه لتفسه انما 
خیوط وهمية ۰ وکان هذا الاحساس یملژه بالرارة ؛ لاعلى نفسه ۰ ولکن على ae‏ 
الذى پرفض أن یکون جمیلا ٠‏ 

وفی day‏ الاخير ۰ لم تكن تشغله على الاطلاق صحته ٠‏ كانت آلحنة الفکرية 
قد بلغت قمتها ٠‏ وكان قد يئس من ارغام العالم على أن يكون كما رسمه ٠١‏ وام يبق 
الا أن ينسحب منه ۰۰ 

عندئذ فقط لم يعد يريد ان یعیش ٠‏ 

Jas‏ أطباءه ۰ وخذل ثلاميذه ٠‏ ول Lyall‏ التى خذلته ۰ فادار ظهره ۰ ومضى 
كانما يقول لها د کونی كما تبغين ۰۰ لا أريد البقاء » ٠م‏ 5 


لقد كان كامل الشناوى طيفا ضخم الحجم ۰لکن هذه الضخامة لم تحمه من أن يمر 
بهذه الدنیا ۰ وبکل مافیها مرا سریعا کالنسیم ٠‏ فلاتكاد تحدد مكانه من الاریخ 
العاصر : 

هل كان صحفیا ؟ هل كان ادیبا ؟ هل كان شاعزا ؟ هل کان فنانا ؟ مل 
كان مفكرا ؟ هل كان فيلسوفا ؟ هل کان مؤرخا ؟ هل كان محدثا ؟ هل كان ظریفا ؟۰ 

لقد كان كامل الشناوى كل ذلك فى ذلك كله 1 

۱ الله ۰ ويرحم زمانه‎ Gey, 


رقم الایداع ۸۰/۲۰۶۰ 
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من أخلص تلاميذه المقربين اليه - والقر 
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عاش معه أفراحه وعذاباته . فاستطاع - خلال 


الشاعر 


السنوات العشر 


من هنا كانت قيمة هذا الكتاب ۰ ففى جهد 
دؤوب. سعى الى جمع شتات أدب نابع من 
اتصاله بالناس والمجتمم والحياة . فتأثر بهم 
قبل أن يؤثر فیهم ٠٠‏ وكان علامة مميزة - فى 
هذه الفترة - مما آثری قيمة الکتاب لما فيه من 
قيم فنية والوان زاخرة حفلت بكل ما خلفه 
وراءه .من أدب مکتوب .. من خلال متابعة 
لمراحل Ble‏ كامل 
Gol‏ في عوالم الطفولة والصبا والشباب 
والكهولة .. سواء في منتديات الصحافة والاداب 
والفن والسياسة. أو فى أجواء المحدث 
والعشاق وظرفاء ذلك الزمان ! 
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